


اندريا إل برس وبروس إيه ويليامز 


مقدمة إلى بيئة الإعلام الحديدة 


أندريا إل برس وبروس إيه ويليامز 
أحمد شكل 


نيقين عبد الرؤوف 


ريك 


ههمنداوى 


أ مقدمة إلى بيئة الإعلام الجديدة 012ه711 ملعل عط 


أندريا إل برس 5 ..آ 1201:68لم 
ويروس إيه ويليامز كلة ل .لخ ععنتاظ عند 


الناشر مؤسسة هنداوي سي آي سي 

المشهرة برقم ٠١58551١‏ بتاريخ 7١١1/1١/55‏ 
" هاى ستريتء وندسورء 11:5 4,آ5, المملكة المتحدة 
تليفون: 8990575 ١1/09‏ (0) 54 + 

البريد الإلكتروني: 012501.01:8تقط ©0251 نط 
الموقع الإلكتروني: 251715 ل طققط .17117 / / تمراخط 


إِنَّ مؤسسة هنداوي سي آي سي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره, 
وإنما يعبّر الكتاب عن آراء مؤلفه. 


الترقيم الدولي: ٠‏ 1805 لاله 1 8/اة 


جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي سي آي سي. 

يُمنّع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية, 
ويشمل ذلك التصوير الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مضغوطة أو استخدام أية وسيلة 
نشر أخرىء بما في ذلك حفظ المعلومات واسترجاعهاء دون إذن خطي من الناشر. 


...0 10111201311011 3591لعطنط 2017 © غخطع 2م00 11325123012 811286 2ةآ عتطوتم 
11ت 216012 تلع[ عط 

5 هذ ©8112 320 2655 .آ 162لعطخ 2010 © أخطاعتتزمه © 

2 أطع11 الم 








المحتويات 


شكر وتقدير 

ادمقيفة 

؟- ملكية بيئة الإعلام الجديدة والسيطرة عليها 

٠-.وسائل‏ الإغلام والديمقراطية 

- دراسة الثقافة الشائعة 

#عرووانينة القوارق الكستماعية 

اتاناراسة الخصوص الإغعلامية وطقيهااق بيكة الأعلثم الحديدة 
لك انه 

الملاحظات 

فراع 


5 
7 
1,7 
ف‎ 
١ 
1١6 
/ا‎ 
51 
50 


إلى جيسي وجوش اللذين يُعلماننا شينًا جديدًا عن الإعلام كل يوم. 


شكر وتفدير 


ندين بالفضل في المقام الأول في كتابة هذا الكتاب إلى طلابناء طلاب المرحلة الجامعية 
وطلاب الدراسات العليا على حدٌّ سواءء الذين قمنا بالتدريس لهم على مدى سنوات 
كأستادّين في مجان الاتصالات والإعلام. ونودٌ أن ثوجه شكرًا خاصًا لطلاب المرحلة 
الجامعية والدراسات العليا في جامعتي فرجينيا وإلينوي؛ فحب الاستطلاع لديهم وحبهم 
لمجال الإغلام دنا على مواضلة العمل لاد عن آحل صقل النقاشات التى تقكل حوس 
هذا الكتاب» وقد دغمح شاكان الوسميتان التجافعيكان :يها ء غطية إعدان .هذا الكتاب من 
خلال توفير منح الأبحاث والإجازات والمساعدة البحثية والسكرتارية. نرغب كذلك في شكر 
قسم الإعلام والاتصالات في كلية لندن للاقتصاد, التي وفَّرت لنا مقرًا أكاديميًا رائعًا خلال 
فترتّي تفرُغ منفصلتين. ونُقدِّم جزيل الامتنان لمؤسسة العلوم الوطنية لتمويل واحدة من 
الدراسات التي نناقشها في الفصل السادسء ولهيئة الأبحاث في جامعة إلينوي التى موّلت 
الدراسة لخر 1 
ونتوجّه بالشكر كذلك إلى عددٍ من زملاثنا الذين قدَّموا إسهاماتٍ واضحةٌ وأخرى 
أقل وضوحًا لهذا الكتاب. ونخصٌ بالذكر ديل باورء وكليفورد كريستيانز» ونيك كولدري 
ومايكل ديلي كاربيني» وتمار ليبيس» وسونيا ليفتكسدون: وميلاني لوتسء وماريا 
ماستروناردي» وبوب ماكتشيزني» ودان شيلر. وقد وفر لنا زملاؤنا في قسم الدراسات 
الإعلامية الجديد في جامعة فرجينيا - هكتور أماياء وأنيكو بودروكوزي» ورويرت كولكرء 
وجنيفر بيترسنء وسيفا فايدياناثان - مكانًا من أكثر الأماكن الأكاديمية والجامعية 
بهجة؛ مما سهّل بالتأكيد من إنجاز المخطوطة الأوّلية لهذا الكتاب. وندين بشكر خاصٌ 
لطلابنا في قسم الدراسات العليا بجامعة فرجينيا وجامعة إلينويء لا سيما تاتيانا 
أومليتشينكوء وكميل جونسون-ييل» وجوي بيرسء الذين عملوا كمساعدين في مراحلَ 
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مختلفة من البحث الذي أثرى بمعلوماته هذا الكتاب. وتستحق جوديث مكبيك وبوني 
هوارد امتنانًا شديدًا لتفانيهما في تقديم الدعم الإداري. كما قدَّم لنا مُراجِعٌ مجهولٌ 
لمخطوطة هذا الكتاب فائدةً عظيمةً للغاية. وأخيرّاء نشكر فريق التحرير في بلاكويل؛ بما 
في ذلك المدققة اللغوية شيريل آدمء ومسئولة الحصول على حقوق النشر جين فارجنولي 
ومارجريت مورس وجوانا بايك: اللاتي حافظن على سير المشروع بسلاسة حتى اكتماله. 

ونُوجُّه الشكر في النهاية إلى طفليناء جيسيكا برس-ويليامزء وجوشوا برس- ويليامز, 
اللذين يعلماننا عن الإعلام (وكل شيء آخر) أكثر مما نحن قادران على تعليمهما إياد. 
نهدي هذا الكتاب لهما بكل الحب والإعجاب (والآن» انهض من أمام هذا الكمبيوتر 
يا جوش!) 


الفصل الأول 
مقدمة 


الحياة الحديثة تجربة إعلامية 


لماذا ندرس الإعلام؟ الجواب واضح للغاية لدرجة أن العديد من الأكاديميين والتربويين 
يُغفلون أهميته القصوى. يلعب الإعلام دورًا حيويًا في الحياة اليومية في القرن الحادي 
والعشرين؛ بل الأكثر من ذلك أن الإعلام هى العدسة التي من خلالها نرى العالم وما نعتبر 
أنه واقع ذلك العالم. 

وأي ملاحظة سريعة لأطفال اليوم سوف تكشف الأهمية المحورية لوسائل الإعلام 
لا في التأثير على حياتهم فحسب بل في تكوينها. إن ابنتنا البالغة من العمر خمسة عشر 
عامًا تستيقظ في الصباح وتُشغل جهاز الكمبيوتر والراديى في الوقت نفسه. وبينما ترسل 
الرسائل النصية لصديقاتها قبل الذهاب إلى الدوينة. فإنها تُحمّل أغانيّ جديدةً إلى مشغل 
الأغاني الخاص بها. وعندما تعود إلى المنزل تستخدم جهاز الكمبيوتر في أداء الواجبات 
المنزلية» بينما تتابع أصدقاءها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

أما ابننا البالغ من العمر أحد عشر عامًا فينهض من فراشه مبكرًا جدًَا بحيث 
يكون لديه ساعتان لممارسة ألعاب الكمبيوتر قبل أن يُبعده النظام المدرسي عنها لبضع 
ساعات. وعندما نسأله عن سبب حُبِه للب من خلال أجهزة الكمبيوتر» يقول إن اللعب 
مع الأطفال الآخرين أكثر متعة. ولكن عندما لا يكونون موجودينء فإن الكمبيوتر يُقدَّم 
تقرييًا القدر نفسه من المتعة والتفاعلية» لا سيما عند ممارسة الألعاب على الإنترنت. وفي 
الواقع» الكمبيوتر أكثر متعةٌ بكثير من الإمكانات التي تُقدّمها له وسائل الإعلام القديمة؛ 
ففي رأيه. مشاهدة التليفزيون أو قراءة الكتب نشاط سلبي للغاية. ومن نافلة القول 
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أن الطفلين كثيرًا ما يشاهدان مقاطع الفيديو أو يشاهدان التليفزيون كجزءٍ من الروتين 
المدرسي اليومي. وهكذا تمضي أيامهما. 

وبالنسبة إليناء غالبا ما يكون أول عملٍ في الصباح هى استعراض البريد الإلكتروني 
ودعو الرشالال:الوار: 8 ومندها تشكل العسروك ود تاذل انحن لصح هن لتم كن 
صحيفة نيويورك تايمزء وفي هذه الأثناء ريما نشغل الراديى ونستمع إلى الإذاعة الوطنية 
العامة» كي نستمع إلى الأخبار أو الموسيقى. وإذا ما تمشينا إلى الباب الأمامي نحصل على 
نسخة مطبوعة من صحيفة واشنطن بوست. فقبل أن يُفيق أي منا نحن الأربعة تمامًاء 
نكون قد انغمسنا في وسائل الإعلام: القديمة والجديدة» المطبوعة والإلكترونية» المسموعة 
والمرئية» السلبية والتفاعلية, المتزامنة وغير المتزامنة. 

هذه هي عادات أسرة واحدة فقطء ولكنها عادات تزداد شيوكًا في الولايات المتحدة. 
ويد كرودى كدمة الأنددت بك الذين اعفانوا أن يشتهدوا أزيانة نسبة أشككناء الشيكة 
فقط في بداية يوم العمل - أن نسبة الاستخدام ترتفع الآن «مثل الصاروخ» في الساعة 
السابعة صباحًا؛ إن يستخدم البالغون والأطفال الإنترنت بمجرد أن يستيقظوا (ستون 
4 إن تجربة عيش حياتنا بين فترات استخدام وسائل الإعلام تتحوّل سريعًا إلى 
واحدة من الظروف الحياتية العامة بالتأكيد في العالمين المتقدّم والنامي» وعبر الثقافات 
والطبقات الاجتماعية والعرقية.' وهذا الانتشار الكلي لوسائل الإعلام في العالم الحديث هو 
ما نسعى إلى توضيحه لقرائناء مع وصفنا لمجال الدراسات الإعلامية الأكاديمي الجديد 
وما يُقدّمه لنا جميعًا بينما نخوض غمار الحياة العصرية؛ فنتناول كيفية تأثير الوجود 
الدائم لوسائل الإعلام على جميع أبعاد حياتناء وكيف أن «الطريقة» التي كانت توجد بها 
وساكل الإاعلام رذاكما هن تغيرت تفي حادلة “خلال العقون القليلة المأظنية: 

تَمَةَ مقارنة صغيرة ستساعدنا على تجاوز أسرتنا والوقت الذي نعيشه في تاريخ 
وسائل الإعلام كي دُبرز على نحو عام للغاية كيفية عمل وسائل الإعلام على هيكلة تجريتناء 
وكيف تغير دور الإعلام تغيًا جذريًا على مدى القرن الماضي. 


)١(‏ قصة إعصارين 


ضرب الإعصار الولايات المتحدة برياح تصل سرعتها إلى أكثر من ١55‏ ميلا في الساعة, 
بانخفاض طفيفٍ عن مستوياتها فوق المياه المفتوحة التى بلغت الفئة الخامسة, الأعلى 
على مقياس الأعاصير. وعلى الرغم من تداول تحذيرات الإجلاء لعدة أيام وإخلاء الأحياء 


1١ 


الفكية تكلف سِكان آخرون تيحظمهم مق الققراء والسود حدق التطقة: بعد ساعات» 
وبعدما مرّت العاصفة» بدت الأضرار الناجمة عن الرياح والأمطار في البداية خطيرة 
ولكنها لا ترقى لأن تكون كارثية. للأسفء لم يكن ذلك هو الحال؛ إذ انهارت الحواجز 
الترابية المقامة لاحتواء بحيرة ضخمة: وبينما ارتفعت مياه الفيضانء التمس الأشخاص 
الياثسون الأمان في عُلّيّات المنازل وعلى أسقف منازلهم الغارقة. مات آلاف الأشخاص في 
واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في التاريخ الأمريكي. 
عانه الاليتناءة الحكورنة ككلينة وخر كافدابهوة | زمقة تلطات زلوهة والسلطالة 
المحلية بسرعة» ويدا أن الحكومة الاتحادية قد اختفت. وأثارت حقيقة أن أكثر القتلى كانوا 
من الفقراء والسود تساؤلات حول العنصرية في كل من جهود الإخلاء والإنقاذ. وفي حين أن 
هذه القضايا نُسيت بسرعة من قبل المجتمع الأبيض والمجتمع الأكبرء فإنها ظلت مصدرًا 
للمرارة في مجتمع السود. 
ريما يشير هذا الوصف إلى إعصار كاترينا الذي ضرب ساحل الخليج عام ه 

والذي نعرفه جميعًا (لأن معظمنا تابعه في الإعلام)» لكنه يصف في الواقع إعصارًا 0 
ضرب ولاية فلوريدا عام 5.1177 يُسمَّى هذا الإعصار أحيانًا «الإعصار المنسي» يكلف 
وراءه 75٠١‏ حالة وفاة» وهو ثاني أكثر الأعاصير فتكًا في تاريخ الولايات المتحدة؛ فيحل 
في المركز الثاني بعد إعصار جالفستون عام ١1٠١‏ ال ٠٠‏ شخص. 
وعلى سبيل المقارنة» يُقدّر عدد اقتلى كاترينا بحوالي ٠٠١‏ شخص. إن تأمّل أوجُه الشيه 
والاختلاف بين إعصارَّي عام ٠٠١5‏ و117١‏ يساعد على تقديم ا 
التي نريد توضيحها حول الدراسات الإعلامية في بقية هذا الكتاب. 

في المقام الأول والأهم على الأرجح, تأمّل الاختلافات الشاسعة في حالة الإعلام عام 
مقارنةٌ بعام .2٠١4‏ تتبّعت الأقمار الصناعية وطائرات البحث إعصار كاتريناء 
وكانت تتواصل باستمرار مع دائرة الأرصاد الجوية الأمريكية التي نقلت على الفور تقريدٌ 
المعلومات عن العاصفة إلى الجمهور عن طريق الإذاعة والتليفزيون والإنترنت» وغيرها من 
وسائل الاتصال. كانت التحديثات حول وجهة العاصفة وشدتها متواصلةً وتكاد تكون 
فورية» وكان من السهل إرسال التوجيهات بشأن التحضير للعاصفة - وأوامر الإخلاء 
في.“نهاية المطاف من قبل السلطات إلى المواطنين القلقين الذي يعيشون في المناطق 
التى سيضريبها الإعصار.” ولم تقتصر المعلومات حول العاصفة والاستعدادات لبلوغها 
البابسة حل أولك الذيق يعيشون في هه المناطق» بل تقلت أيضائعل القوى إل اللستدعين 
والمشاهدين في أنحاء العالم كافةً. 
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ثم تأمّل الاختلاف الكبير في وضع وسائل الاتصال عام .١157/‏ كانت المعلومات 
عن عاصفة عام ١978‏ متناثرةً وغير دقيقة في كثير من الأحيان وقديمةٌ إلى أبعد حد؛ 
إة كانت السلاق :ف عوك انحن 'دكقن قلات العا هين اللاتملك حدنما لطم 
أ نهم كو هد شرضية القرق ١)‏ حاتف سكلف البباناة .عاض" الشقراف 
والمحطات الأرضية اللاسلكية استنادًا إلى تقارير من محطات الأرصاد الجوية المحلية في 
جزر الأطلنطي التي دمّرتها العاصفة قبل أن تضرب فلوريدا. وفي مرحلة ماء «لم تعد» 
ذائرة الارهنان الحو تتجد كبياة الخاضيفة هندهنا ذ درت مزا فق الاتطنالاق. قن دورق ك4 
وتسبّب عدم القدرة على تتبّع العاصفة بدقة في زيادة كبيرة في عدد القتلى والجرحى 
بولاية فلوزيناة فعند ما لم يظهن الإتضان بعد.ساعات من موص :ظووزه المتوقع (يثاء عن 
التحذيرات القديمة وغير الدقيقة). ترك الناس الأماكن التي احتمّؤًا بها وعندما ضرب 
الإعصار بالفعل» كان الكثيرون في مواقع معرّضة للخطر. 

يجب دراسة مفهوم «التحذير» في حد ذاته ها هنا في ضوء الاختلافات الكبيرة في 
وسائل الإعلام بين عام 1978 والوقت الراهن؛ فمن المسلّم به بالنسبة إلينا أنه بمجرد 
اطلاع السلطات على معلوماتٍ حيوية» فإن هذه المعلومات ستنشر بسرعة عبر القنوات 
الإعلامية المتاحة على نطاق واسع. في عام 1574., لم تكن تلك القنوات موجودة (مثل 
الكرفؤوون: والهر انف المحمولة: والإتترقت )4 أودلم نككن مكاح إلا حدق فلل نهدا مكل 
العاقف: والراذوو )لقانت التحويراف عن لماصو درل شين الحنسف (ركتحة للك 
كانت تصل بعد فوات الأوان بساعاتٍ أى حتى أيام). أو عن طريق الهاتف (في إحدى 
مدن ولاية فلوريداء كان هناك هاتف واحد فقطء وكان على مالكه الذهاب من منزل إلى 
منزلٍ في محاولة لتحذير جيرانه الأربعماتة)؛ أى عن طريق الإذاعة (والتي كانت متاحةٌ 
بدورها لنسبة صغيرة فقط من سكان فلوريدا)» أو الأعلام التي يُلوح بها الأفراد من على 
قمع نامي العامة وكاق متعظم سسكا :فلوريدا! لا:منيما (الققراء متهم الذين يعيشوق :فى 
المجتمعات الريفية» بعيدين عن نطاق أي قنوات اتصالٍ جماهيرية» وكانوا مضطرين إلى 
الاعتماد على الشائعات التي تنتقل من أسرة إلى أسرة. 

ن تنظيم الإغاثة العاجلة للمنطقة المذكوبة هو قضية حياةٍ أو موت؛ فكلما زادت 
ننيفة السكيائة أدقة ) دمن الأزو انو ف هال/14: تومت الحكومات ادلي دعن 
العمل بسبب العاصفة: ولم تَردْ معلومات حول تأثير العاصفة إلى حكومة ولاية فلوريدا 
لما يزيد عن يوم. وظلت الحكومة الاتحادية بلا معلوماتٍ لمدة أطول من ذلك.4 


١ 


كانت المعلومات حول العاصفة بطيئةٌ في الوصول إلى جمهور أكبرء ولم تظهر المقالة 
الأولى حول العاصفة في صحيفة نيويورك تايمز حتى ١‏ سبتمبر؛ أي بعد يومين من 
ضربها لفلوريدا. وحتى حينهاء كانت الحقائق الأوّلية الواردة غير دقيقة إلى حدّ كبير 
(فقد قدّر في البداية أن 5؟ شخصًا ماتوا غرقًا بالقرب من بحيرة أوكي تشوبي). وفي 
الأيام التالية» واصلت تقديرات عدد القتلى الارتفاع (وصلت إلى 7٠١‏ شخص في مقالة 
الصفحة الأولى في جريدة تايمز في ١؟‏ سبتمبر). وعلى سبيل المفارقة» في الوقت الذي 
أصبحت المعلومات الدقيقة عن حجم الكارثة متاحة؛ لم يَعْد الخبر من أخبار الصفحات 
الأولى في الصحف؛ فقد ظهر تقرير في جريدة تايمز أفاد أن ما يُقدَّر بنحو ١٠٠١‏ شخص 
(وهى عدد قريب مما نعتقد الآن أنه كان حصيلة ضحايا العاصفة) قد لَقوا حدفهم في 
9 سبتمبرء ولكنه كان مطبوعًا في الصفحة العاشرة من الصحيفة. ويحلول /؟ سبتمير» 
انتقلت أخبار آثار العاصفة إلى صفحة /". 

عموماء كانت التغطية الصحفية لهذه الكارثة الهائلة متقطعةًٌ خارج المنطقة 
المنكوبة. وهي على طرف النقيض من التركيز الشديد على إعصار كاترينا في جميع أشكال 
وسائل الإعلام التى نراها طبيعيةٌ في الوقت الراهن؛ مثل التليفزيون والإذاعة والإنترنت 
ووسائل الإعلام المطبوعة. بيد بينما َ 0 لم يكن أحد ممن يعيشون خارج المنطقة 
المنكوية ليهتمّ بهذا الحدث ن الأمر كان مختلقًا فيما يتعلق بالحدث الإعلامي 
الذي وقع عام .٠٠٠١5‏ نعني 0 «حدث إعلامى» واقعةًٌ جذبت اهتمام جميع وسائل 
الإعلام» المطبوعة ا بما فيها الإنترنت. مثل هذا الحدث يتطلب منا «انفصالا» 
فعليًا عن الحياة العادية» وأن نوليّه اهتمامًا إلى حدٌّ ما. إن هجمات الحادي عشر من 
سبتمبر ومصرع الأميرة ديانا وغزو العراق كانت جميعها أحدانًا إعلامية. ومفهوم الحدث 
الإعلامي أمر ضروري لفهم دور الإعلام في الحياة الحديثة. وهى مفهوم رئيسي في مجال 
الدراسات الإعلامية.5 

على الرغم من أن مقارنة إعصارّي ١97/8‏ و5١٠٠‏ تسلط الضوء على التحسينات 
الهائلة في طريقة إنتاج المعلومات ونشرهاء فإن هذا لا يعني أن التغييرات في مجال 
الاتضالات آذه إل ينات كزان لمم الاريك الأخرى : هن يفل الكال: 
من ناحية قضايا العرق والطبقات الاجتماعية؛ فإن العديد من جوانب الإعصارين كان 
متشابهًا على نحي ملحوظ ويعكس استمراريةٌ مهمةٌ في المجتمع الأمريكي من ١17/8‏ 
وحتى الوقت الحاضر. وهذه الاستمرارية - على الرغم من التغيرات الجذرية في سماتٍ 


1١ه‎ 
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معينة لتكنولوجيا الاتصالات - تُوضح كيف يؤثر الإعلام ويتأثر «على حدَّ سواء» بالبنى 
التى تشكل المجتمع. 
إن الإعلام الأمريكي - على غرار بقية المجتمع الأمريكي - لديه على أحسن تقدير 
نجاحاته وإخفاقاته فيما يتعلق بالتعامل مع قضايا التفرقة العرقية والاقتصادية. ومع 
ذلكء كان أحد أكثر الجوانب لفنًا للنظر في التغطية الإعلامية لإعصار كاترينا هو أنه 
بفضل وجود الكاميرات والصحفيين الذين يُقدّمون تقارير مباشرة من موقع الحادثء 
لم يكن هناك مفرٌ من بث صور وقصص بالغة التأثير توضح إلى أي مدّى كان معظم 
الضحايا من الفقراء والسود. وكما قال المعلق جاك كافرتي من شبكة سي إن إن» أصبح 
الحوق رمش كلة اشح وضوع القمدو» زديل كوش 8 0 
هذا النوع من التعليقات والقصص العاطفية القادمة من نيو أورليانزء والتي تسلط 
الصتوء عر “جحت السكان العوه :والفقراء الذي تركو أكناء كلدم الديدة هدر تهواذا 
وطنيًا (حتى وإن كان حوارًا قصير الأمد) بشأن محنة الطبقة الدنيا السوداء في الكثير 
من المدن الأمريكية الداخلية؛ فقد أثارت تساؤلات حول خطط الإخلاء التي حتّمت التخيّ 
عن العديد من سكان المدينة الفقراء عبر اعتمادها الرئيسي عن السبكان الذين يمشكورن 
سياراتهه التخاضة وكذلف عام الافتحا الذين حيرا عن الأعاد عل اكزافق العانة 
الكريهة والمزدحمة جدًا - مثل ملعب نيو أورليائز سوبردوم - معظمهم من الفقراء 
والسود. لم نَّيْر التغطية الإعلامية لعاصفة عام ١9377‏ أي حواراتٍ وطنية من هذا القبيل. 
على الرغم من أن هذا التفاوت الصارخ في معاملة الأغنياء والفقراء بدا صادمًا 
للصحفيين والكثير من المشاهدين عام ,5٠٠5‏ فإن التاريخ الطويل لذلك التفاوت في 
مواجهة الكوارث الطبيعة كان سيصبح أوضح بكثير لو لم ينس إعصار عام .١157/‏ في 
عاصفة عام ١1577‏ كان العرق والطبقة عامكي تحديدٍ مهمّين اَن نجا ومّن لقيّ حتفه؛ 
فمن بين 50٠١‏ حالة وفاة» كان ثلاثة أرباع هذا الرقم تقريبًا من السود معطمو من 
المزارعين وعمال المزارع المهاجرين الذين يعملون ويعيشون في شمال وجنوب حواجز 
البحيرة التي انهارت). وفي المقابل؛ لم يتكبّد المجتمع الأبيض المفرط الغنى في بالم بيتش 
سوى عددٍ قليلٍ من حللات الوفاة ويرجع السبب في ذلك إلى تمتّعهم بقدرة أكبر على 
الوتصول ]لة#العلوساث القاكة: (الحجوة بها نهنا المملد رفدية "رن فخزة 1 الاتسناوت 


والمعلومات)» من بين أمور أخرى. 
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في كلتا الحالتين» أثارت جهود الإنقاذ وإعادة الإعمار على نحو متمائل تساؤلات 
حول العرق والطبقة؛ ففى حالة إعصار كاتريناء انهم الكثيرون الحكومةٌ الاتحاديةٌ ببطء 
الاستجابة بسبب فقر الضحايا وانتمائهم العرقى. وفي عام /157١ء‏ حُجزت التوابيت 
للضحايا البيضء بينما دُفن معظم الضحايا السود في مقابرَ جماعية لا تحمل علامات 
مميزة. وبالمثل؛ أجبر العديد من الناجين السود تحت تهديد السلاح على العمل في جهود 
إعادة الإعمار. ونظرًا لضخامة العاصفة وأهوال عواقبهاء تساءل إليوت كلاينبيرج )٠٠١57(‏ 
- الذي ألّف أحد أهم الكتب وأدقها حول إعصار عام ١17/‏ - عما إذا كانت هذه الكارثة 
ستتلاشى تمامًا من الذاكرة العامة لو كانت الغالبية العظمى من الضحايا من البيض أم 
لا. 

أحد أسباب هذا «النسيان» شبه التام لإعصار عام ١17/7‏ هو الطرق التى هيمنت 
بهاء ولا تزال تهيمنء القضايا التي تهم الأمريكيين البيض من الطبقة المتوسطة على 
المنظومة الإعلامية. وينطبق هذا على الأخبار فضلًا عن الأشكال التي لا تُعد ولا تنُحصى 
من وسائل الترفيه ذات الشعبية التى تساعد في تشكيل وعى واهتمام معظم الأمريكيين. 
وبالنظر إلى طرق معالجة قضايا العرق والطبقة - أو بعبارة أدق: طرق تجاملها ‏ 
فإنه ليس من المستغرب قدرة المجتمع على تجاهل ظروف الأمريكيين السود الفقراء عام 
5 بنفس سهولة عام .١155/‏ 

في الوقت نفسه؛ يمكن للثقافة الشعبية في بعض أشكالها أن تكون بمنزلة مستودع 
للذكريات والمخاوف التي غفلت عنها وسائل الإعلام العامة (ليبسيتس .)25٠١١‏ وبينما 
يحاول كثير من وسائل الإعلام رسم صورة حياة الطبقة المتوسطة البيضاء كنموذج للحياة 
في أمريكاء فإن بعض أشكل الثقافة الشعبية تستطيع أيضًا أن تعيّر عن جماهير الأعراق 
أو القوميات أو نوع الجنسء أو الطبقات الاجتماعية الأخرى الأقل عددًا وتجتذبها. على 
سبيل المثال» لا تزال ذكريات الإعصار المنسي حيةٌ في أذهان قراء رواية عام ١171‏ الشهيرة 
«عيونهم كانت تراقب الرب» لزورا نيل هيرستون؛ وهى كاتبة سمراء شهيرة ولدت في 
فلوريدا. وكما ذكرنا سابقاء على الرغم من أن ذكرى عاصفة عام 11778 قد تلاشت من 
أذهان عامة الناسء فإن المرارة إزاء المعاملة المتفاوتة التى تلقاها السود ظلت باقيةٌ لدى 
أسَر السود التى ما زالت تعيش في المدن المنكوية. ويتجلى الدليل على طول بقاء هذه 
المرارة في الاحتجاجات التى أدَّت إلى وضع أنصاب تذكاريةٍ فوق مواقع المقابر الجماعية 
عام ٠٠١”‏ (انظر شكل .)١1-١‏ 
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شكل أكاء ظريقتان معطفتان لتك «الإفضان الي ». عل البسان» روائة «عيوتهم كافك 
قاف الفجة لزورا كيل هوستون: وعل اليعية اللوحة الذكارية الح رذحت علم 9" 
لتكريم ضحايا الفيضان الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية الذين ذفنوا في مقابر جماعية. 


باخقصان: شملط قصة هذيخ الإعضارين الضوةء علق العذيد من التقاط الثى ستركق 
عليها في هذا الكتاب. النقطة الأولى والأكثر أهميةٌ هي أن الإعلام مهم؛ فمعالم بيئة الإعلام 
التي نعيش فيها تحدّد ما نعرفه عن العالم؛ وبالتأكيد. تحدّد بدرجة كبيرة فهمنا للواقع؛ 
ففي أقصى الظروفء يمكن أن يكون الوصول إلى وسائل الإعلام مسألة حياةٍ أو موت. من 
الواضح أن القدرة على الوصول إلى الهاتف والراديو عام ١177‏ حدَّدت من نجا ومن لقىّ 
حتفه. وتّرجع الفروق الشاسعة بين مأزق السود الفقراء والبيض الأغنياء عام ١177‏ على 
الأقل جزتيًا إلى امتلاك الأغنياء لأحدث تقنيات الاتصالات. وهذا صحيح في الوقت الراهن 
أيضًا؛ فبينما نؤسس - على نحو متزايد - الحياة العصرية على افتراض أن الجميع 
سوف يتمكّنون من الوصول إلى أحدث أشكال وسائل الإعلام» فقد يتسيّب افتقاد إمكانية 
الوصول إليها في عواقب وخيمة. © 

ثانيّاه بيئة الإعلام الجديدة التي نعيش فيها قسمت الجماهير بطرق لم يكن من 
الممكن تصوّرها حتى قبل 75 عامًا؛ فالجمهور الواحد الضخم الذي ميّز العصر الذهبي 
للتليفزيون أصبح شينًا من الماضي. إن الأشكال الجديدة من تكنولوجيا الاتصالات تؤدي 
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إلى زيادة استهلاك كلّ منا لوجبة إعلامية تختلف عن الباقي؛ فما نشاهده ونستمع إليه 
ونفكر فيه (ووقت المشاهدة والاستماع والتفكير) يختلف على نطاق واسع عبر مختليف 
كتراكع الحعهون نو نهار 0 بحسي 5-1) وماق توك محفوعاف رمق 
الأشخاضن امهكنين: يمتاغب السود ف المدن الداشلية: أى يتافين تعر المناخ عل" الأعاصييرء 
يمكن لهؤلاء الأشخاص التعامُل مع الإعلام على نحو يُلبِي اهتماماتهم دون الاضطرار 
أبدًا إلى مصادفة الجمهور الأوسع. الذي يعرف القليل عن هذه القضايا و(ريما) يبدي 
اهتمامًا أقل بها؛ ونتيجةٌ لذلك؛ عندما تقع الأحداث الإعلامية التى تدفع جميع أشكال 
وسائل الإعلام التي لا تعد ولا نحي ل ادكه ع الوكووع نقسه حدهواة أكان إفعفار 
كاتريناء أم هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية» أم الحملة الانتخابية الرئاسية ‏ 
فإنها تصبح لحظات نادرة في الحوار العام حول المسائل الحيوية التي تتجاهلها عادةً 
الغالبية الحطمى مث ساكل الاقاكم والجماهيز الذية 'يستكدموكها: 

أخيرّاء على الرغم من أهمية وسائل الإعلام, فمن المهم أن ندرك أنها ليست كل ما 
يُهم. إن تركيزنا على قضايا العنصرية والطبقية وعدم المساواة بين الجنسين يُذكّرنا بأن 
بعض المشكلات والقضايا الاجتماعية لا تزال مستمرة:» على الرغم من التغييرات الجذرية 
في وسائل الإعلام التى أصبحت حزءًا من حياتنا جميعًا. وقبل الانتقال إلى دراسة أعمق 
لوستاكل الأقلام حالما وطريق اختلافها عن وسائل الإعلام في الماضي القريب والبعيد. سنسلط 
الضوء ألا على العديد من المفاهيم الأساسية التي سنستخدمها عبر هذا الكتاب. 


)١(‏ ما هي بيئة الإعلام؟ 


في الدراسات الإعلامية» نُعرّف «بيئة الإعلام» بأنها تكنولوجيا الاتصالات المعينة المستخدّمة 
(على سبيل المثال» أجهزة الكمبيوتر الشخصية والصحف والتليفزيون)» والهيكل 
الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي تُستخدم هذه التكنولوجيات ضمنه (على سبيل 
المثال» كيف تُمتلك وسائل الإعلام» وكيف يمكن للأفراد فعليا استخدامها من أجل مجموعة 
واسعة من الأغراضء وما اللوائح الحكومية التي تؤثر عليها). هذا أمر حيوي؛ لأنه من 
أجل فهم الإعلام» فإننا بحاجة إلى معرفة ما هو أكثر بكثير من خصائص التكنولوجيات 
المحددة المتاحة والمستخدمة. كما رأينا في مثال إعصار عام 17/8 ١‏ فإن معرفة أن الإذاعة 
والهاتف كانا متاحّين تخبرنا بالقليل عن طرق استخدامهما في أوقات الأزمة؛ لأنهما كانا 
متاحّين على نحو متفاوتٍ لقطاعاتٍ من السكان نتيجةٌ لعدم المساواة الاقتصادية والعرقية. 
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لذلك يستقى باحثوى الدراسات الإعلامية معلوماتٍ من المجالات الأخرى في كلّ من 
الطلوم الاكجماعية والأسافية؛ فيشاعركا غلم اللجشناع:والحاوع السنياسية وعلم الاقتضنان ق 
مناقشة أنواع السياقات المختلفة التى تعمل فيها وسائل الإعلام. على سبيل المثال» يساعدنا 
علماء الاجتماع في تحديد السياق الاجتماعي لوسائل الإعلام من خلال منحنا فهمًا نظريًا 
وتجريبيًا لمؤسساتٍ مثل الأسرة والمدرسة والحكومة والكنيسة؛ فوسائل الإعلام تعمل 
ذااخل هده الدص التجتماعية كافة وتؤفز قريا. علذوة على ذلك) كعد هدة الؤسعات مصنون 
القيم والاتجاهات التي تؤثر على طريقة تفكيرنا في الإعلام في حياتنا اليومية واستخدامه. 
وكَمَّة قضايا على غرار ما هى البرامج التليفزيونية المناسبة للأطفالء وما إذا كانت شبكة 
الإنترنت آمنة أم خطيرة, وذ الذي ينبغى أن يتوافر لديه اتصالٌ بشبكة الإنترنت في المنزل؛ 
تتأثر جميعها بالاتجاهات والقيم الاجتماعية التي يدرسها علماء الاجتماع. 

تركز العلوم السياسية على مؤسسات الحكومة وممارسة السلطة؛ وتدرس كيفية 
اتخاذ القرارات السياسية والقوى التي تؤثر على النظام السياسيء» مثل التصويت والنشاط 
السياسي والحملات والأحزاب السياسية وما شابه ذلك. تؤثر العملية السياسية على عمل 
هيات الإعلامية؛ حيث إنها تحدد اللوائح والقوانين التى تعمل تحت مظلتها. وكذلك 
ق الوقت تقس تلعي وساط: الإفلكه دور رافةا في قدي الدلونات الجعهور عن العخلية 
السياسية نفسهاء وفي تمكين المشاركة والتنظيم» وفي نواح أخرى أيضًا؛ فعلى سبيل 
المثال» فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية؛ يتلقّى الأمريكيون جميع معلوماتهم تقريبًا عن 
الحملات الانتخابية الطويلة - بدءًا من المعلومات حول الانتخابات التمهيدية» ثم المؤتمر 
الذي يعقده كل حزبء وحتى الحملة الانتخابية الفعلية نفسهاء ونتائج التصويت ليلة 
الانتخابات - من حذل أحد أنواع وسائل الإعلام؛ سواءً أكان من الأشكال القديمة مثل 
التليفزيون والراديى والصحف, أم الأشكال الأحدث مثل الإنترنت والهواتف الخلوية. 

في الوقت نفسه؛ القرارات السياسية المتخّذة من قبل النظام السياسي تُشكل طبيعة 
لك القنؤات الإغلامية اللخظفة وأنواع المعلومات:التى تتدفق غيرها؛ فمن سميل المثال» منذ 
أن أنشا واشعى الستاسات.ق:كلاثينيات القرن العشرين النظاء الإغلامى امملوك للقطاع 
اأخاض: والذع وله الإملاتاكر حت هلا النقيكن من اتج الإعلنم السام فق العديد من 
الديمقراطيات الغربية - يُضطر المرشحون لجمع مبالغٌ كبيرة من المال لدفع ثمن إعلانات 
الحملة, بما يتضمنه ذلك من عواقبَ واضحة على دور المال في السياسة (ماكتشيزني 
45 هالن ومانشيني 5:4؟). 1 


يمنحنا علم الاقتصاد الأدوات اللازمة لتحليل الهيكل المالي للمؤسسات الإعلامية, 
ومنظورًا نقديًًا للطريقة التي تسمح بها الحكومة لهذه المؤسسات بتحقيق أرباح (على 
سبيل المثال» من خلال الإعلانات أو الاشتراكات)» » ومدى تركيز الملكية المسموح بهء وما إلى 
ذلك. وتُّعد وجهة النظر الاقتصادية المقارنة التي تُقدَّمها الدراسات الإعلامية مفيدةً على 
نحي خاصٌ في إدراك القيود والاحتمالات التي تميق أساليب التعامل المختلفة مع الملكية 
ومع السيطرة على وسائل الإعلام في الدول المختلفة. 

مستفين ياحذى الدراسات الإعلامية أيضا من تخصضات فكل اللقة الإتطليزية 
والدراسات السينمائية وعلم الإنسان» لفهم المعنى الذي يمكن أن يربطه المؤلفون والنقاد 
والمشاهدون / القراء بأي نصّ إعلاميٌٌ معين. ويفعلون ذلك لفهم تعقيد هذه القضايا 
وتحليلها وإدراكها. وللباحثين العاملين في المجال المتعدد التخصصات الذي يُعرف باسم 
«الدراسات الثقافية» تأثيرٌ خاص؛ فعلى نحو عام للغاية نتعلم من هذه المجموعة من 
الدراسات أن الثقافة تفهم على نحو أفضل بوصفها الطرق التى يُناضل بها الأفراد 
والجماعات والمجتمعات من أجل «صنْع معنّى». ويلعب الإعلام دورًا رئيسيًا في صنع 
الثقافة. 
معقيا ع يعن تك :يوار الجة هل الها بوك شقان عر رون غلم لين 
أى محاولة فهم السياسة دون فهم التاريخ أيضًا. وتّعد الدراسات الإعلامية تخصّصًا متميدًا 
نظرًا لأنها تضع بيئة الإعلام في بؤرة تركيزها. وتصر على أن وسائل الإعلام هي ملمح 
أساسي للمجتمع الحديث ومحوري في أي تحليلٍ دقيق للحياة في القرن الحادي والعشرين. 


(؟) أهمية البيئات الإعلامية المتغيرة 


أفضل مثالٍ ع أهمية البيئة الإعلامية (أى على تجو أكثر عمومّاء الشكل السائد من 
الاتصالات التي ت تميز المجتمع) يظهر أحيانًا عندما تشرع بيئة الإعلام في التغيّر. وكما 
يقول مارشال ماكلوهان: «التغيرات في بيكات التواصّل الأوسع تغير هيكل الوعي البشري» 
(193). 

ماذا يعني القول بأن التغيرات في بيئة الإعلام تغير هيكل الوعي البشري ذاته؟ من 
الصعب رؤية هذه التغيرات بينما نعيش في بيئة الإعلام التي نحاول تحليلها؛ فالأمر أشبه 
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بسمكة تحاول وضت المياه» لذلك» قبل:دزاسة التغثّرات. الأحدث والمألوفة لدينا بدرحة 
أكبرء خاصةً التحؤّل من ثقافة الطباعة إلى الثقافة الإلكترونية» فإن ذكر مثالٍ عن تغير 
سابق قبل ذلك بفترة طويلة سيكون مفيدًا للغاية في توضيح التحوّلات العميقة التي 
يذكرها ماكلوهان. 1 

كان إيريك هافلوك )١1188-١9٠057(‏ - وهى من متخصصى الأدب الكلاسيكى 
المؤثرين - أولّ من زعم أن الانتقال من البيئة الشفوية إلى البيئة الكتابية بين القرنين 
السادس والرابع قبل الميلاد غيّر الفكر الإنساني جذريًا؛ وفي حالة الإغريق» غيّر مسار 
الحضارة الغربية. وكان لأفكاره تأثير قوي على متخصصي دراسة الإعلام» بما في ذلك 
ماكلوهان. وفي كتاب «إيه بي سي: أبجدية العقل الغربي», يوضح إيليتش وساندرز 
(1544) كيف أن التحوّل من البيثة الشفوية إلى البيئة الكتابية غير طرق فهم الناس 
للواقع» وفهمهم لأدفمتهمء وتنظيم مجتهحاتهم. عل سبيل المآال» بيثما اغتدنا التفكير 
وذ كوننا مسق حرق كد زم مكنا أخرة مهيل ' مز العلوداك القن تفاروها ينقد 
ذلك مثلما نتناول الكتب من رفوف المكتبة ونفتحها على أجزاء محددة) أو كجهاز 
كمبيوتر (حيث يعالج مُخّنا المعلومات ويّمْرّنها كي يسترجعها في وقتٍ لاحق, مثلما 
يخزن الكمبيوتر ويسترجع المعلومات المحفوظة على القرص الصّلب), فإن هذا الفهم لم 
يكن بطبيعة الحال سابقًا على اختراع المكتبات أو أجهزة الكمبيوتر. 


على غرار الكلمات والنصوصء الذاكرة هي وليدة الحروف الأبجدية؛ إذ لم تظهر 
فكرة إنكاقة فخزين العرنة بح العلويا دف العقل بوصعة مخز لهالا 
بعدما أصبح من الممكن صياغة بحور الكلام في صورة رموز صوتية. واليوم» 
تحكتر هذه الفكرة أمرا مَسَلّمًا به تمامًا لدرحة أنة من الضحب عليدا استرجاع 
عصر سيك لم انك عملية استمادة'الذكريات متغيّلة فق صورة رخلة إلى القبى 
محضار يكن القن أو نظرة تن تعمل حل أعل الحمفق مرج لمحن لمن 
القرن الرابع قبل الميلاد» أصبح البشر يتخيّلون الذاكرة كمخزن يمكن فتحه 
والتحك فيه وإسككو امهم ذللة من الواضة الأ أن الثراى الشفوى الشرف 
لم-يعزق: حدًا فاضكة بين التذكر والففل: (إيليتقن وَسَات 15/3 4ه 


ومن الجدير بالذكر أن المعلمين قديمًا اعتقدوا أن الانتقال من البيكة الشفوية إلى البيئة 
الكتابية كان له تأثير سلبى على قدرات طلابهم بالضبط مثلما يعتقد كثيرٌ من المثقفين 
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مقدمة 


اليوم أن تراجّع معدل القراءة وزيادة الاعتماد على شاشات التليفزيون وأجهزة الكمبيوتر 
«يقلل من المستوى الفكري» لشباب اليوم. فكان أفلاطون - «أول كاتب لا يرتاح للكتابة» 
- مبتثسًا من تأثير الحروف الأبجدية على تلاميذه؛ «فاعتمادهم على النصوص السلبية 
الصامتة لا يُسبُب سوى تضييق تدفق الذاكرة؛ مما يجعلها ضحلة وكسولة» (إيليتش 
وساندرز .)١1598/4‏ 

كيف تقرأ هذا الكتاب؟ على الأرجح أنت جالس في مكان ما بمفردك وتركز في صمت 
على النص؛ فمن المستبعد جدًا أنك تقرأ بصوتٍ عالٍ. وه ذلك؛ عندما كانت الكتابة 
والطباعة آخذتَّين في الظهور بوصفهما الشكل السائد للتواصلء لم تكن القراءة الصامتة 
ممكنة؛ لأنه في التراث الشفوي لا يوجد فصل بين التذكّر والفعل أ الأداء؛ فلم يكن من 
الممكن أداء فعل القراءة إلا بصوت عالٍ. في الواقع» لم تصبح المكتبات أماكن هادئة إلا مع 
حلول القرن الثالث عشر تقريبًا. 

يحكي ألبرتى مانجل في تأريخه للقراءة قصة حيرة القديس أوغسطينوس عام 5/؟ 
ميلاديًا عند اكتشافه أن أمبروزيوس - أسقف ميلانى - كان يقرأ في صمت. 


وقال أوغسطينوس: «عندما يقرأ أمبروزيوسء, تتصفح عيناه الصفحة ويبحث 
قلبه عن المعنى» ولكن صوته يصمت ولا يتحرك لسانه. كان يمكن لأي شخص 
الاقتراب منه بحرية» وكان لا يُعلن عن حضور الضيوف عمومّاء وهكذا في كثير 
من الأحيان عندما كنا نذهب لزيارته» كنا نجده يقرأ بهذه الطريقة في صمت؛ 
إذ إنه لا يقرأ بصوت عالٍ أبدًا.» عينان تتصفحان الصفحة, واللسان لا يتحرك؛ 
هكذا بالضبط أصف أي قارئ اليوم» يجلس بيده كتاب في مقهّى. 

ومع ذلكء بالنسبة إلى أوغسطينوس, بدت طريقة القراءة تلك غريبةٌ إلى 
درجة تستحق الملاحظة في كتابه «الاعترافات». وهذا يعني أن طريقة القراءة 
فك هذا التضفخ الضنامع الصفحة: كان قعصره هيكا خاركا عق الألوقةة 
وأن القراءة العادية كانت تتم بصوتٍ عال. وعلى الرغم من أنه يمكن تتبّع 
ناريت حالاة القراءة الساففة إلى فواريث سابعة فإن هذا القمط حن القراءة 
لم يصبح معتادًا في الغرب إلا بحلول القرن العاشر. (/1991: 01) 


وحمل الشكل: الشاى.من -وسافل التواضل ق«طتافة عل نحى اناس العدوة من 
الافتراضات عن العالم من حولنا؛ وبالتأكيد يُشَكُل التواصل الواقع ذاته؛ فالواقع وطريقة 
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التواصل التي ندرك الواقع من خلالها ليسا كياتين مختلفين» ولكن بالأحرى تبني طريقة 
التواصل الواقع؛ ومن كَمَّ فإن تطوّر وانتشار ثقافة الطباعة والكتابة حقّزا تغييرات 
جوهريةٌ في طرق تنظيم المجتمعات والدولة» وطرق تعريف الأفراد لأنفسهم وعلاقتهم 
بالآخرين. على سبيل المثالء المبدأ الأساسي الذي تأسست عليه الولايات المتحدة - أن 
سلطات الحكومة يّحدها عقد - يعتمد بالطبع على دستور مكتوب. 

هدفنا هنا ليس تقدِيم تحليل .شامل للتغيرات. التى :قلت ظهون كقافة الطباعة؛ 
بل نستخدم هذا المثال للتأكيد على كيفية بناء طريقة التواصل لكل شيءٍ تقريبًا من 
حولناء حتى أبسط مفاهيمنا لماهية الواقع. ومن أجل الوقوف على الآثار المترتبة على بيئة 
إعلامية جديدة» فإننا بحاجة إلى تحليل طرق تشكيلها لواقعنا. ونحن نرى أن أدوات 
مجال الدراسات الإعلامية هي أفضل وسائل جِغل هذه المبادئ البنائية واضحةٌ ودراسة 


عِِ 


أهميتها. 


)١1-9(‏ وسائل الإعلام الإلكترونية 


مثلما غيّر ظهور الكتابة والطباعة ثقافات العالم الشفوية». كذلك فعل ظهور وسائل 
الاتصالات الإلكترونية والأشكال الجديدة من وسائل الإعلام المرئية التي غيرت ثقافة 
الطباعة الحالية ابتداءً من منتصف القرن التاسع عشر.” فعلى سبيل المثال» ظهور 
التلغراف غيّر إلى الأيد طريقة تفكير الناس في الزمان والمكان؛ فمن خلال التلغراف». 
وللمرة الأولى على الإطلاق, انتقلت المعلومات بسرعة أكبر من أسرع ناقلٍ ماديّ (قطارء 
على سبيل المثال)؛ مما فك الصلة بين الاتصالات والنقل (كاري .)١1518/‏ 

كمثالٍ على مدى الغرابة - بل والإعجاز - التى بدا عليها الأمر في ذلك الوقتء أدَّى 
اغراف إل ظهوى: موخت اميعفا ره الوسظاء الروحانوين الديق يذعوين انهم متصكون 
إلى الموتى؛ إذ بدت إمكانية نقل الرسائل دون وسيط ماديٌّ وعلى الفور عبر المسافات 
الشاسعة لا تقل إدهاشًا عن التواصل مع الموتى (بيترز .)5٠١١‏ 

ننتقل الآن إلى التغيرات الناجمة عن التحول من ثقافة الطباعة إلى الثقافة الإلكترونية 
عبر التطرّق إلى التليفزيون؛ وهو وسيلة تتمتع بأهمية محورية منذ منتصف القرن 
العشرين. ونبداً من وضع براق بوه الكدات لمكم الذي كدي حل وتان دحت عدوان 
«تسلية أنفسنا حتى الموت» ونُشر لأول مرة عام .١15/6‏ من خلال التركيز على الانتقال من 
وسائل الإعلام المطبوعة إلى وسائل الإعلام الإلكترونية» يلقي الكتاب الضوء على الخصائص 
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الفريدة للثقافة التي يُهيمن عليها التليفزيون وغيره من وسائل الإعلام الإلكترونية المرئية. 
وزق الغا جعرفة الملدميم الليفة لتلك الديكة الاماضنة ومن 25 تدلانا الاستكفات البيقة 
الإعلامية التي نعيش فيها في الوقت الراهن.؟ القضية الأساسية ها هنا هي كيف يمكن 
لأي بيئة إعلامية معينة - بما تتضمّنه من مجموعة متنوعة ومتميزة من تكنولوجيات 
الاتضسالات الى تعمل دَأبخل امؤممنات الامتصنادية والسساسية واللستماعية وقؤقن علفيا تت 
أن سكو رفينةا للعالم؛ وتؤثر على العملية الديمقراطية» وتضع حدودًا لما نراه «طبيعيا» 
وحتميًا. 

للإشارة إلى الدور المهم الذي يلعبه الإعلام في أبسط صور فهمنا للعالم» يزعم 
بوستمان )١1185(‏ أن الحديث بجدية عن التليفزيون (أو عن أي شكلٍ آخر مهيمن من 
أشكال وسائل الاتصال) هى حديث عن نظرية المعرفة (نظرية أى علم دراسة طرق أو 
أسس المعرفة): «لقد كان التليفزيون - في النصف الثاني من القرن العشرين - وسيلة 
مجتمعنا الرئيسية للتعرّف على نفسه.» ماذا يعني بهذا؟ يعني ببساطة أن معرفتنا عن 
العال نج دوكزتنا الأسماسة كن الدقرعةاح دنه عل الوتسافط الإفلحية المخيدة الى 
تهيمن عن كقافتقا. 1 

إن التليفزيون وسيلة بصرية» ويعزز - على أبسط المستويات - الفكرة القائلة 
بأننا لا نُصدق إلا عندما نرى. وهو أيضًا وسيلة إعلامية جماهيرية» تعتمد على تواصّل 
عددٍ قليلٍ من الأفراد (أولتك الذين يتحكّمون فيما يُبث عبر موجات الأثير) مع كثير من 
الأشخاص [الحفوو العتكم الذى, محل :ق:التول الشافدة) بوعما تسريه كان تعهز 
التليفزيون» بيئة إعلامية تتسم بعدد محدودٍ من المصادر الموثوقة للمعلومات حول العالم؛ 
كلقي نيكًا ودرة وصهيقة واحدة فى مكلو :اليلذ اق لذن وقته فسن هاه البيكة مع الجزقة 
الطباعية المبكرة (من أواخر القرن الثامن عشر إلى أواخر القرن التاسع عشر) في أمريكا؛ 
حيث كان هناك عدد أكبر بكثير من المنافذ الإعلامية - بما في ذلك الخبرة المباشرة - 
للحصول على معلوماتٍ أكثر تركيرًا عن البيئة المحلية؛ ومن كَمّ عن أشياء أقل في عدي أقل 
من الأماكن. 

بعض الآثار المترتبة على تأثير التليفزيون تبدى واضحةٌ لنا. فيما يتعلق بالسياسة 
على سبيل المثال» يجب أن يتمتع الساسة بالجاذبية؛ لأن عليهم التواصل مع الجمهور من 
خلال وسيلة مرئية. وقد تجلى تأثير التليفزيون هذا في المناظرات الركاسية المتلفزة الأولى 
عام ١1١‏ بين جون إف كينيدي وريتشارد نيكسون؛ إذ وقف كينيدي - الشاب الوسيم 
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ذى السمرة الجذابة التي اكتسبها أثناء جولته الانتخابية في ولاية كاليفورنيا - في تناقض 
بصريّ صارخ مع نيكسونء الذي كان يبدو منهكًا نتيجة التعافي من إصابةٍ في الركبة 
ورقض :وضع مسائحيق 'تحميل: مال”الواظدية الذين استعدوا إل الناففة فى الإذاعة 
لاعتبار نيكسون الفائزء في حين أن أولتك الذين شاهدوا المناظرة نفسها في التليفزيون 
مالوا لاعتبار كينيدي الفائز (متحف الإذاعة والتليفزيونء لا يوجد تاريخ محدد). 

وبالمثل» يصبح الأسلوب الإعلاني هو الأسلوبّ الذي نتوقع استخدامه في معالجة 
جميع القضاياء سواءً أكانت صحية أم سياسية أم شخصية. ويتضمن هذا الأسلوب 
تقديم الرسائل في مقاطع طولها ثوان» والقطع السريع؛ وتجِنُبٍ المناقشات المفصلة أو 
المعقدة. ومع تبنّي الفاظراك السياسية القطعٌ السريع والصورّ التي تأسر البصر من 
أجل التنافس على اهتمامات الجمهور المتقلبة» اخدّزلت إلى مقاطعَّ صوتية قصيرة قصيرة يُلقيها 
طرفان متعارضان تظهر صورتهما على الشاشة:؛ بدلا من الخطب المطولة التي تُجسد 
خصائص النقاش السياسي في القرن التاسع عد حميك وشدك يوستناق (1148).! غلن 
سبيل المثال» بين عامّي ١574‏ و5 ,٠٠٠١‏ تقلص طول المقاطع الصوتية المخصصة لمرشحي 
الرئاسة على شبكات الأخبار من 58 ثانية إلى 8 ثوان (هالن .)١111/‏ ويرى بوستمان 
أنه في عصر الطباعة (أي قالفترة القن كمع بين العمان الوافت التطاق عل الصتسافة 
المطبوعة وظهور وسائل الإعلام الإلكترونية في أوائل القرن العشرين)؛ كانت الخطابة في 
افريكا وو ةا مجادة ومثها ضكة و ملف ةينما عضر اللأيدريون أنيكث ومشاض: 
وقبرسقطقة روشخطية: 

على شاشة التليفزيون» تصبح الصور جزءًا ضروريًا لا يتجزأ من عملية سرد القصة» 
وهذا ما يعطي التليفزيون قوته المميزة؛ فالجمهور «لا يُصدق إلا عندما يرى»» تلك كانت 
الفكرة 00 في في تاريخ التغطية الإعلامية للأحداث الجارية؛ ففي حالة الغزى الأمريكي 
للعراق ", تعلّمنا على نحي مستمرٌ قوة هذا القول المأثور» بينما كنا نُجاهد 
من 00 0 العلاقة بين واقع الحرب والقصة المنقولة في الصور المتلفزة. بالطبع» ليس 
التليفزيون هى تكنولوجيا الاتصالات الوحيدة المسئولة عن الأهمية المتزايدة للصورة. إن 
ظهور التمثيل الفوتوغرافي في منتصف القرن التاسع عشر - عبر التصوير أولًا ثم عبر 
تطور الأفلام في نهاية القرن التاسع عشر - سبق ظهور التليفزيون. وقدّم التصوير 
الفوتوغرافي والأفلام مستوّى أعلى من الحقيقة مقارنةٌ بالصور القادمة من وسائل الإعلام؛ 
أو هكذا كان يُعتقد في البداية.0! 
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إن ظهور شكلٍ سائدٍ جديدٍ من وسائل الاتصال لا يقضي بالطبع على الأشكال 
القديمة؛ فلم يَف الناس عن التكلم عندما بدءوا القراءة والكتابة. ومع ذلكء بينما _ظلت 
هذه الأشكال القديمة» فإنها تغيّرت أيضًاء ففي عصر التليفزيون» يقتحم منطق الوسيط 
المرئي» مثل التليفزيون» جميع المجالات في بيئة الإعلام» بما في ذلك الكلمات المطبوعة. 


لا يزال هناك قراء والعديد من الكتب المنشورة: لكن لم تَعُد استخدامات الكتب 
الطبوعة والقراقة هن فيا كما كامت يمن قن ول نحص ف المذا رن الع كان 
يُعتقد أنها المعقل الأخير المنيع للكتب المطبوعة. واهمٌ من يعتقد أن التليفزيون 
والكتب المطبوعة يمكن أن يتعايشا معًا؛ فالتعايش يقتضي ضمنيًا التكافؤ. لا 
يوجد تكافق هنا؛ فالكتب المطبوعة الآن مجرد بقايا لنظرية معرفية» وسوف 
تظل كذلكء ويدعم ذلك إلى حدٌّ ما الكمبيوتر والصحف والمجلات التى أصبحت 
تبدو وكأنها شاشات تليفزيون. (بوستمان 11546 8؟) 1 


وحتى التواصل الشفوي تغبّر عن طريق التليفزيون. تأمّل محاضرات الجامعة؛ إنها 
طريقة قديمة لدى المعلمين لنقل المعلومات للطلابء ومع أنها لا تزال باقية حتى اليوم؛ 
فقد تبدّلت مع ظهور التليفزيون؛ فعندما بدأ مؤلفا هذا الكتاب في التدريس لأول مرة» 
حدَّرَنا زملاؤنا الأكبر سنا من أن طلابنا اعتادوا على إيقاعات التليفزيون؛ ومن ثم لنكون 
ناجحين؛ كان على محاضراتنا تقليد هذا الإيقاع؛ ألا وهى ٠١‏ دقائق من الشرح ثم فاصل 
إعلاني و١٠‏ دقائق أخرى ثم فاصل إعلاني وهكذا. هذا يعني أن علينا تقديم جزء صغير 
جدًّا من المعلومات ٠١(‏ دقائق) ثم نكسر جدية المحاضرة بنكتةٍ أو حكاية مسلية أو 
تفاعلٍ وجيز مع الطلاب (الفاصل الإعلاني). واليوم؛ تطوّرنا عن ذلك بكثير؛ فنستخدم 
على نحو منتظم شرائح برنامج باوربوينت ومقاطع الفيديو وما إلى ذلك؛ فنحن الآن 
تُحاكي إنقاعات مقاظه الفيديو الموسيقية. 

بهذا المنطق, فإن بيئة الإعلام في النصف الأخير من القرن العشرين كانت نظامًا 
شاملًا؛ إذ أثرت على كل شيءٍ تقريبًا في المجتمعات التي انتشرت فيها. وكما يشير بوستمان: 


لا يوجد جمهور صغير السن لدرجة تمنعه من التليفزيون. ولا يوجد فقر مدقع 
يُحتم التخليّ عن التليفزيون. ولا يوجد تعليم رفيع المستوى لدرجة تمنع تعديله 
من قبل التليفزيون. والأهم من ذلك كله لا يوجد أي موضوع يخص الصالح 
العام خرنياسة أن أحبانا أو تكليما أن دينًا أورعلوما أى.رياظلة رلا يمد 
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طريقه إلى التليفزيون؛ وه ما يعني أن كل فهم الجمهور لهذه الوضوعات 


في حين يرى بوستمان أن صعود التليفزيون نوع من الانحدار عن الرّقي المميز لثقافة 
الطياعة: فإتكا لذ نهدا إلى الوضول إل التحكم نفس كن تلاكظ أن التايقزنون, شكل 
تغييرًا عميقًا في بيئة الإعلام وفي بقية المجتمع كذلك. على سبيل المثالء احتفى بوستمان 
بالمناظرات بين لينكولن ودوجلاس باعتبارها نموذجًا للنقاش السياسي في القرن التاسع 
عشر. مع ذلك؛ يشير جاري ويلز )3٠١7(‏ إلى أن لينكولن نفسه كان معجبًا بأثر التلغراف 
وأدرك تأثيره على طريقة تواصّلنا. وليس من قبيل الصدفة أن خطاب جيتيسبيرج - 
المكون من 717 كلمة فحسب والذي تأثر بمتطلبات الإيجاز التي يفرضها التلغراف - 
أصبح أعظم الخطابات وأكثرها تأثيرًا في التاريخ الأمريكي. ويشير ويلز أيضًا إلى أن 
الشخصيات المهمة الأخرى في القرن التاسع عشر أدركت مزايا الإيجاز والحديث المباشر 
التي نتجت عن التلغراف. وكما قال مارك توين: «ينَقَد عدد قليل من النفوس بعد العشرين 
تاقيقة الأول من العظة الدينية» 

هل ما زلنا نعيش في عصر التليفزيون؟ هل تَطوٌّر الإنترنت والاتصالات عبر الأقمار 
الصناعية وما إلى ذلك مجرد امتدادٍ للتليفزيون؛ أي «صور مقواة ومحسّنة من التليفزيون» 
كما كتب بوستمان؟ نود القول إن بوستمان كان مخطنًا؛ إن كتب ذلك قبل أن يصبح 
التأثير الكامل للإنترنت واضهًا. يحدث الآن تغيير لا يقل في عمقه بأي حالٍ من الأحوال 
عن التغيير من الطباعة إلى التليفزيون. وهذا التغيير الهائل السكي كي ها سافن 
الجزء التالي. وبالوضع في الاعتبار أن الطرق التي تتغيّر بها وسائل الإعلام على 0 
الطويل - كما في حالة التحوّل من بيئة التواصل الشفوي إلى التواصل المكتوب ثم إلى 
بيكة وسائل الإعلام الإلكترونية - أو على المدى الأقصرء كما في حالة الإعصارين؛ تغيّر 
الكثير مما نراه بديهيًا في مجتمعناء فإن التغييرات التي نسرد تاريخها في الجزء التالي من 
التوقّع أن تفرض تأثيراتٍ مهمةٌ وعميقة. 


(4) الإعلام في القرن الحادي والعشرين: ما الذي تغير؟ 


إن سرد التطوّرات التى حدثت في مجال الاتصالات على مدى السنوات الخمس والعشرين 
الماضية لا يُدَكّرنا إلا بالاختلافات الجذرية في بيئة الإعلام في مطلع القرن الحادي والعشرين 
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عما سبقتها. نحن هنا ذركز على التغيرات التكنولوجية المحددة التي حدثتء ولكن من 
الهم أن تكدكن أن كة» الكعكراية .حافت 3 سداق تكدرات اكتمامية وركيارننة واقخصاك .2 
أوسع؛ من بينها نهاية الحرب الباردة» والظهور المتسارع للاقتصاد العالمي» وتغير وضع 
الفئات المهمّشة سابقًا - الملوّنين والنساء والمثليين جنسيًا - وازدياد قدرتهم على التعبير 
عن أنفسهم (سنعود إلى هذا الموضوع في الفصل التالي). '' 

تتأثر التغيرات في بيئة الإعلام بهذه الديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
الأوسع» وتؤثر فيها بدورها. رأينا هذا في مثال الإعصارين عندما تفاعلت البيئة الإعلامية 
مع بنى التفرقة العرقية في الولايات المتحدة للتأثير على تحديد من نجا ومن لم ينج. وفي 
حين لا تزال التفرقة العرقية قضيةٌ مهمة؛ فإن بيئة الإعلام في القرن الحادي والعشرين 
- على النقيض من البيئة الإعلامية سنة ١437/7‏ - أوضحت هذا التفاوت العرقي للأمة 
على نطاق أوسع؛ ومن ثَمَّ حفزت إجراء حوار وطنيُ حول محنة الفقراءء لا سيما ذوي 
الأصول الأفريقية من سكان نيو أورليانز. 

تُشير بعض الأرقام إلى تغييراتِ جذرية في بيئة الإعلام على مدى عقدّين ونصف 
مضت؛ ففي عام 15/7 - وهي السنة الأولى التي استطعنا إيجاد إحصائياتٍ لها - بِيعٌ 
أقل من مليوتي جهاز كمبيوتر شخصي في الولايات المتحدة. وبحلول عام ,5٠١5‏ زادت 
اجات السقرية إل 11/6 ملبوكاء وأضيح قلاقة أزياة اشرق الوايات الكحدة يمطكون 
جهاز كمبيوتر شخصيٌّ واحدًا على الأقل بحلول عام ٠٠١‏ (مقال «بحث ظاهرة أجهزة 
الكمبيوتر المنزلية» .)2٠١‏ في عام 15/7., كان المنزل العادي يستقبل ما يقرب من 
٠‏ قنوات تليفزيونية» وكان "١‏ بالمائة فقط من المنازل الأمريكية تمتلك جهاز تسجيل 
تليفزيوني (فيديو)» ولم تكن شبكة الإنترنت والهواتف المحمولة موجودة فعليًا. وبحلول 
عام ,5٠١7‏ ارتفع متوسط عدد القنوات المستقبّلة إلى أكثر من ٠٠١‏ قناةء وكان ما 
يقرب من ٠١‏ بالمائة من المنازل تمتلك جهاز تسجيل تليفزيوني أى جهاز تشغيل أقراص 
دع ف لع وهوال تافهن قل ارثم اردق الولأياه” القحدة كان لدرها اتصال شك 
الإنترنت ( 50 بالمائة منها اتصال عالي السرعة). وبحلول عام ,7٠٠١‏ كان أكثر من ثلاثة 
أرباع البالغين الأمريكيين يمتلكون هاتقًا خلويًا أو مساعدًا رقميًًا شخصيًا.* 
التطوّرات إلى وصولٍ غير مسبوق إلى المعلومات المنقولة وسرعة غير مسبوقة في الحصول 
عليهاء فضلًا عن تبايّن في شكل ومضمون ومصادر هذه المعلومات أكثر من أي وقتٍ في 
التاريخ. 1 
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بطبيعة الحال» يظل التليفزيون وسيلة مهمة» ولكنه تعرّض لتغيراتٍ جذرية على 
مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية. خلال الفترة التى كان فيها عدد محطات 
التليفزيون محدودًاء كان المحتوى متماثلًا تمامًا في القنوات. تبث كل شبكة جدول برامج 
مماثلًا مصممًا لجذب أكبر عدد ممكن من الجمهور. وخلال وقت الذروة كانت المواد 
المعتادة هى الأعمال الدرامية والكوميدية. مع تخصيص الساعة السابقة لها في جميع 
أنحاء العالم تقرييًا للأخبار المحلية والوطنية. 

واليوم. حطمت الزيادة الهائلة في عدد القنوات الإعلامية المتاحة هذا الترتيب؛ فمؤخرًا 
عام ١15/٠١‏ كان متوسط عدد المحطات المشامّدة في الأسبوع أقل من ستء يُخصص لكل 
منها ما يزيد على ثماني ساعاتٍ في الأسبوع من وقت المشاهد. ومع ذلك؛ بحلول عام 
٠٠؛,‏ أصبح المشاهد العادي يشاهد ١5‏ قناة في الأسبوع. مخصصًا فقط 5,؟ ساعات 
لكل منها. وهكذاء في حين أن الأمريكيين باتوا يشاهدون التليفزيون أكثر من أي وقتٍ 
ونوضح تأثير هذه المنافسة المتزايدة عبر مثال واحد: 


عندما كان مسلسل «ساينفيلد» رقم واحد في أمريكا عام 11565: كان له حصة 
كبيرة من الجمهور؛ إلا أن حصة الجمهور تلك قبل ٠١‏ عاماء عام 2191/6 
لم تكن ستضعه ضمن أكثر ٠١‏ برنامجًا مشاهدة على شاشة التليفزيون. 
فكان يمكن أن يكون البرنامج الحادي والعشرين من حيث الشعبية في الولايات 
المتحدة عام 65. (برويت لك 6 


يمكن أيضًا ملاحظة انقسام مشاهدي التليفزيون في نشرات الأخبار التليفزيونية؛ 
فعلى الرغم من أن النشرات الإخبارية سيطرت عليها في السابق ثلاث شبكاتء فإنه في عام 
٠٠١”‏ كان هناك «مشاهدون منتظمون» لنشرات الأخبار الوطنية عبر القنوات الخاصة 
التى تتطلب دفع اشتراك (18 بالمائة) أكثر من مشاهدي نشرات الأخبار الوطنية الليلية 
على قنوات إيه بي سيء» وسي بي إسء وإن بي سي (51 بالمائة مجتمعة).*' وفي الوقت الذي 
يتنافس فيه واضعوى جداول البرامج التليفزيونية تنافسًا محمومًا على جذب انتباه الشباب, 
فإن متوسط عمر مشاهدي الشبكات الإخبارية أكثر من ٠١‏ عاماء وانخفضت حصتها من 
القطاع الأعلى قيمةٌ من الجمهور (أي مَن تتراوح أعمارهم بين ١6‏ و54 سنة) في السنوات 
العشر الماضية من 55 إلى 55 بالماكة (كورتز 7.٠٠١”‏ وأعمار جمهور النشرات الإخبارية 


.ع 


مقدمة 


عبر القنوات الخاصة تزداد أيضًا؛ فمتوسط أعمار مشاهدي قناة هيدلاين نيوز هو 205 
ومتوسط مشاهدي قناة سي إن إن هى 14 (روتنيرج .)0٠١١‏ 

أشار باحثو مجال الإعلام مثل جوزيف تورى (211917 )2٠٠١7‏ وجيمس وبستر 
وباتريشيا فالن (1191) إلى أن التحؤلات في تكنولوجيا الاتصالات تَغيّر العديد من 
التوقعات الأساسية حول جماهير الإعلام والمحتوى الإعلامي. إن فكرة الجمهور الضخم 
- على الأقل كما عُرفت في النصف الأخير من القرن العشرين - تُنبّذ سريعًا في ظل 
تنافس الشبكات ومنافسيها للحصول على حصة من الجمهور عبر تسويق محتواها 
لقطاعات مختلفة من السكان؛ ونتيجةٌ لذلكء سعت شبكات مثل دبليى بيء وفوكسء 
وإيه بي سيء وإم إس إن بي سيء ولايف تايم (والمعلنين فيها) إلى تعظيم الاختلافات 
في محاولة لتطوير هوياتٍ فريدة من نوعها وولاء «للعلامة التجارية». وتطورت هذه 
الشبكات في إطار الوعي الأكبر باختلاف الهويات الثقافية على أساس العرق والجنس 
والعمر والميول الجنسية والمعتقدات الدينية والأيديولوجيات؛ وكانت نتيجةٌ هذا التغيير في 
تكنولوجيا الاتصالات واستجابة وسائل الإعلام إليه انقسامًا أكثر للجمهور وتنوعًا أكبر في 
أنواع البرامج والمحتوى. 

فزي مخ تقول هذ الضورة القذرة" التتاضة لد المشناهدين عل السيطرة: عل 
الكثير من المعلومات المنقولة التي يتلقّؤنهاء على الرغم من أن الخط الفاصل بين السيطرة 
الحقيقية والتلاعب خط رفيع للغاية هنا أيضًا. التليفزيون الآن بمنزلة بوابة لأشكالٍ أخرى 
من وسائل الإعلام عبر الأجهزة التكنولوجية التي يتزايد انتشارها مثل مشغلات الدي في دي 
وتشكلاك الفيديق الركدية ومففلات العا الفيديي ورقه أن فلك الأرقاح كيرة رحد 
ذاتهاء فإنها تقديرات أقل من الحجم الفعلي لتقسيم الجمهور. على سبيل المثال» كان أقل 
فق #تواقاكة من انر مقفوة عوه ليفوووناق كاد از 215 وو فاخ 335 ارقم 
هذا الرقم إلى 75 بالمائة.”' هذه التطوّرات التكنولوجية وغيرها ذات الصلة تُغيّر طريقة 
مشاهدة التليفزيونء وتُغَيّر العلاقة بين منتجي المحتوى ومستهلكيه. 

تأمل على سبيل المثال نمو جهاز تكنولوجي يبدو بسيطًا وهو جهاز التحكّم عن بُعد. 
أتاح هذا الابتكار البسيط التنقل بسهولة بين القنواتء أو بين البرامج المباشرة والبرامج 
المسجلة من قَبِلٌ على مشغل دي في ديء أى حتى بين التليفزيون والإنترنت» وكل ذلك دون 
أن يُضطر المشاهد على الأقل إلى النهوض من على الأريكة. لقد جعل جهاز التحكّم عن بُعد 
«إدمان مشاهدة التليفزيون» ممكنا. ومؤخرًا عام ,١1/5‏ كان 55 بالمائة فقط من جميع 
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الأمر يمتلكون جهاز تحكّم عن بُعدء في حين أنه بحلول عام 1147 كان جهاز التحكّم 
عن بُعد في كل منزلٍ تقريبًا (15 بالماثة). وثَمَّةَ تكنولوجيات جديدة أكثر ثورية مثل 
أجهزة تسجيل الفيديو الرقمية «تيفو»» والتي كانت موجودة في أكثر من ٠١‏ مليون منزل 
في يوليى .2٠٠١/‏ وتيسر هذه الأجهزة للمشاهدين تسجيل البرامج التليفزيونية وإعادة 
تشغيلها تلقائيًا بناءً على التفضيلات وجداول المواعيد الشخصية. 


(1-4) عصر الإنترنت 


على الرغم من مستوى الإبهار الذي وصلت إليه التغيّرات في التليفزيون على مدى العقدين 
الماضيينء فإنها تتضاءل بالمقارنة مع تأثير الإنترنت. فكما ذكرنا سابقاء كان ثلاثة أرباع 
الأسر في الولايات المتحدة يستطيعون الاتصال بالإنترنت بحلول عام :,5٠٠١5‏ وكان لدى 
نصف هذا العدد إنترنت عالي السرعة في منازلهم. وفي أي يوم من أيام عام ,5٠٠١1/‏ كان 
ما يقرب من ثلاثة أرباع الأمريكيين البالغين الذين يمتلكون اتصالا بالإنترنت يتصلون 
بالشبكة. وبحلول عام 2٠٠١1‏ كان ما يقرب من ثلاثة من كل أربعة أمريكيين تزيد 
أعمارهم على ١8‏ عامًا يستخدمون الإنترنت» وكان 85 بالمائة من الذين تتراوح أعمارهم 
بين ١١‏ و7١‏ عامًا (عام )3٠١‏ يستخدمون الإنترنت «أحيانًا» على الأقل (تقرير مركز 
بيو للأيحاث عن الإنترنت والحياة الأمريكية .)5١١/‏ 

تتلاءم طبيعة استخدام الإنترنت المرنة والمتنوعة والشاملة مع مضمون وشكل 
المعلومات التي تُعد وتُطرح. على سبيل المثال» تأمل الصفحة الرئيسية لموقع ياهوء أكثر 
بوابة للإنترنت شعبيةٌ (جمهور ياهى يحقق ٠٠0١‏ مليون زيارة في الشهر). يزور واحد 
من كل مستخدمّين للإنترنت موقعًا يحمل علامة ياهو مرة واحدة على الأقل في الشهرء 
وتتباهي شركة ياهى بأن عدد مرات التصفح لصفحتها يبلغ 5,8 مليارات مرة يوميًا 
(بولتون .)3٠١7‏ وتحتوي الصفحة على مجموعة مذهلة من المعلومات؛ إذ توجد روابط 
ل «الأخبار» وتحقيقات في مجالات الأعمال والرياضة والمشاهير والثقافة الشعبية. ويوجد 
أيضًا وصفات طعام وأخبار عن الطقس وروابط للبريد الإلكتروني وإعلانات» وما إلى 
ذلك. لكن على عكس التكنولوجيا في العصور السابقة؛ فإن صفحة ياهى الرئيسية وغيرها 
من البوابات الإلكترونية (مثل جوجل) تُمثل بواباتٍ لملايين الأشخاص في جميع أنحاء 
العالم» تقودهم إلى أي صفحة ويب من مليارات الصفحات حول مختلف الموضوعات 
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ومن شتى المصادر والأنواع ووجهات النظر."” وتقسّم الروابط التشعبية في هذه الصفحة 
- وغيرها من صفحات الويب - الجمهور بينما يتبع المشاهدون أكثر الروابط إثارة 
لاهتمامهم؛ فحتى عندما يستعرض شخصان الصفحة نفسهاء فإنه من غير المرجح أن 
يزيا حقا الجحتوى كفينة: 

تَمَةَ أمثلة أخرى عديدة تسلط الضوء على السبل التي تمدن الإنترنت من تحدّي 
افتراضات «عصر التليفزيون» التي ذكرها بوستمان. فتنامي ظاهرة المدونات الإلكترونية 
يقلص الفوارق بين منتجي الإعلام ومستهلكيهء بل وحتى بين النخب والمجتمع الأكبر. 
وبالنسبة إلى مشاهير مثل بريتني سبيرز وتايجر وودز ولينزي لوهانء فإن قدرة أي 
شخص يمتلك هاتقًا خلويًا به كاميرا أى اتصال بالإنترنت على نشر صور محرجة وادعاءاتٍ 
مثيرة للجدل حول سلوك شاف قد قلصك كخر ا من :قدرة هؤلاء الخاهيز عن الحفاظ هل 
صورة عامة مُعدة بعناية ومنفصلة عن السلوك الشخصي. وسنناقش في الفصل الثالث 
الطرق التي مكّنت المدونين من لعب أدوار رئيسية في العملية السياسية» متحدّين هيمنة 
الصحفية المطارقية والنحب النتياسية: ‏ 

تزيد الجوانب الأخرى للإنترنت من تعقيد بيئة المعلومات وصعوبة السيطرة عليها؛ 
إن توفر مجموعات الدردشة والمناقشات على الإنترنت أماكن جديدة تتيح للجماهير 
مناقشة البرامج التليفزيونية والموسيقى والأفلام: وللمرضى مناقشة مرضهم ومهنة الطب» 
وللمواطنين مناقشة القضايا العامة مباشرة؛ وما إلى ذلك. المواقع ذات التوحّه البعيد عن 
التوحّه السائد و/أو المواقع الدولية تمثل مصادر بديلة للمعلومات والآراء حول القضايا 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية» وتشكل تحديًا ليام «السيطرة على البوابات الإعلامية» 
التي يقوم بها منتجى وسائل الإعلام القديمة. وتستخدم شبكات من النشطاء السياسيين 
والاجتماعيين شبكة الإنترنت بهدف تنظيم 0 في العالم الافتراضي والحقيقي للنخب 
السياسية التقليدية أو لخلق مساحاتٍ بديلة لمناقشة القضايا التي تتجاهلها وسائل الإعلام 
والنخب الرئيسية.”' 

وعموماء تتحدى هذه البيئة الإعلامية الجديدة النخب - السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية - من خلال توفير قنوات اتصالٍ للمواطنين العاديين لتقديم معلومات 
عن الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والوصول إليها مباشرة» متجاوزين كليًا 
المتحكمين التقليديين والجدد في وسائل الإعلام. على سبيل المثالء أدّى انتشار الهواتف 
المحمولة وغيرها من أجهزة الفيديو المحمولة الصغيرة» في كل مكان بالإضافة إلى سهولة 
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رفع المعلومات على شبكة الإنترنت» إلى وجود العديد من المواقع المخصصة للسماح لأي 
شخص تقريبًا بنشر رسائله الإعلامية الخاصة. ويوفر موقع يوتيوب - أكثر المواقع 
شعبيةٌ بين هذه المواقع - منتدّى لجميع فتات المعلومات» من الموسيقى الرائجة إلى 
الخطابات السياسية وحتى المحاكاة الساخرة البارعة وغير البارعة. وعززت هذه القدرة 
في بعض الحالات قدرة المواطنين على تحدَّي سطوة أشد الأنظمة استبدادًا؛ فعلى سبيل 
المثال» التقطت الهواتف المحمولة عام ٠٠١9‏ صورًا لامرأة إيرانية شابة تنزف حتى الموت 
بعد إطلاق النار عليها من قبل الميليشيات الموالية للحكومة. وانتشر شر مقطع الفيديى بسرعة 
في جميع أنحاء العالم وساعد على كسب التأييد الدولي للمحتجين الذين يُشَكُكون في نزاهة 
الانتخابات الإيرانية. 

بالطبع؛ فإن النخب السياسية والاقتصادية والثقافية ونخب وسائل الإعلام التقليدية 
تستخدم الإنترنت أيضًا؛ ولا تزال تهيمن عليه من نواح عدة؛؟' فعلى سبيل المثال» 
تمتك إيران والضتية أجهزة شاطلة الفقوض” الزقاية قل أنقطة مواطفييها عل الاخدرنت 
ورصدها. ولكن عبر القيام بذلك» فإنها تغير الطريقة التي تتفاعل بها مع الجمهورء 
فتقلص من ميادئ عصر التليفزيون أكثر. بالإضافة إلى ذلكء» تتنافس نخب جديدة - 
من صناع السينما المستقلين الجددء والموسيقيين» والصحفيين إلى ممثلي وجهات النظر 
الأيديولوجية البعيدة عن التوجّه السائدء وحتى ممثلي وسائل الإعلام الجدد مثل جوجل 
وياهى وميكروسوفت - من أجل السيطرة على البيئة الإعلامية. باختصارء في حين أن 
شبكة الإنترنت تغيرت. وسوف تستمر في التغيّر فإن طريقة نشر المعلومات واستخدامها 
- أي الشكل النهائي ل «عصر الإنترنت» - لا تزال مبهمة. 


(6) خاتمة 


بدأنا في هذا الفصل شرح كيف يمكن للدراسات الإعلامية أن تساعدنا على فهم العالم 
المنقول لنا والذي نعيش فيه جميعًاء وأوضحنا كيف يمكن للتغييرات في بيئة الإعلام؛ 
خلال فترة قصيرة نسبيًا من الزمن (على سبيل المثال» )2٠١5-١5574‏ والفترات الزمنية 
الأطول بكثير على حدٌّ سواء (مثل الانتقال من الثقافات الشفوية إلى ثقافات الكتابة 
والطباعة كم إلى ثقافة الإعلام الإلكتروني)» أن تؤثر تقريبًا في كل شيء يتعلق بالعالم الذي 
نعيش فيهء من بنية وَغْينا إلى مَن سيعيش ومن سيموت في مواجهة الكوارث الطبيعية. 
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وتوضح هذه الأمثلة أن وسائل الإعلام مهمة» وأن التغيرات فيها لا بد أن تحتل مركز 
فهمنا للتغيرات التى تحدث في العالم من حولنا؛ ونتيجةٌ لذلك» يبدو واضهمًا أن التغيرات 
في فترة العقدين ونصف الماضية سوف يكون لها بالمثل آثار عميقة على عالمنا في القرن 
الحادي والعشرين. وتستكشف بقية الكتاب كيف يمكن لدراسات الإعلام أن تساعدنا على 
فهم وتحليل تلك التغيرات على نحى نقدي. 


الفصل الثاني 


ملكية بيئة الإعلام الجديدة 
والسيطرة عليها 


)١(‏ أنماط ملكية الإعلام والسيطرة عليه 


تخيل أنك تستعد للسفر إلى الصينء وسوف تقضي أسبوعًا في بكين» تلك هي المرة الأولى 
التي تسافر فيها إلى هذا البلدء وسترغب بطبيعة الحال في معرفة كل ما يمكن معرفته 
لل أن كسافر» الذلك" تندل ,ما ايجدلة كدير من "الدالين الرومة#فتفو الإنترنك (والطييم 
نفترض ها هنا أن لديك إمكانية الاتصال بالإنترنت وسرعة اتصال لا تؤدي إلى الإحباط 
أكثر مما تُقدم من معلومات.) ْ 

ستقوم بعدة عمليات بحث باستخدام محرك البحث جوجل لمعرفة ما ينبغي لك 
زيارته عندما تصل إلى العاصمة الصيذية؛ وأخيرًاء تختتم بإدخال عبارة (ميدان السلام 
السماوي) 50113156 1131131211612. يتضمن الجدول ١-7‏ الصفحة الأولى من نتائج هذا 
البحث. وتخبرنا القراءة المتمعنة والتحليلية لهذه النتائج بالكثير عن بيئة الإعلام الجديدة: 
من حيث ما قد تغيرء وبنفس القدر من الأهمية ما لم يتغير أيضًا. ويمهد هذا المثال 
السياق لبقية مناقشتنا في هذا الفصل عن أهمية فهم أنماط ملكية وسائل الإعلام 
والسيطرة عليها. 


مقدمة إلى بيئة الإعلام الجديدة 


حجدول :١-”‏ الصفحة الأولى من نتائج البحث باستخدام جوجل لعبارة 11222212612 
ع133ن5. (المصدر: 12م».600816, ١١/‏ سبتمير /5001.) 
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أولاء تأمل السهولة التى يمكنك بها الوصول إلى هذه المعلومات. فقبل ١5‏ عامًا 
فحسبء قبل نمى شبكة الإنترنت والشبكة العنكبوتية العالمية» كنت ستّضطر على الأرجح 
إلى الذهاب إلى محل لبيع الكتب أ مكتبة لتقرأ في الأدلة السياحية» وكثيرٌ منها يمكن 
أن يكون قديمًا. أو كنت ستّضطر إلى طلب المعلومات باستخدام البريد العادي البطيء؛ 
وه ما قد يستغرق أسابيع كي يصل إليك. والآن ودون أن تترك غرفتك» فإنك قادر 
على الوصول إلى مجموعة كبيرة من المصادر في بضع ثوان (مرةً أخرىء هذا يتوقف 
على سرعة الاتصال). وربما يكون كثير من هذه المصادر تم تحديثه خلال الأيام القليلة 
الماضية: أو حتى الساعات الماضية. ويعتبر الكثير منا الآن أن وجود المعلومات المحدَّثة في 
متناول أيدينا أمر مفروغ منهء ولكن تجدر الإشارة إلى أن تلك السهولة في الحصول على 
معلوماتٍ محدثة باستمرار من مصادرّ في جميع أنحاء العالم لم تكن متخيّلة قبل ٠١‏ 
عاما قصمتن: :في الواقة: إن :هذا الوضول الفوري الخازق للمعلومات المتتوعة هو الممتتؤل 
عن جزءٍ كبير من الإثارة حيال بيئة الإعلام الجديدة. 

ثانياء لاحظ أنواع المراجع المختلفة في القائمة. فبعض الروابط (الروابط © و" و/ 
و١٠)‏ هي روابط للمواقع التي تهم السياح» أي ما كنت تبحث عنه على الأرجح. ومع 
ذلك» يوجد المزيد من الروابط ذات الصلة بالاحتجاجات الديمقراطية التى قادها الطلبة 
عام 114 والتى بلغت ذروتها بمذبحة ميدان السلام السماوي (انظر الروابط 5-١‏ 
زلا وزق واللقالات الوجودة تحت رقم .)١١‏ إن كنت لا تعرف شيئًا عن هذه الأحداث؛ أو 
لديك ذكرى باهتة عنهاء فإن بحثك يتيح لك التعرّف عليها بنقرة واحدة. ولو كنت قد 
ذهبت إلى المكتبة أى متجر الكتب وبقيت في قسم السفرء كان من غير المرجح أن تواجهك 
بوضوح شديدٍ معلومات عن قضيةٍ سياسية كبيرة. إن درجة عثورنا على معلوماتٍ لم 
كن ممطاعها غرويية الشدي (مابييك أن فستيةبراكتقانا وله الصنيفةة) حي 
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سمة مهمة لأي نظام إعلامي. ويرى بعض الباحثين أن الإجبار على التعامل مع المعلومات 
ووجهات النظر حول الموضوعات التي قد لا تكون مألوفةٌ لك؛ أو التي لا تتوق للبحث 
عنهاء يَُد سمة مهمة للمجال العام الفعال وشرطًا أساسيًا للمواطنة المستنيرة (سنستين 
200). ويّعَد مدى نجاح عمليات البحث على الإنترنت على وجه الخصوص, والميزات 
الأكبر للبيئة الإعلامية الجديدة بشكلٍ عام؛ في خدمة هذا الغرض العام موضوعًا مهماء 
ولكن غاليًا ما يتم تجاهله.! 

ثالنًاء لاحظ مصادر المعلومات المختلفة في هذه القائمة؛ فبعض الروابط الموجودة 
تشير إلى مصادر تقليدية إلى حدٌّ ما؛ هيثة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) (رابط ؟), 
شبكة البث العام (بي بي إس) (رابط 5). و«دليل بكين», وهى دليل سياحي (رابط 1). 
ومع ذلكء فإن أول رابطين إلكترونيّين لموسوعة ويكيبيديا التي يُنشئها المستخدمون 
يستحقان التعليق؛ فالموضوعات في هذه الموسوعة يكتبها ويحررها المستخدمون أنفسهم. 
ويمكن للقراء تصحيح الأخطاءء والاعتراض على التحريف أو التحيز في القصصء وعمومًا 
يستطيعون المشاركة في عملية صنع المعرفة. 

أوضحنا في الفصل الأول أثر البيئة الإعلامية المتغيرة على العديد من الخصائص 
الأساسية للمجتمع. والآن تأمل إظهار موقع ويكيبيديا وغيره من المواقع المشابهة - على 
الرغم من وجود الموسوعات منذ قرون - لإمكانية إنتاج الإنترنت (ووسائل الإعلام 
الجديدة عمومًا) نماذنج جديدة لخلق المعرفة؛ سواءً أدََّى ذلك إلى نتائج أفضل أم أسواً 
(سنستين 2٠-7‏ تابسكوت وويليامز ,5٠٠١1‏ وللاطلاع على وجهة نظر ناقدة 
للغاية لهذه الظاهرة: انظر كين .)7١١1/‏ 

رابكًاء لاحظ عدد روابط المواقع الخاصة بوكالات الأنباء التقليدية: شبكة البث العام 
(رابط 5)» وهيئة الإذاعة البريطانية (رابط ؟)» وصحيفة نيويورك تايمزء وصحيفة 
واشنطن بوست (رابط 2١١‏ أرشيف الأخبار). هل توفر لنا شبكة الإنترنت ا ان 
جديدة للمعلومات إذا كان قدر كبير مما نجده عليها - والأهم من ذلكء أكثر المعلومات 
وثوقًا واستخدامًا - تنتجه منافذ إعلامية موجودة منذ فترة طويلة جِدًا - وإن كانت 
تستخدم منصة مختلفة - وببساطة تعيد تدوير الأخبار المنتجة لوسائل إعلام أخرى 
(على سبيل المثال» التليفزيون أو الصحف)؟ كثير من المعلقين يشيدون بالدرجة التي 
تقوض بها شبكة الإنترنت سلطة النخب التقليدية وتسمح لمجموعة كبيرة من الأشخاص 
بطرح ونشر جميع أنواع المعلومات أو انتقادها. ولكن ما مدى حداثة واختلاف ما نقرؤه 
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على شبكة الإنترنت» لا سيما أن معظم الأبحاث تشير إلى أن المستخدمين لا يكادون 
يتخطّؤن أول صفحة أى صفحتين من نتائج البحث؟ 

كامقا ز غاذا من رويط اعادو غين 1لا لون ب ]ف إكهفة الزايط مودي لوقه وقنم 
تاريخًا مصورًا لمذبحة ميدان السلام السماوي» وروابط لحملة توقيع عريضة,* ف شابه 
ذلك. ويكشف مزيدٌ من التدقيق عن أن الرابط © تديره مؤسسة 115125.018]وتتط0, 
والتي هي - وفقًا لمصادر أخرى على الإنترنت - موقع «غير رسمي» للفاتيكان. ما 
القرن الذي سي كون هذا اموقع هدارا مق :قل محموعة واعمة الكنيسية العا لوليكية 
وهي مؤسسة معادية تمامًا للحكومة الصينية؟ من يتحمل مسئولية شفافية مصدر 
المعلوفات إذ| كان هناك قن يتحكلها؟ ومن دون هذه الشفافية هل من لمكن تقييم 
المعلومات التى نحصل عليها تقييمًا نقديًا؟ 

ناذا منظن مالعا اللكي إلى جه مزاع الاقم اومري تعن العافة إن جا كد 
مده القشوة الكاويحية:: إذا كاز التحدية راهى كيف كعد مهركة النسف؟ كاذ | تحمل 
على هذه الروابط بعينها وليس أي روابط أخرى؟ إلى أي نوع من الشركات تنتمي شركة 
جوجلء وكيف تعمل (فايدياناثان» تحت الطبع)؟ كيف يختلف محرك بحث جوجل عن 
غيره من محركات البحث؟ كيف تكسب جوجل المال من عمليات البحث؟ وفقًا للصفحة 
الرئيسية للشركة: 

كشركة تجارية» تُحقق جوجل الأرباح عن طريق توفير فرصة للمعلنين لعرض 

إعلانات ملحوظة وفعالة من حيث التكلفة على شبكة الإنترنت والتي تكون 

ذالمطللة #الطومات الدووقبة أن متم محيدةننا مومعل الإفلان مقيذا 

لك وَمِقَيدًا كذلك المعان الذي يقدمةه: ونسن نؤمن يأن المتصفح يجب أن يعلم 

أن شخصًا ما دفع مالا مقابل وضع رسالة أمامه؛ لذلك نميز دائمًا الإعلانات 

عن نتائج البحث أو أي محتوّى آخر في الصفحة. نحن لا نبيع أماكن في 

نتائج البحث نفسهاء ولا نسمح لأحد بأن يشتري تصنيقًا أعلى في تلك النتائج. 

)٠٠١9 (جوجل‎ 


في حين أن هذا الكلام يتوافق تمامًا (وقد يزعم البعض أنه متسق) مع شعار شركة 
جوجل: «لا تكن شريرًا». فإنه يطرح عددًا من الأسئلة التى أثارها المدون جوش ماكهيو: 
«هل يجب أن تتعاون جوجل مع الحكومات الأجنبية القمعية؟ هل يجب أن ترفض 
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ربط المستخدمين بمواقع تنشر «الكراهية»؟ هل يجب أن تعاقب المسوقين الذين يُعلون 
ترتيب موقعهم على نحو زائف؟ هل يجب أن تحارب محاولات الكنيسة العلموية (كنيسة 
الشائفة لوكي الاستكات: متكمةييا؟ أرما يكب فلكي قفلتطيال ذاكزة المغريى الزقف: 
وهى أرشيف جوجحل للصفحات المفهرسة في السابق؟ .)5١٠١:9(‏ 
ْ ثَمَةَ مجموعة أخرى من الأسئلة تخص نهج جوجل حيال خصوصية أولتك الذين 
يستخدمون محرك البحث الخاص بها وغيره من الخدمات»؛ منها: ماذا عن المعلومات 
التي تجمعها عن عمليات البحث الخاصة بك؟ هل تستطيع جوجل بيع هذه المعلومات؟ 
هل تفعل ذلكء وهل يحق لها فعله؟ وأخيرّاء بالنظر إلى أن جوجل هو أكثر محرك 
بحث شعبيةً وأن محركات البحث هى الآن البوابات الرئيسية لجمع المعلومات على شبكة 
الإنترتت» ما الالتزامات العامة - إن وجدت - الواقعة على جوجل؟ هل ينبغي أن تُحدَّد 
هذه الالتزامات من قبل الحكومة من خلال سياسة عامة أم من قبل قادة الشركة في 
جوجل؟ وإذا كان ينبغي أن تُحدّدها الحكوماتء. فأي حكومة إذَا؟ 
السؤال الأخير يكير تخوَّفًا آخر كثيرًا ما نغفل عنه عندما نستخدم الإنترنت: هل 
يُشكل المكان ومزود خدمة الإنترنت الذي نستخدمه عندما نبحث باستخدام محرك 
جوجل أو عند استخدام شبكة الإنترنت أيّ فارق؟ ما الدور الذي يلعبه التنظيم الحكومي 
ف«طريقة عمل الاتتزنك 5 ها الشروظ الكن تفرك كل الشركات الح :عتم كلنها من 
أجل النخول حان الانتروف؟ عن سبيل المثالة إذا اتقظوت كفن قصل قل إل «الصين: 
وأجريت البحث السابق نفسه هناكء فربما تكون النتائج مختلفةً إلى حدَّ كبير. يبدو أن 
جمهورية الصين الشعبية تستخدم نظام ترشيح شاملا ومتطورًا وفعالًا للنع الوصول إلى 
المواقع التي تُعالج موضوعات تعتبر مرفوضة من قبل الدولة (زيترين وإيدلمان .)5٠١7‏ 
لذلك؛ من المرجح أن بحثك في الصين لن يتضمن روابط لمواقع ويكيبيديا أى دائرة البث 
العام أى هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أو جريدتي نيويورك تايمز أو واشنطن 
بوست. وحتى لو ظهرت الروابط» فستكون على الأرجح محظورة ولا يمكن الدخول 
عليها من الصين. وفي الواقع» يظهر كل ٠١‏ دقيقة أى نحى ذلك رسم كاريكاتوري 
لاثنين من ضباط الشرطة الشباب على الشاشة لتذكيرك بأن أنشطة الإنترنت الخاصة بك 
مراقبة ويقدمان رابطًا لإحدى الصفحات الحكومية التي يمكنك من خلالها الإبلاغ عن 
الأدقطلة التقيوهة مر قبل قوق الإنتركف الكخورى (فتل: 1217 )1 لذلكه عل الرهم 
من الطبيعة اللامركزية الظاهرية للإنترنت - التي توحي بها مصطلحات مثل «الواقع 
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الافتراضي» أ «الفضاء الإلكتروني» - يتضح أن مكان الولوج إلى الإنترنت وسياسات 
الحكومة في هذا المكان تصنع قدًا كبيرًا من الاختلاف. 

وأخيراء ما الدور الذي يلعبه التعاون من جانب شركات الاتصالات مثل جوجل أو 
تايم وارنر أو أمريكا أون لاين أو سيسكوى سيستمز في جهود الرقابة التي تبذلها الحكومة 
الصينية (شيلر 1١٠٠)؟‏ هل البرامج والأجهزة التي تسمح بتنفيذ الرقابة تستخد 
المكوية الصيدية فقط آم أن تكوماف اكرى #متكدمهاء يماق ذلك الولايات الخضنه؟ 1 





شكل 1-5: الرسم الصيني الذي يُذكرك بأن أنشطتك على الإنترنت مراقبة. (المصدر: 
تحام» اكع ذتكع نات طنا 100107117 ) 


تلقي مناقشثّنا الوجيزة حول البحث باستخدام محرك جوجل للحصول على 
معلوماتٍ عن ميدان السلام السماوي؛ نظرةً عامة على المشكلات التى سنتعامل معها في 
هذا القصل: 1 
٠‏ كيفية تنظيم شركات الإعلام وامتلاكها وتشغيلها؟ 
٠‏ ما الفارق - إن وجد - الذي تفرضه تلك الأنماط على المحتوى الإعلامي الذي 
نتلقاه بالفعل؟ 1 
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٠‏ كيف تختلف وسائل الإعلام الجديدة - إذا كانت تختلف بأي حال من الأحوال 
- عندما يتعلق الأمر بالعلاقة بين الملكية والمحتوى؟ 
« ما الفارق الذى تصنعه سياسة الحكومة؟ 


من خلال التركيز على أسئلة من هذا النوع؛ تنتقل بنا الدراسات الإعلامية إلى ما هو أبعد 
من مجرد استخدام وسائل الإعلام (واستغلالها لنا)؛ أي إلى فهمها. وتعتمد «المعرفة 
الإعلامية» الحقة والمواطنة الفعالة في الوقت الحالي على هذا الفهم. 


(؟) ملكية وسائل الإعلام والسيطرة عليها: الافتراضات والحقائق 


عندما نفكر في بيئة الإعلام الجديدة - الإنترنت والتليفزيون والشبكات الخاصة والأقمار 
الصناعية» وأجهزة تسجيل الفيديى الرقمية» ومشغلات ملفات إم بي ثريء والهواتف 
الخلوية» وما شان ذلك :قن اليل أن تعمرفا سكاعي الدمشة والتحجب عنما 
تُوضع كل تكنولوجيا جديدة في أيدينا (إذا كنا قادرين على تحمّل تكلفتها). في الواقع؛ 
يركز كثير من النقاشات العامة والبحثية على تأثير هذه الأنواع من تكنولوجيا الاتصالات 
الجديدة على حياتنا. على سبيل المثال» بينما نكتب هذا الكتاب» فإن تأثير تويتر” على 
مختلف جوانب الحياة الأمريكية - بدءًا من تأثيره على مدى الانتباه لدى المراهقينء 
ووصولًا إلى مدى ملاءمة كتابة نواب مجلس الشيوخ أو مجلس النواب تغريدات خلال 
خطاب الرئيس أوياما إلى الكونجرس والأمة - هو محل جدلٍ محتدم وسخرية لاذعة 
غبوالفهد الاملمى (بدة| من الضحف مووز بالديزنات روصو إل برنامع «العرطن 
اليومي» (ذا دايلي شى)). 

ما يلقى قدرًا أقل من الشهرة هو مجموعات الافتراضات حول وساتل الإعلام التى 
تكمن وراء تلك المناقشات؛ ففي كثير من الأحيان: عندما تُركز على منتجات وتكنولوجيات 
جديدة محددة, فإننا نفترض دون تفكير ما يسمى «الحتمية التكنولوجية»؛ بمعنى وجود 
شيءٍ متأصل في سمات تكنولوجيا معينة يؤدي حتمًا (أو أنّى) إلى تغييرات محددة في 
حواقفا وتدديقا:الدراسات الإغلامية إن متراعاة التشكك حيان هذه 'الافتراضات السهلة. 

كمثال على ذلكء يُدّعى في كثير من الأحيان أن المزيج الجامع بين التفاعل على الإنترنت» 
والانتشار الواسع لأجهزة الكمبيوتر الشخصية: والاتصال العالي السرعة بالإنترنت؛ له 
تأثيرات عميقة على طريقة عمل النظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ويّنظر إلى 
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مزيج التقنيات هذا على أنه يؤدي إلى تسوية التسلسلات الهرمية الاجتماعية حيث يصبح 
كل مستخدم منتجًا وأيضًا مستهلكًا للإعلام» وقادرًا على نشر الآراء الفردية والمنتجات 
والقدرات الفنية (تديبي 6-. وتشير حجج أخرى إلى أن هذه التقنيات سوف تلغي 
الزمان والمكان بينما نتواصل عبر العالم. بصرف النظر عن المسافة أو المنطقة الزمنية, 
وأن هذا سيكون اله أثر «حتمي» على إحساسنا بالمكان والهوية والقومية» وما شابه ذلك 
(شيركي .)50١08‏ 

وعلى نحو مماثلء وإن كان أقل تفاؤَلا بكثير» لطالما دفع النقاد الاجتماعيون أن 
التليفزيون» وغيره من وسائل الإعلام الإلكترونية اللاحقة, أدّى إلى مجموعة متنوعة من 
العواقب الاجتماعية السلبية» من انتشار الأمية (الأمية الثقافية والسياسية. فضلًا عن أمية 
القراءة لا إلى انخفاض في الحياة المدنية» إلى إضفاء طابع قل عل الثقافة الشعبية 
والسياسية» حتى انهيار الحدود الاجتماعية الراسخة وأدوار الجنسين (ميروويتز 415/65 
بوستمان 4١5/85‏ يوتنام .)2٠٠١‏ ومع لفن قير التركوة عل الخصائص العابوضة 
المفترضة والتي لا يمكن تجدّبها لتكنولوجيا الاتصالات» فإن تلك التحليلات تُقلل في كثير 
من الأحنان من "شأن الشيافات الاجتماعية والسياضية والاقتضادية التي مستخدم:فيها 
هذه التقنيات. . 

قخالة الكتكيون قل تفل القال:ها القوق: الحاكم 'غو وهو تطام كك موك 
للدولة يلتزم التزامًا قويًا تجاه الخدمة العامة, مثل النظام البريطاني أو الكنديء في 
مقابل نظام تجار مملوك للقطاع الخاص يهدف إلى الريح» والقؤاقة كجاة الحدمة 
العامة ضعيفٌ نسبياء كما هي الحال في الولايات المتحدة؟ هل هذا ن النموذجان ن المختلفان 

للملكية والسيطرة يؤديان إلى محتوّى ونتائج مختلفة على الرغم من أن كلَّا منهما 

يستخدم تكنولوجيا الاتصالات نفسها؟ وبالمثل» هل سيكون للإنترنت العواقب نفسها 
على الحياة السياسية والثقافية إذا كان مقدمو الخدمات من القطاع الخاص هم مصدر 
الاتصال الرئيسي بالشبكة:؛ بدلا من أن تكون متاحةٌ مجانًا عبر أنظمة لا سلكية يملكها 
ويديرها القطاع العام؟ هل سيكون لها نفس الآثار إذا تغيرت القواعد التى تفرض 
فكاملة تجنيع بمو الحلوماة, عل دحو .مهما وت والمكروفة ناس «حنادية الإنتزقة: 
- من أجل السماح بوجود مستوياتٍ مختلفة من الخدمة؟ باختصارء هل يمكننا فصل 
التقنيات المحددة المنتشرة في البيئة الإعلامية عن نظام الملكية والسيطرة على البيئة 
الإعلامية تلك؟ 
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يشير باحثو الدراسات الإعلامية إلى أن الإجابة عن هذا السؤال الأخير هي لا؛ ففهم 
تطوّر أي تكنولوجيا اتصالات معينة يتطلب تحليلًا للقرارات السياسية (بالمعنى الواسع 
لكلمة سياسية) التي تُشكل هذا التطوّر. وهذا السؤال حيوي في جميع الأزمنة» ولكنه 
حيوي بالأخص في الوقت الراهن, بينما نجتهد للتعامل مع الآثار المترتبة على تكنولوجيا 
الاتصالات'الجديدة والذون المكاسي الحكومة والقطاع الخاضن في تشكيل البيكة الإعلامية 
في العقود القليلة القادمة. 

يوضح البروفيسور لورانس ليسيج - أستاذ القانون بجامعة هارفرد - هذه 
النقظة .ييذما يدرس التوقهات القى كانت كميظ بالعذيد: مع انتكازاك. .الاتضالات. ى 
الماضي؛ فقيو إل أنه عخدها بظورت الامتفاقة الختنوفة والتلعراك: والرادوو الأول هرة: 
توقع الكثير أن يكون لها تأثير هائل على بنية المجتمع من خلال زيادة قدرة الأشخاص 
العاديين عل إتجاج الاعلكم واتكيلدكه! كنا بسن التعال التوج أبكنا بح الإفترقة مفو 
5 9 [نظر أيْضَا تيغانن ه45 )قد سول امكال: ف أيلم الراديى الأذ نه اعتقد 
الكثيرون أن هذه الوسيلة الجديدة سوف تريط المواطنين بعضهم ببعض»ء وأن معظم 
الأفراد سيمتلكون أدواتٍ يمكنها بث واستقبال المحتوى (مثل هواة البث اللاسلكي). فلم 
يتوقعوا أن تُصنع جميع أجهزة الراديى تقريبًا في نهاية المطاف لاستقبال المحتوى الذي 
يُبث فقطء وأن هذا المحتوى سيّعده عدد قليل من الشبكات الرئيسية التي تسيطر على 
فوحات الأنى ادن السكومة دو يشير ليمي إل أنه كن كل حال د حدق الإمقافات 
الديمقراطية للتقنيات الإعلامية الجديدة قط بسبب البنى السياسية والاقتصادية التي 
كانت تُستخدم فيها؛ ففي كل حالة؛ على الرغم من أن التكنولوجيا زادت بالفعل من 
مي الكدوون الذى بيحصن غال الملوماف المنقولة ؤياذة -هاكلة. انها 3 الرقت تفيه 
جعلت السيطرة على إنتاج هذه المعلومات مركزيةٌ إلى حدٌّ بالغ.” باختصارء على الرغم من 
أن التقنيات الجديدة ريبما كانت تملك داخلها إمكاناتٍ للتأثير على العلاقات الاجتماعية 
بطريقة أو بأخرىء فإن الإمكانات التى تحققت في الواقع كانت تعتمد على النظم 
السياسية والاقتصادية الحددة الثى تُشرت :تلك الثقتيات فيها: 

تضم اق 'الكشان مسح كن ألو 'الكبائة مراعاة النشاشات العامة تكله 
التي تحكم الإعلام في أي بيئة معينة؛ فبالنسبة إلى الأمريكيين» معظم وسائل الإعلام 
الجماهيرية في الولايات المتحدة مملوكة للقطاع الخاص وتعمل من أجل الربح. وعلاوة 
على ذلكء يُموّل جزء كبير من وسائل الإعلام من خلال الإعلانات؛ ومن ثَمَّ يحكمها شرط 


+0 


لوا 
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إتاحة فرصة للمعلنين للوصول إلى أولئك الذين قد يرغبون في شراء منتجاتهم. وعند 
ظهور تقنيات إعلامية جديدة على الساحة: يُفترض أن هذا النمط من السيطرة والملكية 
الخاصة أفضل النظم وأكثرها طبيعيةٌ سواءٌ أكانت نتيجته سيئة أم جيدة؛ مما يقودنا 
غالبًا إلى إغفال النظم البديلة التي لها تكاليف وفوائد مختلفة جدًا.؟ 

في بقية هذا الفصل2ء سوف نطرح سؤالّين مترابطين حول النظم السياسية 
والاقتصادية المحددة التي تعمل ضمنها وسائل الإعلام. أولاء من يملك ويسيطر على 
وتسافل الاسلاه؟ الس نمكاك كلاق بكرير حول الاكانة عو هذا المطؤالك فا ذل قطونا إلى 
الولايات المتحدة أو العالم» فسنجد أن معظم وسائل الإعلام مملوكة من قبل عددٍ قليل جدًا 
فق الشركات الكييرة حَدان:كانتامها الحناقع. المتزدية عل هذا الحعظ من املكية والسيطزة 
المركزة على نحو متزايد؟ هنا سنجد قدرًا كبيرًا من الخلاف حول الإجابة. وسوف لقي 
العنوم قل الافراشنات التي تقف وراء الإجابات المتعارضة عن هذا السؤال الحيوي. 1 


)١1-5(‏ نماذج بديلة لملكية وسائل الإعلام 


في حين يُسِلَّم العديد من الأمريكيين بأن وسائل الإعلام تملكها الشركات الخاصة وتُموّلها 
الإعلانات في المقام الأولء فإن هذا ليس النموذج الوحيد للملكية والسيطرة على وسائل 
الإعلام في المجتمعات الديمقراطية. وعلى الرغم من أن عبارة «مملوك للحكومة» كثيرًا ما 
ترتبط بالأنظمة القمعية التي تستخدم وسائل الإعلام المملوكة للدولة لأغراض دعائية 
فحّةء فإن هذه النتيجة تختلف للغاية في الأنظمة الديمقراطية؛ ففى المملكة المتحدة وكندا 
واليابان ومجموعة كبيرة من المجتمعات الديمقراطية الأخرى, معظم وسائل الإعلام هي 
ملكرة عامة وندؤلةمن قزل الفكيية وتككن كفيا المصولحة العامة لا لتعمية الزيح 
للشركات الخاصة. 

على سبيل المثال» فإن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في المملكة المتحدة ملكية 
عامة وتّموّل من خلال رسوم ترخيص يدفعها كل مَن يشتري جهاز تليفزيون. ويُشرف 
على هيئة الإذاعة البريطانية مجلس أمناء يخضع أعضاؤه للمساءلة أمام الجمهور 
ويقدمون ضمانًا لاستقلال الهيئة عن الحكومة. وبالطبع؛ تنتقد التقارير الإخبارية في 
هيئة الإذاعة البريطانية حكومات حزب العمال وحكومات حزب المحافظين وتتعرّض 
لانتقادهم؛ لذا لا ينبغي لنا أن نضع في اعتبارنا نماذج ملكية وسائل الإعلام المختلفة 
المعتمّدة في جميع أنحاء العالم فحسبء ولكن يجب أيضًا أن نقيّم مزاياها وعيويها في 
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لل اتام "السيانني الحدة الذي ملعيف عل سين لقال جود نظام مه قو 
وحيوي ذي الثزام تضاة الخدمة العامة في المملكة المتحدة يخلق سياقًا مختلقًا للغاية 
للاستجابة لتأثيرات وسائل الإعلام الجديدة على مجال السياسة الديمقراطية. وإلى حدّ 
لحوظ, فاق كقة العامة 'ق: ميكة الإذافة البزيطاضة والتعيزان اعشارها أعذن الصنادز 
اعتفاة1 :عليه للحصول عن العلونات الساسة قفخ الفائي الكق: تاخزه .دوا الخطات 
التجازية الحديدة وقد قودى كذلك ساك عطاك غاء قل ينها :وامستقما نانننا هق 
ممكن في الولايات المتحدة. 7 

بردة ثماذ ام لجديلة الطلكية واليظارة جين كلوون بساك الإناردها وس نزسيلة اذا 
ملكية جماعية؛ ولا تسيطر عليها جهة واحدة» وتسترشد بالمبدأ الأساسي أن جميع حزم 
المعلومات يجب أن تَعَامَل على نحو متساوء بصرف النظر عن مرسلها. ومع ذلك» من 
المهم أن نلاحظ أن هذا النموذج للملكية الجماعية وحيادية الشبكة فيما يتعلق بحزم 
المعلومات ليس سمة أصلية من سمات الإنترنت» بل نبعت من السياق المحدد الذي طُورت 
قيه الشيكة. الذي كان 3 العالت من خلال الدمويل الشكونى الداعم للحاولة العلماء 
يداه ترك من الخور» الكمضؤة )ؤلةلمي ان بشيكة الإناركت تحهع للضغوط الشياضية 
نفسها الدافعة إلى التغيير مثل أي وسيلة أخرى (زيترين 5١٠5).ة‏ 

على الرغم من أن هذا نموذج جديد وفريد من نوعه للملكية والسيطرة» يوجد توتر 
نيوو الغتف الأمريك: والافتراضي» تحول اللكية النخاضة والاسستفلال التتجاوي .الدى 
مطلفن بعال الانطة أكناف الحزراعات المكنا تكحة حول مسائقة ادكو كماة الجا لفق 
الواقع» وبينما نكتب هذا الفصلء ثَمَّةَ جهود جادة لتغيير الفكرة الأساسية لحيادية 
الإنترنت» عبر قراراتٍ متعلقة بالسياسة العامة عن طريق السماح لمقدمي خدمات 
الإنترنت بالحصول على رسوم إضافيةٍ من المواقع التي تريد معاملة تمييزية ومن تم 
تحميل أسرع. وعلى نحو مماثلء نمثل مسائل الخصوصية (مَن الذي يُسمح له بجمع 
المكلومات» فى كاذات لتقف الخاضةا تك .وف اعد يدم :هذه المفلوماتة وغترها من 
المإشاكل) جد امن“ غملية تع السياداه القن متتشكل شنكة الانترقت في المستقيل. 
باختصنانة لا ومو اقيء حتفن خيال تع "الوسيلة الك سيككوقها شبعة الإنترفت :فى 
المنتقال يل إن ذال سبح ددس خلال الصراعات السياسية نولك فوا نيذه الفتطيسية: 

ونظرًا لأهمية هياكل ملكية وسائل الإعلام والسيطرة عليهاء يجدر بنا أن نتساءل 
لماذا تمتلك الولايات المتحدة نظامًا مملوكًا للقطاع الخاص ويدار على نحو تجاري. 


: 


مقدمة إلى بيئة الإعلام الجديدة 


كما أشار روبرت ماكتشيزني (1515١ب).‏ الإجابة عن هذا السؤال فيما يتعلق بالإذاعة 
والتليفزيون ثَبِين أنه لم يوجد ما حثَّم تبنّيّ هذا النمط بعينه؛ وأن النتيجة لم تُحدد 
من خلال شاف تكتولوخيا 'الأتصنالاك: العدرة وزله شين :ذلك صانكب لفون الإذاعة 
في ثلاثينيات القرن العشرين صراعات سياسية مريرة حول تحقيق توازن بين القيم 
التجارية والتعليمية والديمقراطية. ولعب حل هذه الصراعات دورًا رئيسيًًا في تشكيل 
البيئة الإغلامية الأفريكية خلال الفترة المتيقية .من القرن العشرين 

كان الصراع الرئيسي حول ما إذا كان نظام البث الأمريكي الناشئ سيكون مملوكًا 
للقطاع العام وموحها نكو" القمداك التعليمية والخقافية:"(مثل هيكة الإذافة. البروطانية): 
أم سيكون نظامًا مملوكًا للقطاع الخاص ومستهدفًا الربح لا يفرض على شركات 
الإعلام إلا التزامات محدودة تخص المصلحة العامة؛ كما أصبح في نهاية المطاف. في 
ثلاثينيات القرن العشرين ظهرت حركة إصلاح قوية تعارض بث الإعلانات عبر الإذاعة 
ودعمت تركيزًا مهيمنًا على القيم العامة التي ينبغي للوسيلة الجديدة تعزيزها. وزعمت 
اللجنة الوطنية للتعليم عبر الإذاعة» باعتبارها واحدةً من تلك المجموعات الإصلاحية: أن 
«السماح لأصحاب المصالح الخاصة باحتكار أقوى وسيلة للتواصل مع العقل البشري 
يدمر الديمقراطية؛ فمن دون حرية التعبير» ومن دون تقديم صادق للحقائق من قبل 
اللقشخاض: الذي "لا تدم همهم الأذل.ق«الأريانه لد.يمكن أن ,هد أى: انان نوا 
لكين السياسة'الكامة»" (مقيمة ف اماكتغدرتي 549 ذل )١5‏ ونع ذلك عل 
ارقم من عنوون تضافات: الامتلاع :الح طاليك بإعانة النظن تكدنة “ف تمودع 'الخدمة 
العامة (مثل هيكة الإذاعة البزيطانية أو هيكة الإذاعة الكندية» التي كان يجري تطويرها 
هذا الوقت) والمعازخنة الشعبية الساحقة لاذاعة يدولها المعلنون: فإن الكوكجرمن 
اتخذ في النهاية قراره بشأن المسألة (دون جلسات استماع علنية)» وأنشأ النظام المملوك 
للقطاع الخاص الموجود لدينا اليوم. ويقول ماكتشيزني: «يوجد النظام الإعلامي بشكله 
الحالي لأن مصالح قويةٌ بَتَنْه بحيث لا يشارك المواطنون في اتخاذ القرارات الرئيسية 
المتحلقة بالضيامات الث شكته: [5كوات» صنفحة 1١‏ 


(5-؟) مَن يمتلك وسائل الإعلام؟ 


في الطبعات المتعددة لكتاب بن باجديكان الرائد «احتكار وساتئل الإعلام» - الذي صدر 
للمرة الأولى عام ,١5/7‏ وبعد عام ٠٠٠٠١‏ أعيدَ نشره تحت عنوان «احتكار وسائل الإعلام 
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الجديدة» - سجل الكاتب, وهى صحفي سابق وعميد فخري لكلية الصحافة في جامعة 
كاليفورنيا ببيركي؛ تَقلّْص عدد الشركات التي تمتلك معظم وسائل الإعلام (أي أكثر 
من ”5٠‏ منها) في الولايات المتحدة وتسيطر عليها؛ فبين أول طبعات كتابه وآخرها 
(التي ظهرت عام :)3٠١5‏ كان عدد الشركات المسيطرة قد تَقلّص من خمسين إلى 
خمس شركات (تايم وارنر» وديزنيء» ونيوز كوريوريشنء وفياكوم» وبرتلسمان). ومع 
حلول عام ٠٠١‏ وانعكاسًا للطبيعة المتغيرة للبيئة الإعلامية» كان هناك ثماني مؤسسات 
إعلامية مهيمنة على المشهد الإعلامي الأمريكي: 


جَترال إلكثريف (مالكة هيكة الإذاعة الوطنية (إن بي سي)» القيمة السوفية 5" ملياز 
دولار). 

ميكزوسوفت [القية المموقية 7 مليارات 1 

وجل (القيمة لوقه 415 ميان وول" 

تايم وارنر (القيمة السوقية: /ا, 10 مليار دولار). 

ديزني (القيمة السوقية: /,"/ مليار دولار). 

نيوز كوربوريشن (القيمة السوقية: /51,1 مليار دولار). 

فياكوم (القيمة السوقيةة :8804 ملياق دولار): 

يافى (القيمة السوقية: 4,1 ظليان دولار). 


هل ينبغي أن نشعر بالقلق حيال تركّز ملكية وسائل الإعلام؟ إذا نظرنا ببساطة إلى 
منافذ وسائل الإعلام - عدد المحطات التليفزيونية والمحطات الإذاعية والصحف والمجلات 
ودور النشر واستوديوهات السينماء وما إلى ذلك - فسنجد قدرًا كبيرًا من التنوّع على ما 
يبدو؛ فيوجد 717 ألف منفذ منفصل لوسائل الإعلام؛ ٠5‏ ألقًا إذا عددت جميع الصحف 
الأسبوعية» ونصف الأسبوعية؛ والصحف الإعلانية الأسبوعية» وأي «دوريات»» مهما كانت 
ضقيرة أو مطلية؛ وإذا ضَمنًا في التعدان شبكة الإنتزنث فإن الأعدان ستزيد أضعافًا 
مضاعفة. وبما أن شبكة الإنترنت مملوكة - كما أشرنا سابقًا - على نحو جماعيٌ ولا 
يوجد ممثل وحيد مسئول عنهاء فلا توجد وسيلة حاسمة لمعرفة عدد المواقع وصفحات 
الويب الموجودة بالفعل. ومع ذلكء تشير التقديرات إلى وجود أكثر من مائة مليون موقع 
مختلفٍ وأكثر من ٠١‏ مليار صفحة ويب عند بداية عام /1 ٠٠١‏ (20م».80101611, ٠٠1/‏ 2 
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يتوقف بعض المحللين هنا على الأخصء ويجادلون في أن العدد الهائل لمنافذ وسائل 
الإعلام والعدد الأكبر لمقدمي المحتوى يدلان على وجود التنوّع أكثر من أي وقتِ مضى 
وأن تركّز الملكية لا يمثل مشكلة ببساطة. على سبيل المثالء يطبق بنيامين كومبين - 
خبير اقتصاديات وسائل الإعلام - )3٠١١(‏ المقاييس المحددة التى تستخدمها الحكومة 
الفيدوآلية لتحديد الانتهاكات ال تحزت هن متكاقحة الاستكار: ويخلص إل أن ونا 
الإعلام في الواقع واحرفون كدر السناقات تنوّعًا في الولايات المتحدة. ومع ذلك؛ يختلف 
سي إدوين بيكر )٠٠١1(‏ معهء مشيرًا إلى أن هذه الحجة تعتمد على اعتبار البيئة 
الإعلامية بِرْمّتها سوقًا واحدة. ويرى بيكر أن هذا المنظور لا يفرّقء على سبيل المثالء 
بستكم الحدوى الأعلامى ح ذل مسحطات الظيفؤيون. والصحف: بح والقفزات 'التى 
يقد الحدوس كن خلالما: لحمو اظدية مل كات الغيوابت الخاصة الدفوعة ومزودي 
خدمات الإنترنت وشركات الهاتف. ويواصل انتقاد نهج كومبين من خلال الإشارة إلى أنه 
يفترض أنه في حالة عدم رضا المستهلكين بالخيارات المحدودة في وسيلةٍ ما (على سبيل 
المثالء الصحيفة المحلية)ء" يمكنهم بسهولة الاستعاضةٌ عنها بوسيلة أخرى (على سبيل 
المثال» المحطات الخاصة الإخبارية). لكن عندما يتعلق الأمر ببعض أشكال المعلومات» 
ربما يكون هذا النهج غير دقيق حيال المشكلات التي يواجهها المستهلكون عند الانتقال 
م خصيدو للمعلومات إل مسرن أكن كن سيمل" الخال» ف حال الننا .مهلي رعنييا 
شترت-شبكات الإعلام الوطدية الكبيرة العدية من الصدف اأحلية وامسطات الإذاعية, 
خفضت الموارد المخصصة لتغطية الشئون المحلية عبر وسائل الإعلام؛ ونتيجةٌ لذلك: لا 
توجد بدائل حقيقية للمستهلكين. 

يشير نقد بيكر إلى مشكلة أعمق حيال معاملة وسائل الإعلام باعتبارها سوقًا 
متنوّعةٌ واحدة» وهي أن انتشار وسيلة جديدة - الإنترنت مثلّا - لا يعني أن المواطنين 
سيتوقفون عن الاعتماد على الأشكال القديمة من وسائل الإعلام مثل التليفزيون أى 
المححف والتركون عل اللخضافدن: التمذلية للونتزنت وعد شكلة رمن أشكال: الحمية 
التكنولوجية؛ وهذا لأنه يتغاضى عن مدى اعتماد المواطنين على أشكالٍ محددة من وسائل 
الإقلكم من أجل الحمتول عل أنواء محددة من 'العلومات الكى: فد تكو غير متواقرة 
(على الأقل في الشكل الذي يتتقاحه العديد من الناس) في وسيلة إعلام أحدث أو مختلفة. 
وفدهن 3ن الكما نإل الت كدوهان موعدائل الإملك اخكاء امستكدامواء يفيه مستا 
وسائل الإعلام فعليًا) بدلا من التركيز على أي تكنولوجيا اتصالات جديدة معينة. 


6 


ملكية بيئة الإعلام الجديدة والسيطرة عليها 


في بحثنا الذي تناول استخدام وسائل الإعلام خلال الانتخابات الرئاسية لعام 
٠05‏ وجدنا أنه على الرغم من أن العديد من المواطنين استخدموا الإنترنت بالفعل 
من أجل الحصول على مجموعة كبيرة متنوعة من المعلومات» فإنه عندما تعلق الأمر 
بالسياسة ظلوا يعتمدون اعتمادًا كبيرًا على المصادر الصحفية التقليدية. حتى عندما 
وجدوا تلك المصادر على الإنترنت (برس وويليامز وَجونسون وَمور 5١٠٠2)؛‏ لذلكء لا 
تعالج وسائل الإعلام الجديدة الانتقادات الموجّهة للحالة الراهنة للصحافة المتخصصة 
(التي سنعود إليها في الفصل الثالث) بما أننا نجد ببساطة المحتوى نفسّهء منتجًا عن 
طريق أقسام الأخبار نفسها على الإنترنت بدلا من عرضه على الهواء. 

ونتيجةٌ لذلك, فإننا نتفق مع بيكر في أن البيئة الإعلامية تحتاج إلى تحليل يراها 
سلسلةٌ من أسواق مختلفة ذات قابلية استبدالٍ محدودة. وعندما ننحاز إلى 1 الرأي 
فإن صورة «التنوّع الذي لا حدود له تقريبًا» تتغير كثيرا؛ حيث إن الزيادة السريعة, على 
سبيل المثال» في عدد المواقع والقنوات الخاصة والقنوات الفضائية تحجب التراجُع الذي 
يحدث مع مرور الوقت في تنوّع «مقدمي» المحتوى. وهذا له انعكاسات كبيرة على توافر 
المعلومات في أي مجتمع ديمقراطي. 

فل الضحف, بعل مدان القرم الفقرين ,تفلن كن الضحنة فيها فشافك 
عدد سكان الولايات المتحدة بين عامّى ١6٠١‏ و٠150١,‏ انخفض عدد الصحف من 7١77‏ 
إلى ١٠٠١‏ (باجديكان ؟151955١).‏ وأكثر رقم إيضاحًا هو أنه في عام ١971‏ كانت ”١ه‏ 
0 قلق أكذن ون كسيفة مو واحدة منفصلة الملكية؛ والآن تمتلك 59 
00 فقط أكثر من صحيفة واحدة (وفي ٠١‏ من هذه المدن: تمتلك الصحف المتنافسة 
مقراتٍ ومطابعٌ مشتركة)؛ ونتيجةٌ لذلك» يمتلك 18 بالمائة من جميع المدن صحيفة يومية 
وخلة تفط كذلك وان تكن اللكية نتن الصكف المتداقصة: العدد فق ذهاية الحرب 
العالمية الثانية» كان ٠١‏ بالمائة من الصحف اليومية مملوكًا على نحى مستقل؛ ويحلول 
عام 15987., كان ؟7 بالمائة من الصحف مملوكًا لشركاتٍ خارجية: وف عام ١195‏ كان 
٠‏ بالمائة من الصحف مملوكًا لشركاتٍ خارجية وكان أكثر من نصف الصحف كافة 
مملوكًا لأربع عشرة شركة.7! 

ويتكرر هذا النمط من الملكية المركزة على نحو متزايدٍ عبر العديد من أنواع وسائل 
الإعلام؛ ففي عام .١15/١‏ امتلكت ٠١‏ شركة ٠ه‏ بالماكة من المجلات في أمريكاء والتي يبلغ 
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عددها ١١‏ ألف مجلة, وفي عام ,5٠١5‏ امتلكت ثلاث شركات (تايم وارنرء وأدفانس» 
وهيرست) ٠٠‏ بالماكة (باجديكان 517١؛‏ مشروع الامتياز في الصحافة 5١٠٠2).؟/‏ وتنتمى 
أربع محطات تليفزيونية من بين كل خمس محطات في أكثر مائة سوق كثافةٌ سكانية 
- والتي تخدم ما يقرب من 3١٠‏ بالمائة من الأُمّر في الولايات المتحدة - إلى مجموعات 
شرفات متقزدة اللا وقد ران 'خلمون الأفمان الصتاعية: والظليفويون: الخاض: عدد 
المحطات التي يستقبلها المشاهد العادي على نحو كبير. ومع ذلكء فعندما يتعلق الأمر 
بمزودي خدمة القنوات الخاصة» فإن ست شركاتٍ تملك ٠١‏ بالماكة من جميع أنظمة 
القنوات ذات الاشتراك؛ وعندما يتعلق الأمر بمقدمي المحتوى» تتحكم سبع شركات في 
5 بالمائة من القنوات والبرامج الخاصة. 

هيمنت 7-/ شركات إنتاج سينمائي على إنتاج الأفلام منذ ثلاثينيات القرن العشرين. 
ووعاء-13140 كانت أكبر ست شركات 'تحضل عل أكذن مق" +37 بالماقة من عائدات 
السيدنا ف الولاياك القدة وأنقات بكفيخ الأفلخم هرا 15 فرلما هن 141 فيلما ززع 
على نطاق واسع عام 11917 عن طريق هذه الشركات الست (وحتى من بين هذه الأفلام 
الستة عتيوة كثير منها أنتجته شركات باتفاقيات توزيع مع هذه الشركات الست).*! في 
عام 115, كانت أكبر ١١‏ شركة عرض سينمائي تمتلك 55 بالمائة من دور السينماء 
وفي عام :١159/‏ أصبحت تمتلك 5١‏ بالماثة. 

ويتزايد تركّز الملكية بالفعل في مجال نشر الكتب والموسيقى أيضًا؛ ففي عام 
,»؛ سيطرت سبع شركات على نصف سوق النشر. فكان ثمانون بالمائة من الكتب 
يباع عن طريق عددٍ قليلٍ من الشركات العملاقة مثل بارنز ونوبل وعملاقة الإنترنت 
أمازون (التي تسيطر على أكثر من ٠٠‏ بالمائة من سوق الكتب الإلكترونية). فليس من 
المستغرب إِذَا أن الحصة السوقية لبائعي الكتب المستقلين انخفضت من ": بالمائة عام 
إلى 5 بالمائة عام .2٠١/‏ ويالمثل» تسيطر أكبر خمس شركات على 7 بالمائة من 


و 


صناعة الموسيقى. وفي حالة الموسيقى الرائجة» تنتج أريع شركات (فيفندي يونيفرسال؛ 
وسوني / بي إم جيء وتايم وارنرء وإي إم آي) 75 بالماكة من الموسيقى الرائكجة المسجلة 
(لونجهرست .)١5516©‏ 

وكما يشير روبرت ماكتشيزنيء فإن هذه الدراسة لكل قطاع على حدة «تَقلّل تقدير» 
ذوخة تركو وشائل الأفلج لأنها لا-حوضم كتزكات الإعلكم :ال كتهك: خصنضا كبيرة فى 
قطاتمين أو أكثر. ويعد «التكتل»؛ الذي يشير إلى ملكية أنواع مختلفة من وسائل الإعلام 
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من قبل الشركة نفسهاء أكثْرٌ إزعاجًا من التركّز في أي مجالٍ واحد. فعلى سبيل المثال. كل 
شركة إنتاج سينمائي من الشركات الست في هوليوود تمتلك أيضًا مجموعة من شبكات 
التليفزيون» ومحطات التليفزيون» وشركات الموسيقى, والقنوات الخاصة المدفوعة» ونظم 
التليفزيون الخاصة والمجلات. والصحفء وشركات نشر الكتبء وما إلى ذلك. ولخص 
مدو ريدستون ب تركيس فياكوم نت ذاقع الشركات اتلك حصصن :في مجموعة كبيرة 
من وسائل الإعلام قائلًا: «عندما يكون بوسعك إنتاج فيلم بمتوسط تكلفة ٠١‏ ملايين 
نولا كم ترويجه وبيعه من خلال المحلهد:: والكنيه والمنتنات» والبزامج التليفريودية 
التى تصدرها شركتك الخاصةء فإن إمكانات الربح تصبح هائلة» (عبارة مقتبسة في 
ماكتشيزنى 6). ولكي تدرك معنى ذلك على نحو أكثر تحديدًاء انظر حصص أكبر 
شركة إعلام - تايم 77 الواردة في الجدول ا 


حدول ؟5-7: ممتلكات تايم وارئر. (المصدر: «من يملك ماذا؟» (3: 06 


مجموعة تايم وارنر للنشر 


وارئر بوكس ليتل» براون بوكس فور يونج ريدرز 
ذا ميستريوس برس باك باي 

وارنر فيجين بولفينش برس 

وارئر بيزنس بوكس تايم وارنئر بوك جروب يو كيه 
أسبكت تايم وارنر أوديى بوكس 

وارئر فايث تايم إنك 

وارنر تريجرز ساذرن بروجرس كوريوريشن 

تي دبليى كيدز صنسيت بوكس 

ليتلء براون آند كومباني أوكسمور هاوس 

ليتلء براون أدالت تريد ليجير آرتس 


تايم وارنر: القنوات الخاصة 


إتش بي أوه سي إن إن راديو 


سي إن إن سي إن إن إنتر أكتيف 
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سي إن إن إنترناشونال كورت تي في (شراكة مع ليبيرتي ميديا) 

سي إن إن إن إسبانيول تايم وارنر كيبل 

سي إن إن هيد لاين نيوز رود رائر 

سي إن إن إيربورت نتوورك نيويورك وان نيوز (قناة إخبارية على مدار 
4 ساعة مخصصة لنيويورك) 

سي إن إن إف إن كيبلفيجين (57,15“/ التليفزيون الخاص في 
المجر) 


قنوات بحسب الطلب 
مترى سبورتس (مدينة كنساس) 


تايم وارنر إنك: الإنتاج / التوزيع السينمائي والتليفزيوني 


وارنر برذرز كاسل روك إنترتينمنت 

وارئر برذرز ستوديوز وارئر هوم فيديو 

وارنر برذرز تليفيجن (إنتاج) وارنئر برذرز دومستيك باي تي في 

ذا دبليى بي تليفيجن نتوورك وارئر برذرز دومستيك تليفيجن 

وارنر برذرز تليفيجن أنيميشن وارنر برذرز إنترناشونال تليفيجن 

هانا-باريرا كارتونز ذا وارئر تشائل (أمريكا اللاتينية: 
آسيا-منطقة المحيط الهاديء. أسترالياء ألمانيا) 

تليبيكتشرز برودكشن وارنر برذرز إنترناشونال ثييترز (تمتلك / تدير 
دور سينما متعددة الشاشات فيما يزيد عن 
1١‏ دولة) 


ويت-توماس برودكشن 


تايم وارنر إنك: مجلات 


تايم كوستال ليفينج 
تايم آسيا وايت واتشرز 
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سبورتس إلستراتيد 

سبورتس إلستراتيد إنترناشونال 
إس آي فور كيدز 

إنسايد ستاق 


موني 
يور كومباني 


يور فيوتشر 

بيبول 

هى ويكلي (طبعة أستراليا) 
بيبول إن إسبانيول 
إنترتينمنت ويكلي 

إي دبليى مترو 

ذا تيكيت 


إن ستايل 


ساذرن ليفينج 


رييل سيميل 

إيجاويك (أخبار آسيوية أسبوعية) 
برزيدنت (مجلة تجارية يابانية شهرية) 
دانكيى (طبخ ياباني) 
وولبيبر (المملكة المتحدة) 
فيلد آند ستريم 

فريز 

جولف ماجازين 

أوت دور لايف 

بويلار ساينس 

سولت واتر سبورتسمان 
سكي 

سكيينج ماجازين 

سكيينج تريد نيوز 

سقا 

سنو بورد لايف 

رايد بي إم إكس 

تودايز هوم أونر 
ترانسوورلد سكايتبوردينج 
ترانسوورلد سنويوردينج 
فيرج 

ياتينج ماجازين 

وورب 


أمريكان إكسبريس بابلشينج كوربوريشن 
(ملكية /إدارة جزئية) 


ترافيل آند ليجير 


فود آند واين 


/اه 








بروجريسيف فارمر 
ساذرن أكسينتس 
كوكينج لايت 

ذا بيرانت جروب 
بيبي توك 

بيبي أون ذا واي 
ذيس أولد هاوس 


صنسيت 


صنسيت جاردن جايد 


ذا هيلث بابلشينج جروب 


هيلث 


هيبوكراتس 


كمبيوسيرف إنتر أكتيف سيرفيسيس 


إيه أوه إل إنستانت ماسنجر 


إيه أوه إل دوت كوم بورتال 


ديجيتال سيتىي 
إيه أوه إل يوروب 
آي سي كيو 
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يور كومباني 

ديبارتشرز 

سكاي جايد 

مجلات مدرجة تحت علامة وارنر برذرز 
دي سي كوميكس 

فيرتيجو 

بارادوكس 

مايلستون 

ماد ماجازين 


خدمات إلكترونية 
وينبلاد فاندس )/١4(‏ 
ماب كويست دوت كوم - في انتظار موافقة 
الجهات التنظيمية 
سبينر دوت كوم 
وين آمب 
دكتور كوب دوت كوم )72٠١(‏ 
ليجيند (59“ - خدمة إنترنت في الصين) 


(شراكة بنسبة 7“ مع كيو في سي 57/ 


وهامر) 


رود رائر 


تايم وارنر: خدمات نشر إلكترونية / أخرى 


أمريكان فاميلي بابلشرز (750) 


/ 




















ملكية بيئة الإعلام الجديدة والسيطرة عليها 


وارنر بابلشر سيرفيسيس باث فايندر 
تايم ديستريبيوشن سيرفيسيس أفريكانا دوت كوم 


تايم وارنر: بيع بالتجزكة// سلع تجارية 
وارنر برذرز كونسيومر بروداكتس 
مدن ترفيهية 


وارنئر برذرز ريكرياشن إنتربرايزيس 
(تمتلك/ تدير المدن الترفيهية العالية) 


تايم وارنر إنك: ترنر إنترتينمنت 


إنترتينمنت نتووركس ترنر كلاسيك موفيز 

تي بي إس سوبرستيشن كارتون نتوورك في أوروبا 

ترنر نتوورك تليفيجن (تي إن تي) كارتون نتوورك في أمريكا اللاتينية 

ترنئر ساوث تي إن تي وكارتون نتوورك في آسيا/المحيط 
الهادي 


كارتون نتوورك 


إنتاج الأفلام 


نيى لاين سينما ترئر أوريجنال برودكشنز 
فاين لاين فيتشرز 
الرياضة 


أتلانتا بريفز 
إدارات أخرى 
ترنر ليرنينج ترنئر هوم ستالايت 


سي إن إن نيوز روم (برنامج إخباري يومي2 ترنر نتوورك سيلز 


للفصول الدراسية) 


61 
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ترنر أدفينشار ليرنينج (رحلات ميدانية 
إلكترونية للمدارس) 


استثمارات أخرى 


نتسكيب كوميونيكيشنز أمازون دوت كوم (شراكة جزئية) 


إيه أوه إل موفي فون ستريت ميل (شراكة جزثية) 
آي أميز سويتش بورد (75) 


ما الفرق الذي تصنعه شبكة الإنترنت في هذه الصورة؟ من ناحية: ريما نجادل بأن 
الماكئة مليون موقع المنفصلة وزيادة اعتماد أعدانٍ أكبر من الناس على هذه الوسيلة بهدف 
الحصول على معلومات يُغْيّر جذريًًا من مشكلة التركّز والتكتل. وهي حجة يتبنَّاها كثير 
من المتخصصين والمعلقين وواضعي السياسات. لكن على الرغم من وجود عددٍ كبير لا 
يمكن تصوّره من المواقع؛ فإذا نظرنا إلى المواقع التي يتصفحّها الناس في أغلب الأحيان: 
فسنجد أن أكثر المواقع شعبيةٌ يملكها عدد قليل من الشركاتء كما لاحظنا في حالة 
بحثنا باستخدام محرك جوجل كي نحصل على معلوماتٍ حول زيارتنا للصين. ويُبيّن 
الجدول 5-1 أكثر المواقع شعبيةٌ عندما يتعلق الأمر بالحصول على معلوماتٍ إخبارية. 
تعود ملكية سي إن إن ومجلة بيبول لشركة تايم وارنر. وتعود ملكية إم إس إن بي سي 
لشركة جنرال إلكتريك. وفوكس نيوز جزء من شركة نيوز كورب المملوكة لرويرت 
مردوخء بينما تّعد ياهو وجوجل بطبيعة الحال من أكبر شركات الإنترنت. 

وبينما قد يوجد عدد لا نهائي تقريبًا من المواقع على شبكة الإنترنت» فقد اتضح 
أن جميع أولتك الذين يبحثون عن المعلومات يستخدمون عددًا قليلًا جدًا من المواقع؛ 
معظمها مملوك لشركات إعلامية كبيرة جدًا. والعديد من هذه الشركات يمتلك حصصًا 
كبيرة في أشكالٍ أخرى من وسائل الإعلام أيضًا. وفي الواقع» فإنه حتى في حالة البحث عن 
المعلومات. يستخدم المتصفحون عددًا محدودًا إلى حدٌّ استثنائيٌ من بوابات البحث؛ ففى 
يوليى ,7٠١7‏ تم 17,٠‏ بالماكة من عمليات البحث في الولايات المتحدة عن طريق جوجل»: 
وتم 45,5 بالماكة من عمليات البحث عن طريق مواقع جوجل وياهو وأمريكا أون لاين 


3 
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مجتمعة (موقع 2819016ناء»21211, .)3٠١7‏ ومع ذلكء وقبل المُضي قدمّاء من المهم أن 
نلاحظ أن إثبات سيطرة عددٍ قليلٍ من الشركات الكبيرة - في عالم وسائل الإعلام - 
لم يذكر شيمًا عن الأثر الفعلي لتركّز الملكية هذا على المجتمع» وهى موضوع يدور حوله 
حِدلٌ كيير 13 


جدول ”-1: مواقع الشبكة الأعلى تصفحًا للأخبار. (المصدر: موقع 178150715©.2012 ).)5٠١1/(‏ 


الترتيب الموقع العنوان الإلكتروني 2 الحصة السوقية (/) 
١‏ ياهو نيوز .111757700 6م 
5 سي إن إن دوت كوم 110 3 
7 إم إس إن بي سي 51.7 1117.101 الا 
ع ذا ويذر تشانيل - الولايات المتحدة تمك .ع طح ع 1.17 311 
0 حجوجل نيوز .5001 .11175 116 
1 درادج ريبورت مام» .01 جزع1ع108ل0 .لكل 1100 
17 نيويورك تايمز 11 /ا0١1‏ 
4 فوكس نيوز .1 ال 
9 ياهو ويذر امء.200طهترإ.تعطادع117 ل 
٠١‏ بيبول ماحجازين امه .ع1 0ع ج. مك1 1 


تضم نامدا عو أن العدق' ]وك قاطن هده الشركات لطر عن معط ونا قل 
الإعلام معروف لدى الرأي العام الأمريكي ومصدر إزعاج بالنسبة إليه. وقد وجدت 
درالمة أحريظ بغاء تدسف رفانة مؤسطة دوز فاوسيفتن آنه بانافة من 
الأمريكيين كانوا «يشعرون بقلق شديدٍ بشأن الاندماجات في قطاع الإعلام»» وكان 7" 
كلاف رقلقق إل نخد امكل القن وو كدف الذوقة حمقها أذزة الأ عالافة من الأمويكة 
يعتقدون أن شركات الإعلام تنمو على نحو مفرطء وأن ٠١‏ بالمائة من الأمريكيين لا 
يعتقدون أن عمليات الدمج في قطاع الإعلام أدَّت إلى «محتوّى وخدماتٍ أفضل». وفي 
دراسة بمعايير أقل علميةٌ» أجرى برنامج الأعمال «موني لاين ويذ لو دوبس» على قناة 
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مقدمة إلى بيئة الإعلام الجديدة 
شق [ث إن امنتظلاع رأى عل الهواء في:غايق: +51 كهرفة دما إذا كان عد أقلّ من اللازم 
من الشركات يمتلك عددًا أكبرٌ من اللازم من وسائل الإعلام أم لا». أجاب 518 بالمائة من 
المشاركين 3 «نعم» (مامء. الل اك ). 
(؟-5) الملكية والسيطرة في سياق عالمي 


إن تكثّل وتركّز الإعلام ليس سمةٌ تُميز الولايات المتحدة فحسبء بل هي سمة النظام 
الإعلامى العالمى كذلك؛ فعلى سبيل المثال: 


ماع 


َك 


تمتلك شبكة البث الأولى في أمريكاء إن بي سيء وتدير أكثر من ١5‏ محطة. 
إضافة إلى سي إن بي سي - شبكة أخبار تجارية - وتيلموندو؛ وهي 
ثاني أكبر محطة تليفزيونية ناطقة باللغة الإسبانية في البلاد. وتمتلك فياكوم 
استوديوهات في كندا (فايمس بلايرز) ... ويمكن مشاهدة سي إن إن الدولية 
9593 دولة .متخ عد د مصتهورها النومى فليان مقافة عالماا :| جوصيرية 
م0 


استخرمت :هذه" التحقائق لإكنات أن التكدل والتركز اللذين: يميزان الؤسنات الإعلامية 
الأمريكية يمتدان إلى جميع أنحاء العالم. وفي حين أن هذه الحجج صالحة:, كما يشير 
باحثو الدراسات الإعلامية» من المهم أيضًا مراعاة السياق التاريخي الذي تطوّرت فيه 
وسائل الإعلام وطريقة استخدامها في الواقع. ْ 

أولاء لا يوجد شيء جديد أو مفاجئ في عولمة وسائل الإعلام؛ فعلى الأقل منذ 
أوائل القرن العقرية أطيدة وسائل الإعلام عالمية. ويتمثل أحد الأمثلة على ذلك في 
إشارة ليزا جيتلمان إلى أن وسيلة الأصوات المسجلة كانت جزءًا من نظام عالمي للإنتاج 
والاستهلاك منذ أيامها الأولى في بداية القرن العشرين .)2٠١5(‏ وجاءت المواد الخام 
لإنتاج التسجيلات نفسها من ألمانيا والهند. وبحلول عام :١5٠١١‏ كانت شركة بريتيش 
جرامافون كومباني تمتلك شركات تابعةٌ لها في الهند وروسيا وإيران» في حين كان لشركة 
إديسون ناشونال فونوجراف كومباني شركات تابعة لها في أوروبا وأستراليا وأمريكا 
اللانية ويكلول هذا العار دكا كفن كانت الكشطيلات: وسقي الحتحة يفانت كدير 
متاحة للمستهلكين في بودابست وسيدنيء وسانتياجى وبكين» وجوهانسبرج وجيرسي 
سيتي.» وظهرت شركات التسجيلات في كل أنحاء العالم» وقبيل الحرب العالمية الأولى 
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مباشرة كانت هناك تسجيلات محلية مصنوعة في بيروت» ومطبوعة في برلين» وموزعة في 
جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط. ويالمثل» سوّقت تسجيلات التانجو الأرجنتينية على 
نحو واسع في أمريكا الجنوبية وأوروبا (جيتلمان .)١7-١5 :5٠١5‏ 

من متظون أعمء كانت التغيرات في تكنولوجيا الاتصالات. نفسها هي التي:سمحت 
السكومات»والشر ات على حدّ سواء بتوسيع عملياتها ونفوذها في جميع أنحاء العالم؛ 
ففي أوائل القرن العشرينء» زادت سيطرة المملكة المتحدة على إمبراطوريتها المترامية 
ذيادة شاكلة "بسو فلكية 'الكاياقك: الغايزة: للميعيظاتة :وما تقدمة هو .مؤانا حيمة 
للصناعة البريطانية. وفي وقتٍ لاحق في هذا القرن» ساعد الهاتف والكمبيوتر الشركات 
على إدارة العمليات يوميًا فيحميع أتخاة العالم. بصرف النظر عن مكان العميل أو المورد 
أو المصنع أو المقرات الرئيسية المتعاونة في الواقع. والاستخدام الحالي لمراكز الاتصال 
الموجودة في جميع أنحاء العالم ليس إلا أحدث تطوّر لتوسعة «الانتشار العالمي» للشركات 
المتغددة الجتسيات (يازنية ومولن 359/4 ): 1 

وكذلك فإن التركيز على التأثير العالمى لوسائل الإعلام الأمريكية والغريية ينطوي 
عل تخطن البالقة ق تقديو: تأثير وساكل الإسلخم التعديدة هرح جياه كان مر شيكاق العاله؛ 
فعل الرغم .من أثنا تركن عى تأكيز الإنترتك عل :حياقناء فإن .ما يقرت من ثلث سكان 
العالم لم يُجروا أى يتلقّوًا مكالمة هاتفية.؟! وفي كثير من المناطق الحضرية في أفريقيا 
جنوب الصحراء الكبرى» فإن إرسال بريد إلكتروني إلى شخصٍ ف العالم الغربي أسهل 
من الاتصال بشخصٍ يعيش في قرية ريفية تبعد مسافة أميال (ريش 1191). إن فهم 
ما يُسمَّى بالفجوة الرقمية بين الأغنياء والفقراء (بين الدول وداخلها على حدّ سواء) أمر 
حيوي إذا أردنا أن نفهم إمكانات ومخاطر البيئة الإعلامية المتغيرة على نحو كامل. 

ونتيجةٌ للفجوة الرقمية فإنه من المهم عدم المبالغة في تقدير التأثير الثقافي لوسائل 
الإعلام الغربية في المجتمعات غير الغربية؛ إذ ربما يكون مزيج وسائل الإعلام المستخدمة 
وتأثيرها مختلفًا تمامًا. وكما تشير سوزان سونتاج ».)23٠١(‏ فإن كَمَّةَ افتراضًا شائعًا 
لدى العديد من المفكرين الغربيين في العالم الغربي المشبع إعلاميًا يدفع بأن المشاهد 
المنقولة أصبحت أكثر أهميةً من الأحداث الفعلية التى تمثلها؛ وهذا الافتراض يتجاهل 
معظل الغالءة كيك 9 وتفاكة: كملقل :وبي نل افلم "و نأكترها مم كلها وناخوها 3 
الدول الغنية 15 

بوضع هذه الأمور المهمة في الاعتبار» ننتقل إلى مناقشة الجدل حول الآثار المترتبة 
على تركز ملكية وسائل الإعلام وتركّز السيطرة عليها. 
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() أهي قضية مهمة؟ عواقب التركز والتكتل 

مع وجود استثناءاتٍ قليلة» لا يوجد نقاش تقريبًا حول العدد المتناقص من الشركات 
الذي يسيطر على المزيد والمزيد من الشركات المنتجة للمحتوى الإعلامي والشركات التي 
تمتلك قنواتٍ يتدفق من خلالها هذا المحتوى. والتساؤلات حول الفارق الذي يصنعه 
ذلك أكثر إثارةً للجدل. فهل ينبغي لنا كمواطنين ومنتجين ومستهلكين للإعلام أن نشعر 
بالقلق حيال ذلك؟ والأهم من ذلك, هل ينبغي للحكومة أن تفعل شيئًا للحد من التركُز 
والتكتل؟ إلى حدٌّ كبير لا يتعلق هذا النقاش بإثباتاتٍ أو أدلة تجريبية (على الرغم من 
أن الأدلة يمكن أن تؤثر بالتأكيد على النقاش)» بل يتعلق بكيفية فهم المرء للعلاقات بين 
النظم والأسواق والسياسة الديمقراطية في مجال الإعلام. 


)١1-*(‏ الحجج المؤيدة لإعلام تحكمه السوق 


يزعم البعض أنه لا يوجد سبب وجيه للقلق بشأن التركز أو التكتل؛ لا سيما في ضوء 
الزيادة الرهيبة في مصادر المعلومات التى تقدّمها وسائل الإعلام الجديدة مثل الإنترنت؛ 
فعلى سبيل المثالء يقول جيمس جاتوسى من مؤسسة هريتيدج فاونديشن ذات التوجه 
المحافظ: 


خلال حرب العراق الأخيرة» كان الأمريكيون المتابعون للحرب يستطيعون 
الاختيار من بين نصف دستة أو نحو ذلك من شبكات الأخبار؛ بما في ذلك 
ثلاث قنوات إخبارية ضمن القنوات الخاصة تعمل على مدار 5؟ ساعة. 
بالإضافة إلى ذلك. توافرت أخبار لا حدود لها تقريبًا على شبكة الإنترنت؛ 
كان يمكن للأمريكيين من خلال الشبكة متابعة التقارير الواردة من كل مكان 
بدءًا من تقارير برنامج مات درادج حتى تقارير قناة الجزيرة. وكانوا يفعلون 
ذلك بأعداد كبيرة؛ فوفقًا لمركز بيو للدراسات» فإن غالبية الأمريكيين الذين 
يمتلكون اتصالًا بالإنترنت حصلوا على معلوماتٍ عن الحرب في العراق من 
خلال الإنترنت. وتقريبًا واحد من كل ستة أشار إلى أن شبكة الإنترنت كانت 
مصدره الأساسى للأنباء. 
تتطلب من المشاهد اللحاق بأحد التقارير الإخبارية الممتدة لنصف ساعة على 
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الشبكة الإخبارية» والتى تكمل تغطية إحدى الصحف أو المجلات. أو قارنه 
بحرب الخليج عام »159١‏ والتي كانت تقدم شبكة واحدة فقط - سي إن إن 
- تغطية لها على مدار 5" ساعة» وكانت شبكة الإنترنت غير معروفة تقرييًا. 
..)16 


تَطوّر باحثة التواصل السياسي البارزة دوريس جرابر هذه الحجج أكثر بزعمها أنه 
حتى عند افتراض وجود تركّز في ملكية وسائل الإعلام» فإن التنؤّع الهائل للمصادر 
ورغبة أصحابها في كسب المال يعني وجوب أن تظل وسائل الإعلام مستجيبة لمطالب 
المستهلكين؛ فتقول: «الصحفيون الأمريكيون في المؤسسات الكبيرة - على غرار زملائهم 
في الشركات الصغيرة المملوكة لجهاتٍ مستقلة - يهتمون بجذب جمهورهم؛ ومن ثَمَّ 
تعكس قصصّهم عادةً قيمٌ المجتمع الأمريكي السائدة. بصرف النظر عن التوجّه السياسي 
الشخصي للصحفيين ».)٠١37:1995(‏ 

ويشير كل من جرابر وجاتوسو إلى أن رغبة الشركات في تحقيق الربح وطلب 
المستهلكين لها والمصادر المتنوعة للمحتوى الإعلامي ستضمن جميعها استمرار استجابة 
مقدمي الإعلام لمطالب المستهلكين. باختصار, فإنهما يفترضان وجود منافسة كافية ‏ 
على الرغم .هن طلكية .وساظل الإعلام المركرة ح الضعان أن «اليد الحفية للسوق سوف 
توفر المحتوى الإعلامي الذي يرغب فيه المستهلكون.'* وإذا كانت هناك مطالب غير 
لتاق كان معدما ما الكلامات الضلحمية سواة أكاق فرعامن تكن علقت كس أن شرعة 
جديدة (وهي التي قد تصبح في النهاية جزءًا من تكتل كبير)ء سوف يُلبّي هذه المطالب. 

ومن ثَمَّ إذا قرر المرء» على سبيل المثال» الاطلاع على الجدول الزمني للبرامج 
التليفزيونية لأي نظام قنوات باشتراك أى نظام قنوات فضائية» فسيجدء فيما يتعلق 
بالمسلسلات الكوميدية القصيرة أو المسلسلات الدرامية أو برامج تليفزيون الواقع؛ 
مجموعة متنوعةً إلى حدٌّ محير من البرامج التي يبدو أنها تلبي تفضيلات أي شخص 
تقرييًا؛ 'فقتوات الكيئل والقنوات الفضبافة وفوث أهؤافا متخصطة لهواة التاريخ أو 
مشجعي الجولف أو عشاق ألعاب الفيديو. وبالمثل إذا ألقى المرء نظرة على رفوف 
المجلات. في أي :مقر لبيع المجلات قسييدى أنه توجد ' مملات. تستهدف أي هواية 
أو امتمام تقريماء ويهدث: كل هذا :قي قطاعانث .يكخن فيهاحزكز اللكية: ومن الإنتاخ 
التليفزيوني وملكية قنوات الكيبل والقنوات الفضائية والمكتبات ونشر المجلات. 
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(9-؟) الحجج الرافضة لإعلام تحركه السوق 
الباخثون الذين يِرَوْنَ أن تركر ملكية وسائل الإعلام موجودٌ ومتنام وفي غاية الأهمية 
يرفضون الحجج السابقة لسببين أساسيين؛ أولاء بصرف النظر عن مدئ تنوّع وتعدٌّد 
منافذ وسائل الإعلام» فالملكية المركّزة تعنى أننا لا نستطيع أن نفترض أن الفدوى كير 
بأي شكلٍ من الأشكال نتاجًا للسوق 18 ثاب ثانيّاه وهو أكثر سبي محوريةٌ, فالأسواق نفسهاء 
حتى لى كانت تعمل على نحي جيد, هي آلية غير كفء لضمان تقديم معلومات كافية 
للناس في دورهم كمواطنين - خلافًا لدورهم كمستهلكين - في المجتمع الديمقراطي 
(ماكتشيزني .)5٠١8‏ 7 

السبب الأول للانتقاد ينبع من الحجة المقدمة سابقًا بأنه لا يمكننا التعامل مع 
النظام الإعلامي بأكمله كما لى كان سوقًا واحدة؛ فربما كان العدد الكبير من منافذ 
الإعلام يخلق منافسة شديدة لتلبية أنواع معينة من طلبات المستهلكين في أنواع معينة 
من وسائل الإعلام. حتى مع وجود الملكية المركّزة؛ فشركات التسجيلات الموسيقية» حتى 
عندما تكون مملوكة للمؤسسة الإعلامية العملاقة نفسهاء تتنافس لتلبية طلب الجماهير 
على الموسيقى الرائجة. ومع ذلك» فإن وجود منافسة لتلبية طلبات المستهلكين في قطاع 
واحد - الموسيقى الرائجة أو البرامج التليفزيونية التي تذاع في وقت الذروة» على سبيل 
المثال - لا يعني وجود منافسة في القطاعات الأخرى؛ لذلكء لا يوجد سوى القليل من 
الثاففة ح إن وحدت من الأنثاين حافيما يتعلق يمؤودئ كدمات القفوات ذات المفتتزاك 
أو القنوات الفضائية أو خدمة الإنترنت. كذلك؛ وحتى في عالم المحتوى؛ قد لا يوجد سوى 
قليلٍ من المنافسة على تقديم أشكالٍ أقل شعبيةٌ من الترفيه (مثل موسيقى الجاز أو 
الموسيقى الكلاسيكية). أو التغطية السياسية ذات الجودة العالية والمتمرسة. والأهم من 
ذلك أن المنافسة في بعض قطاعات سوق الإعلام ريما تُخفي التواطؤ والتعاون والسيطرة 
- باختصارء فشل السوق - عندما يتعلق الأمر بأنواع أخرى من المعلومات المنقولة, 
لةاسذهنا العلومات السياسية: 

درس جيمس تي هاملتون - الأستاذ بجامعة ديوك - )3٠١5(‏ تأثير زيادة 
المنافسة في السوق على محتوى البرامج الإخبارية التليفزيونية. وقد وجد أنه مهما كانت 
الآثار الإيجابية للزيادة الهائلة والسريعة في القنوات ذات الاشتراك والقنوات الفضائية 
نوغ تركُن اللكية عل خيارات البرامج الترفيينة التابحة للمشاهدين» فإن المتافسة 
المتزايدة من القنوات ذات الاشتراك» والتركّز المتزايد للملكية (الذي يفرض مزيدًا من 
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الضغوط على أقسام الأخبار لتحقيق الربح)» وتراجع ضغوط الخدمة العامة نتيجةٌ لرفع 
القيود الحكومية؛ أدّت إلى حدوث تراجّع عام في «الأخبار الجادة المهمة» وزيادة في الأخبار 
حول الترفيه والمشاهير. 

َم مثال آخر لتهديدات الملكية المركّزة نجده فيما يُطلق عليه سي إدوارد بيكر تأثير 
«برلسكوني» :2٠01/(‏ 18). استخدم سيلفيو برلسكوني - وهو أحد أقطاب الإعلام 
وأحد أغنى الأشخاص في إيطاليا - ممتلكاته الواسعة في مجال الإعلام لإنشاء حزبه 
السياسيء والذي قاده كرئيس للوزراء في أطول حكومات ما بعد الحرب العالمية الثانية 
استمرارًا في إيطاليا. وتسيطر شركته ميدياسست على 5: بالمائة من التليفزيون الإيطالي 
والعديد من الصحف المهمة. وفي حين أن ملكيته المركّزة ربما لم تود إلى أي تشويه 
للسوق عندما تعلق الأمر بتوفير أنواع معينة من البرامج والمحتوى المطبوع للمستهلكين, 
فإن الوضع كان مختلفًا تمامًا في المجال السياسي؛ فوفقًا لما كتبه ألكسندر ستيل في مجلة 
«كولومبيا جورناليزم ريفيو»: 


بمجرد أن وصل برلسكوني إلى السلطة» كان لزامًا على الصحفيين في التليفزيون 
الحكومي الالتزام الصارم بصيغة أخبار معروفة باسم «الشطيرة»؛ حيث يبدأ 
كل تحقيق سياسيٌّ تقريبًا بذكر وجهة نظر الحكومة (أو برلسكوني)؛ ثم تليها 
عبارة مقتضبة أو عبارتان للمعارضة: وينتهي بتفنيد لها من الحكومة. واحتل 
برلسكوني نفسّه نسبةٌ مذهلةٌ من وقت البث في نشرات الأخبار الحكومية تصل 
اله كاماقةة في هين احطت المعارظة 9 باماقة بالكاد. 

وعندما ألقى برلسكوني خطابًا في الأمم المتحدة في قاعة تخلى تقرييًا 
من الحضورء قطع التليفزيون الحكومي الإيطالي مشهدًا لجمهور خطاب 
الأمين العام كوفي عنان ولصقه في مشاهد خطاب برلسكوني لخلق انطباع 
لدى المشاهدين الإيطاليين بأن زعيمهم لقي تصفيقًا شديد الحماس من قبل 
جمهور يملاً القاعة بأكملها. وعندما عانى الاقتصاد الإيطالي خلال ثلاث 
ستوات امتكالية يكن الركود وكان معدل النمق يقترت من الصعرء كانت فناة 
راي (وهي شركة البث الحكومية) تعرض عاًا ملينًا بالرخاء والسعادة. 

... في الواقع» عندما فاز برلسكوني عام ١1448‏ ثم مرةٌ أخرى عام 
١‏ ... دُهش متخصصو العلوم الاجتماعية عندما وجدوا أن أقوى عاملٍ 
متنبئ بتوجّه الناخبين لم يكن الانتماءً الطبقيّ أو الكَنَّسيّ» ولكن كان القنوات 
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التليفزيونية التى شاهدها الشخص وطول فترة مشاهدته لها؛ فكان الأشخاص 
الذين شاهدوا قنوات ميدياست أكثر ميلًا إلى التصويت لصالح برلسكوني» 
وكان الذين شاهدوا شبكة راي المملوكة للدولة أكثر ميلًا إلى التصويت لصالح 
حزب آخر. وكلما زاد عدد ساعات مشاهدة الأشخاص للتليفزيون في اليوم» 
زادت احتمالية تصويتهم لصالح برلسكوني. )5٠١5(‏ 


على أقل تقدير إذَّاء قد لا يمثل تركّز السيطرة على وسائل الإعلام في أيدي قلةٍ من 
الأشخاص زرغ الريانة القديرة ف عدى ماقة الإعلام | مشكلة كبيرة ف نظافاح معيدة 
من وسائل الإعلام» لكن الخطر رغم ذلك قد يكون شديدًا جدًا في النطاقات الأخرى؛ 
لا سيما السياسة والصحافة. والأكثر إثارةً للقلق - كما يشير ستيل - هو الوقع الأكبر 
لتأثير برلسكوني على الطرق التي يرى من خلالها المشاهدون إمكانية الحصول على 
معلوماتٍ كافية ونزيهة حول الأمور السياسية: 


أحد الأشياء التي فعلها برلسكوني عبر دخول معترك السياسة وعسكرة 
[مناطوريةه اللعلضية الكاعنة كان اننتفطات جوع لعفن الإيظاليين 
بالكامل والقضاء على أي فكرة حول إمكانية عمل الصحافة كمنتدئى مستقل 
تَقيِّم فيه ادعاءات المجال السياسي دون تحيّز. (5..؟)9! 


وهذه الآثار الضارة على الطريقة التي يفكر بها المواطنون في المعلومات السياسية 
ويبحثون عنها لا تُعالَج بسهولة في إطار يُقيّم وسائل الإعلام وفقًا لمبادئ السوق فحسب. 

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من مزاعم الفساد التى أحاطت فترة تقلّد برلسكونى 
مكاملك وكسترو الوؤرات افإكه اخد كاء ازع +0 لمكيل احضي اشر أخرف الرهرة 
أخرى واجه العديد من الفضائح). ومع أن المثال على العلاقة بين قوة الإعلام والسلطة 
السياسية ليس ذا صلة مباشرة بالسياسة الأمريكية - فليس لدينا أي شخصية سياسية 
تمتلك سيطرة مماثلة على وسائل الإعلام - فإنه عبارة عن ملاحظة تحذيرية حول مدى 
تأثير الإعلام على السياسة عندما تتحد مع وجهات النظر والأهداف السياسية. 

في الولايات المتحدة وجهت إلى فوكس نيوز اتهامات - مبررة غاليًا - بضبط 
تغطيتها الإخبارية خصوصًا لدعم «نقاط المناقشة» التى يتبنّاها الحزب الجمهوري؛ 
قعل سول الخال» :3 الأونة: اللكرة:" أذاعة القطات مكلا : بالقى كرا" فق تقلايس تحكم 
الحشود المتجمّعة في مسيرات مناهضة لإصلاح نظام الرعاية الصحية وفي توقيع كتاب 
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سارة بالين. وبالمثل» فقد حرّفت تفسير نتائج استطلاع الرأي حول قضية التغيّر المناخي 
من أجل المبالغة في تقدير الشكوك حيال حقيقة الاحترار العالمي. ومع ذلك وخلافًا لم 
حدث في إيطالياء يتوازن تأثير هذا النوع من التحريف في الولايات المتحدة إلى حدَّ ما من 
خلال التنوع الأكبر في وجهات النظر السياسية التي يُعبّر عنها في وسائل الإعلام؛ فعلى 
ذل الثال» كقف جود ستهوازت فنبزنامع كاد هق قله اللحظا د وسخن فنها: 
مشيرًا إلى أن فوكس نيوز «تَغيّر الواقع ليتناسب مع قصة محددة سلقاء (ديلي شىء 
5 0 
ن التركين على تأغير تركُن ملكيّة ,وسائل الإعلام علق المعلومات. السياسية يؤدي 

إلى نوع ثان أكثر أهميةٌ من الانتقادات» وهى تقييم النظام الإعلامي فقط من منظور 
اقتصاديٍّ يُغفل الكثير مما ينبغي أن ح يهنا إل أقحن عد عنوما ايساق الأمى بملكية 
وسائل الإعلام المركّزة. يعني هذا أن منطق السوق يضع تسعير نصوص ومنتجات 
الاتصالات وما إذا كانت تلبي طلبات المستهلكين لوسائل الإعلام أم لا كمعاييرَ رئيسية 
للتقييم. ومع ذلك ريما تكون عواقب النفوذ الذي يتأتى للتكتلات الإعلامية الكبيرة 
خارج نطاق اقتصاديات السوق إلى حدٌّ كبير؛ فملكية وسائل الإعلام المركّزة تهمنا في 
سباق دؤزنا كنواطتين ق. مجم ديمقراطيٌ وكصناع للثقافة» وليس كمجرد منتجين 
ومستهلكين للسلع والخدمات في السوق. 

ويجادل بيكر )٠١ ٠/(‏ على نحو مقنع بأننا نخطئ كثيرًا عندما نحاول أن نفهم 
وسائل الإعلام بأكملها في سياق الأسواق 'ومحاذات"السوق (مثل سوق الأفكا ): :ويدلة 
من ذلك يشير إلى أنه عند تأمّل تأثير ملكية وسائل الإعلام المركّزة فإننا بحاجة إلى 
الاعتراف بأن تنوّع السيطرة على وسائل الإعلام إلى أقصى حدَّ هى ميزة إيجابية تزيد 
العمليات الديمقراطية والإبداع الثقافي. وكلها قضايا منفصلة تمامًا عن اهتمامات السوق. 
وكما يوضح تأثير برلسكونيء يمكن للنظام الإعلامي تقديم مجموعة واسعة من الخيارات 
الإعلامية الجذابة بسعو مودق هن للغانة يما لاتيزال أبعد ها يكونغن تطويق الخيقية 
التي ينبغي أن يعمل بها النظام الإعلامي في الدولة الديمقراطية. وكما يرى باجديكان؛ 
فإن العدد المتزايد للمنافذ الإعلامية إضافةٌ إلى العدد المتناقص للمالكين لها يعنى أن «كل 
مالك يتحكم في قوة اتصالاتٍ هائلة على نحو مخيف» :7٠٠١(‏ 7؟5). ١‏ 

ويضيف بيكر نقطةً أخرى وهي أن المطلوب هو أقصى تنوّع في الملكية وفي إمكانية 
الوصول إلى الإنتاج الإعلامي» وليس بالضرورة أن يكون تنؤْعًا في المحتوى أو وجهات 
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النظر؛ ففي كثير من الأحيان» يمكن للديمقراطية أن تؤديّ إلى توافق في وجهات النظرء 
ينبثق من النقاش العام المفتوح. والتمييز بين الصراع والتوافق في الآراء أمر حيوي 
للسياسة الديمقراطية» ولكن يجب أن يقوم على الحوار المفتوح. فالفارق شاسع للغاية 
- من وجهة نظر السياسة الديمقراطية - بين ما إذا كان الدعم الشعبي لحرب على 
سبيل المثال ناتجًا عن النقاش الحر والمفتوح في مقابل كونه ناتجًا عن الإعلام المسيطر 
عليه بإحكام والذي يعامل الحرب بأنها مبررة. ومن ناحية أخرى, يمكن أن تؤديَ 
مدوط :السوق أنخيانا إل مقالاة :وساعل القلدم:ق التكيرعق الصراغ ديتها يوجه ق 
الواقع قدر كبير من التوافق بين المواطنين. بعبارة أخرى: يمكن أن تؤدي ضغوط السوق 
في بعض الأحيان إلى التركيز الزائف على الخلاف من أجل تقييمات المشاهدة لا بسبب 
القناعات السياسية الراسخة. 

قدم برنامج «ذا جون ستيوارت شو» - وهو برنامج يذاع على كوميدي تتمورك 
كان يقدَّم قبل أن يصبح المذيع الساخر مقدمًا لبرنامج «ذا ديلي شو» - ذات مرة محاكاة 
ساخرة لبرامج «الصراع» التليفزيونية تلك مثل «هانيتي آند كولمز» أى «هاردبول». وفي 
فقرة بعنوان «ستيفن ضد ستيفن» - بما أن المضيفّين كليهما كان اسمهما ستيفن 
- قلد ممثلان كوميديان أسلوب المواجهة بين هانيتي وكولمز. ويعد عدة جولات من 
الجدل؛ يلتفت ستيفن المنتمي إلى الجناح اليميني إلى نظيره المنتمي إلى الجناح اليساري 
ويقول: «أتعلم؟ أنا لم أفكر في ذلك قط. أعتقد أنك على حق.» وعند هذه اللحظة؛ يسود 
صمت تام ثم يهمس ستيفن اليساري المصدوم سائلًا ستيفن الآخر: «ما الذي تفعله؟ 
إنهم يدفعون لنا مقابل أن نتجادل.» ومع ذلكء يواصل ستيفن اليميني تقييم حجج 
خصمه بعناية» وغالبًا ما يقر رأيه. يصبح ستيفن اليساري في غاية الاضطراب وأخيرًا 
ينهار باكيًّا ويقول إن البرنامج هو مصدره الرئيسي للدخل وإذا استمر هذا الوضع 
فسوف يفقد منزله وسيارته. ويهدأً فحسب عندما يرق ستيفن اليميني لحاله في النهاية 
وينعته بالأحمق. في البيئة الإعلامية حيث تصوغ الشبكات الإخبارية الخاصة تغطيتها 
بحيث تروق لأنصار اتجاه معين (على سبيل المثال المحافظون لدى شبكة فوكس نيوز 
والليبراليون لدى شبكة إم إس إن بي سي)ء وحيث تبحث أعداد متزايدة من الأمريكيين 
عن معلوماتٍ تتفق مع ميولهم السياسية على شبكة الإنترنت» ندرك أن الإعلام ربما يلعب 
- بالفعل - دورًا رئيسيًا في خلق الاستقطاب في الخطاب السياسي."” 

من المهم أن نلاحظ أن فكرة وجوب تقييم النظم الإعلامية من حيث مطابقتها 
للمنطق الاقتصادي للأسواق هي في حد ذاتها فكرة زادت شعبيتها زيادة كبيرة من خلال 
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تداولها في وسائل الإعلام. وهذا مثال على تأثير السيطرة على النظم الإعلامية من قبل 
الشركات الخاصة. يروي توماس فرانك بأسلوب كاشفٍ وناقدٍ تاريخ ظهور ما يُسمّيه 
«شعبوية السوق». والتي تساوي الأسواق الخاصة بالحرية والديمقراطية. وفي هذه 
الصيغة. لا تصبح الأسواق مجرد وسائل للتبادل التجاري ولكنها أيضًا وسائل للتوافق 
(2000: #اللا). مع ذلكء وكما يشير فرانك: فمن الأفضل اعتبار شعوبية السوق أداةً 
أيديولوجيةٌ لا بيانًا للواقع؛ لأنها معتمدة على تفسير مبسط وغير دقيق للتاريخ؛ فالأسواق 
بالكاة تمكل آليات عسوي المكازاة:بوإذا ما تركب وبظاتها: فإنها نودي هتما ل اوت 
كبيرء كما اعترف الاقتصادي الكلاسيكي آدم سميث بنفسه. لم توجد الأسواق قط (في 
المجتمعات الحديثة؛ على الأقل) من دون دعم حكومي؛ تأمل على سبيل المثال الدور 
المهم الذي لعبته الحكومة في تطوير مكتب البريد والتلغراف والراديى والإنترنت. وأخيرًاء 
الأسواق ودورها السليم قضية خلافية تخضع باستمرار للنقاش والنزاع السياسيء إما 
من قبل النقابات العمالية أو أنصار حماية البيئة أو الرأسماليين الذين يسعؤن إلى حماية 
أنفسهم من المنافسة (بولانى .)١555‏ 

ف القافقء أخد الانتهارائة "إل محقفقها اللكرالية الكديية كا واذ أندكولوكية رهق 
أن مؤيديها تمكّنوا من جِعْل انتشار الأسواق - من حيث أنواع السلع والخدمات التي 
تحتويها وكذلك انتشارها العالمي على نحو متزايد - يبدى طبيعيّ؛ ومن كم حتميًا. 
(من المهم أن نلاحظ أن «الليبرالية الجديدة» تعني الليبرالية الاقتصادية؛ أي الإيمان 
بسوق حرة ذات أقل عددٍ ممكن من القواعد. د عدم الخلط بينها ويين الليبرالية 
السياسية:) وأدذئ القبول الواضسع لمنظون السوق إلى .مطالبآت أفلٌ من بِجَانِنَ الأصوات 
المهيمنة بوضع سياساتٍ تسعى إلى تدعيم القيم الديمقراطية عن طريق فرض حدودٍ 
على الأسواق أى تنظيمها. 

في وسائل الإعلام عمومًا وفي وسائل الإعلام التليفزيونية والإذاعية خصوصّاء يقوض 
انتصار شعبوية السوق فكرة أن تقديم المعلومات يجب ألا يسترشد بمعيار العرض 
والطلب خصوصًا؛ وذلك لأن منطق الأسواق يختزل النصوص الإعلامية إلى منتجاتٍ 
بسيطة؛ ويجردها من آثارها الجماهيرية الأوسع نطاقًا (لايز :7٠٠١١‏ الفصل الخامس). 
ومن هذا المنظورء فإن «مسئولية» المؤسسات الإعلامية هي ببساطة إنتاج البرامج التى 
كاله التججافيره توأى. انها [وشناظ١اللمركد‏ تلاك القن متكي السؤق ووصيف: يأنه 
نخبوي ومناهض للديمقراطية. ويضيع في هذه النسخة من الديمقراطية التي تفرضها 
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شعبوية السوق أيٌّ إدراكِ للصالح العام خلافًا للذي ينبثق من سلوك المستهلك الفردي. 
ومع ذلكء وكما يشير الباحث القانونى كاس سنستين »)3٠١١(‏ فبما أن أنظمة الاتصالات 
تخد رعتماء عدا تحداعنا ف المدمعاف: الذيمفرامطلية فل كف . أيذا كقيفها يستاطة 
فلن أساف ب مانإذا كانت صم المتقيللة الفريس ها ور ا 7 

مثال على التعارض بين ما تَقدّمه السوق الخاصة والأهداف الجماعية لدى المجتمع 
الديمقراطى نجده في «أزمة الصحافة» الحالية في أمريكا؛ إن يوجد انخفاض حاد في عدد 
الوظاكف والتمؤيل الكصون السكدن الحتردن ف اليف والكلاك. وأقسام الأخيار 
في شبكات الأخبار» وقد أعقب ذلك انخفاض في توافر المعلومات الموثوقة حول العالم. في 
أوائل فترة تأسيس الجمهورية» قال توماس جيفرسون إن توافر المعلومات الدقيقة شرط 
أساسي لمجتمع ديمقراطيٌ يعمل على نحو جيد؛ ما يعني أن هذا النوع من المعلومات 
المنكجة من قبل الصحقيين هو فائدة جماعية تخدم الديمقراطية: ومع ذلفه فإن جذور 
الأزمة الحالية تكمن في فشل السوق الخاصة؛ بسبب التراجُع الحاد في عائدات وربحية 
الإعلانات بالنسبة إلى الصحف وشبكات التليفزيون. وما دام تفكيرنا مقصورًا على منطق 
الأسواق» فلن ذلبّيَ أبدًا الكثير من الاحتياجات الجماعية لدى مجتمع عادلٍ وديمقراطيٌ 
(نيكولز وماكتشيزني 5١٠2؛‏ داوني وشادسون .)5٠١5‏ 1 


(؟-") ماذا يعني ذلك في الوقت الراهن؟ 
إن ظهور مثل هذه المخاوف بينما نكافح من أجل صياغة سياساتٍ عامة لتنظيم البيئة 
الإعلامية المتغيرة بسرعة في الوقت الحالي ليس مفاجنًاء نظرًا للتاريخ الطويل لهذه 
الصراعات. إن النقاشات المثارة بشأن حيادية الإنترنت وفرض قيودٍ على الاستغلال 
التجاري لوسائ الإعلام الجديدة تستدعي إلى الذهن نقاشات إصلاحييى اللجنة الوطنية 
للتعليم عبر الإذاعة في ثلاثينيات القرن العشرين التي ناقشناها سابقًا. 

وفي حين أن الصراع على مدى قدرتنا على تقييم وسائل الإعلام بمنطق السوقء والآثار 
المترتبة على الاستغلال التجاريء وما إلى ذلك قد خاضه أناس قبلناء فمن المهم أيضًا ألا 
كين عق يالها"السمات: الحديدة وا لوذكرة ها الى رفاك العام الجنيدة الى راها 
التوم 1 فيوهنن-فقظة التقاء بين الإمكاداه الكقافقة لوساكل الإعلكم الجد يده وإمكاناتيا 
السياسية؛ ففى كلّ من الثقافة والسياسة أصبح من الممكن الآن أن نتصوّر تغيرًا هائلًا 
في عدد الأفراد الذين يمكنهم أن ينتجوا موسيقاهم وفنهم ونقدهم وتعليقاتهم السياسية؛ 
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مقا يفك لكان :الخاء :الاق مصتر "فيه الكقافة والسفائقة ككوو كمد وم ذلك 
كإق.نحة الضتراعات الشياسة هى الى مكدو بذى نحا التعلاح اللاض الناضي يق 
تدقيق هذه المكانات من أحل #حسين سياننا الأعافية والسيابتة حضع هذه التاقشات 
المياسية أحوية الأسظه التالية كل المكه: نا العارق الذي يصييفه التفاعل :وإمكانات 
الانتركت الوبيعة ؟ كينت يمكتنا امتلكل إمكانات الانذرنت المزهلة لتوفي ستهولة الوضول 
إلى المعلومات وإعطاء مساحة لعدبٍ ضخم من الناس؟ هل ستتحقق هذه الإمكانات إذا 
قيّمنا وسائل الإعلام فقط من وجهة نظر كفاءة السوق؟ هل توجد قيم نود أن نحتفيّ 
بها لا يتضمنها هذا المنطق؛ على سبيل المفال» اككمالاك"التذوهم الكبير في ,غنى الأصوات 
ووجهات النظر التي يمكنها الآن أن تشارك في المناقشات العامة؟ ما سبل الإبداع الثقافي 
القن تدكنها وشا« الإعلة الحدورة» النت الصوق ,واتسهيه ضفيذات الويي «التقطية 
والتركي لوس ع ونا لاله هل بهم هده اليم الاحدماع الكاق ناوطنا إلى 
وسائل الإعلام من رحو نظر كفاءة السوق فحسب؟ 


(غ:) خاتمة 


قدّمنا في هذا الفصل لمحة عامة عن بنية ملكية وسائل الإعلام والسيطرة عليها. وتقدّم 
هذه اللمحة دليلًا واضحًا على زيادة التركّر والتكتل. وقد مررنا أيضًا على مختلف 
النقاشات حول مدى القلق الذي ينبغي أن نشعر به كمواطنين حيال هذه النزعة. إن 
توف النقامياك أمر سيوع حاضتة ي أرائل: القرن. االخادى والستمرين يتما بهرت 
حاليًا اتخاذ القرارات السياسية التى ستشكل بيئة الإعلام الجديدة على مدى العقود 
القيلة: 1 

وأيّا كان موقف المرء بشأن هذه القضاياء فإن أبحاث المتخصصين في الدراسات 
الإعلامية توضح الأسئلة الرئيسية التى تقوم عليها المناقشات الحالية؛ فعلى سبيل المثال» 
هل وسائل الإعلام في شكلها الحالي 82 المحتوى المتنوع وذا الجودة العالية - فيما 
يخص المعلومات والمنتجات الثقافية -- الذي نستحقه في دورينا المتزامنين كمواطنين 
ومستهلكين للثقافة والمنتجات المادية؟ وعلينا أيضًا أن نكون واضحين حول المعايير 
التي نستخدمها في الإجابة عن هذا السؤّال: على سبيل المثال» ما حدود استخدام السوق 
فمتظق الاقتصاد؟ 
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يعد اهتمام الدراسات الإعلامية بتاريخ الإعلام والمقارنات على مستوى الدولة ذا 
أهمية خاصة في فهم أنماط الملكية والسيطرة التى نشهدها الآن. وكما رأينا في الفصل 
الأول» فإن التغيرات في البيتة الإعلامية لها تأثير كبير على كل جانب من جوانب حياتنا 
تقويي ومع ذللها لا دوع قو حنمن فرطزيقة إنهاء الفيخة الاعلاسيةب ومعتنا بالتا كين 
التعدّف على الإمكانات الرائعة أو الشراك الخطرة فيما يتعلق بالابتكارات في مجال 
تكنولوجيا الاتصالاتء سواءً أكانت التلغراف أو الراديو أو الإنترنت. ومع ذلكء» يعتمد 
تحقيق هذه الإمكانات أى عدم تحقيقها على البنى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
التي تُستخدم فيها. وفي الواقع» يوجد العديد من النماذج البديلة لملكية وسائل الإعلام 
والسيطرة عليهاء ظهرت على مر الزمن وعبر الدول؛ من الملكية الخاصة كما هي الحال 
في الولايات المتحدة» مرورًا بأنظمة البث العامة في كثير من البلدان الديمقراطية؛ ووصولًا 
إلى الملكية الجماعية للإنترنت. وإذا أردنا تعظيم 5 البيتة الإعلامية المتغيرة. فمن 
المهم جدًا للنقاش أن يكون على علم بمجموعة البدائل كاملةٌ وعواقبها المحتملة. 
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وسائل الإعلام والديمقراطية 


)١(‏ مقدمة 


كانت حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية الطويلة لعام 50٠١‏ والتي بلغت ذروتها 
مع انتخاب باراك أوياماء واحدةً من أكثر الانتخابات الرئاسية دراماتيكية في ذاكرة 
الأمريكيين الأحياء. وبالنسبة إلى شخص مهتم بالسياسة» توفر بيئة الإعلام الجديدة 
مزايا تفوق القدرة على الاستيعاب بينما تغير طريقة متابعتنا للانتخابات. 

كنا في الماضى ذلقى نظرة على الصحف المطيوعة والمجلات أى نشاهد بث شبكة 
الأخيا: ليلخ لكن الآن . أقائحة القنوات: الخاضة- والقكوات: الفشاكية إمكائية -متابمة 
الحملة عل نان الساعة. ويالتوخه إل :شنيكة «الامترفده تمكن لون مفاهنة” أحدف 
إعلانات الحملة» ومشاهدة مقاطع الفيديى الجديدة المرتبطة بالحملة التي دشرت على 
موقع يوتيوب» وزيارة مواقع المرشحين الإلكترونية» وقراءة مجموعة كبيرة متنوعة من 
الإصدارات الإلكترونية للصحفء ومتابعة أحدث نتائج الاقتراع» ومناقشة ذلك كله مع 
محبي السياسة الآخرين على مجموعة واسعة من المدونات. يمكنك حتى برمجة هاتفك 
انوي لتاق كن الكدت كاك دول الكما مق مخدوة متتو عه أيمنا نق المضافتر هنذا 
كن أعتنظموكا بوإنذاقاء قريما كمه يكفهك رساك ادص تعملة موشككم التككاة 
وتنشرها على موقع يوتيوب» وإذا كنت محظوظًا وماهرًا بما فيه الكفاية فريما ينتشر 
مقطع الفيديو الذي أعددته كالنار في الهشيم ويجذب الانتباه كما حدث مع فيديو «فتاة 
أوياما»؛ المرأة الشابة التي شاهد عشرات الملايين من الأشخاص مقطع الفيديو الذي 
أعدته للإشادة بالمرشح الرثاسي. 

لم يكن سهلًَا إلى هذه الدرجة في أي وقتٍ مضى متابعة تطوّر الحملة الانتخابية 
الرئاسية على مدار الساعة من خلال مجموعة متنوعة من القنوات الإعلامية أكبر مما 
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يتسع المجال لذكره. في الواقع» وللمرة الأولى» استخدم أكثر من نصف عدد الأشخاص 
المؤهلين للتصويت (05 بالمائة) الإنترنت عام ٠٠١‏ للمشاركة في الانتخابات أى لمجرد 
الحصول على معلوماتٍ عنها (سميث .)35٠١4‏ وثماني عشرة بالمائة من مستخدمي 
الإنترنت لم يكتفوا بمجرد استهلاك المعلومات بل قاموا بنشر أفكارهم أو تعليقاتهم أو 
تساؤلاتهم. وكما كنا نتوقع؛ كان الشباب هم الأكثر نشاطًا: «يملك 87/” ممن تتراوح 
أعمارهم بين ١6‏ و55 عامًا صفحة شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي» وشارك 
ثلثا أصحاب الصفحات الشخصية من الشباب في شكلٍ من أشكال النشاط اميا على 
هذه الوا وهام 07 7 لديم 1 ْ 

وعلى الجانب الآخرء إذا لم تكن مهتمًا بالسياسة» فستجد أن تجامّل الحملات 
الانتخابية أصبح أسهل من أي وقتٍ مضى؛ فتغطية الأمور السياسية على شاشة 
التليفزيون مقتصرة إلى حدٌّ كبير على القنوات الخاصة الإخبارية التي يمكن تجثْبها 
بسهولة إلى جانب قناة سي سبان والبرامج الحوارية السياسية التي تذاع في عطلة نهاية 
الأسبوع. وتواجه النشرات الإخبارية المقيا قيةة الم مقافي مه وذاكل عد يوق والذليل على 
ذلك هى جمهورها الآخذ في التناقص وارتفاع متوسط أعماره. وحتى إذا التقيت مصادفةٌ 
بإعلان سياسي غير مرغوب فيه» إذا كان لديك نظام تيفو فضغطة سريعة لتخطّي 
الثلاثين ثانيةٌ القادمة تسمح لك بتجدبه. والكم الضخم من المعلومات السياسية المتاحة 
على شبكة الإنترنت لا يفرض نفسه على أولئك الذين يستخدمون الإنترنت لأغراض أخرى 
غير سياسية. إن البحث على موقع إي باي عن شيءٍ نادر طالما بحثت عنهء أى معرفة 
آخر أخبار بريتني سبيرزء أى تصفح موقع ماي سبيس من غير المرجح أن يعرضك لأي 
معلوماتٍ حول السياسة لم تكن تبحث عنها على وجه التحديد. فكما تتيح بيئة الإعلام 
الجديدة لمدمن السياسة أن ينغمس في السياسة على مدار اليوم بأكمله. فإنها تتيح كذلك 
تجنبًا شبة تام للمعلومات السياسية. 

تأمل مدى اختلاف هذه الحالة بالنسية إلى الأمريكيين مقارنةٌ يما كانت عليه قبل 
٠‏ عامًا فقط؛ ففى سباق الرئكاسة عام ١18/8‏ بين جورج بوش الأب ومايكل دوكاكيس»: 
كانت الخيازاك التانحة ريون الساينة أفل اتكقيرة فكا دك مضنا دوه الرقيسسة اناد عن 
الحملة الانتخابية تقتصر على نشرات الأخبار المسائية أو الصحف المحلية؛ حيث إن 
الإنترنت والشبكات الإخبارية الخاصة التي تعمل على مدار 5؟ ساعة لم تكن موجودة 
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بعد. وإذا أراد هذا الشخص التحدَّث مع الآخرين حول الحملة؛ كانت الخيارات الوحيدة 
هي التحدث وجهًا لوجه أو عبر الهاتف (عبر خط أرضي). 

وكذلك فإن وضع الذين يرغبون في الابتعاد عن السياسة كان مختلفا كثيرًا؛ فبما 
أن معظم الأُسّر لم تكن تستقبل سوى عدي قليلٍ من المحطات التليفزيونية» جميعها 
تغرض نشرات الآخبار في الوقت نفس كان من المستحيل تقريبًا تَجدْبٍ التعرّض لبعض 
المعلومات عن الانتخابات إذا كان التليفزيون يعمل خلال ساعة عرض الأخبار. ويافتراض 
أن نسبة 75 بالمائة من أولئك الذين كانت أجهزة التليفزيون تعمل لديهم شاهدوا نشرات 
الأخبار» فمن المحتمل على نحو أكبر من اليوم أن تصبح تغطية الحملات الانتخابية في هذه 
البرامج موضوع المحادثات ألتى يخوضها المرء مع العائلة والأصدقاء وزملاء العمل.! 
وينظيق الأك حنبيه فل أى اهردق التكماكم الفتكا بردت متاظراك مين لكين أ 
مؤتمرات انتخابية أو ليلة الانتخايات - تغطيها الشبكات؛ فقد كان الخيار إما مشاهدة 
التغطية وإما إطفاء التليفزيون. وحتى لى تجنبت نشرات الأخبار المسائية عن طريق 
القيام بنشاط آخر غير مشاهدة التليفزيونء فعندما تُشغل التليفزيون لاحقًّا خلال وقت 
الذروة» من المرجح أن تتعرض لإعلانات الحملات الانتخابية. وإذا كنت مشتركًا في إحدى 
الصحف ال محلية (وكانت احتمالية فعل ذلك أكبر عام ١944‏ عن عام ,)25٠١8‏ فمن 
المحتمل أن تلتقط بعض المعلومات عن الحملة الانتخابية ببساطة من نظرة إلى الصفحة 
الأولى» حتى لى كنت تبحث عن أحدث إعلانات البقالة أو إحدى القصص الفكاهية 
المصورة المفضلة لديك ليس إلا. باختصارء وبالمقارنة مع عام 5٠١8‏ ففي عام ١1//‏ 
كانس الملومات المياسية ]دل كنا رصعي قو تددر نهل يد واه 

إن تأثير بيئة الإعلام الجديدة على طريقة متابعتنا للعالم السياسي يغير أيضًا الطابع 
الأيديولوجي للمعلومات السياسية التي نتلقاها على نحو روتيني؛ ففي عام 15/4؛ كان 
معظم المعلومات التي يتلقاها المواطنون حول الانتخابات قادمًا من صحفيين محترفين 
ملقزمين يقواعن عدم الكحرب» ويضرف النظن عن الافتتاسيات الضحقية ذات الاتحاهات 
المحددة بوضوح, حاولت نشرات الأخبار المسائية والصحف تغطية الحملات الانتخابية 
بإتضافت ومكذا كان الواطع العادي ب سنواة أكان. جمهوريًا أم ديمقراط) أم مستقل 
- يجد تغطية انتخابية تأخذ على محمل الجد وجهات النظر المختلفة عن وجهة نظره. 

الوضع مختلف تمامًا اليوم؛ فإذا كنت ليبراليًا متحمسًاء يمكنني جمع كل معلوماتي 
حول الحملة الانتخابية من المصادر التي تتفق مع وجهة نظري وتغطي الأمور السياسية 
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وفقًا لذلك. وربما أتحقق من آخر أخبار الحملة الانتخابية من المرشحين الديمقراطيين 
أو المواقع اليسارية مثل 105 197نه2 أو 756 حيث يمكنني أيضًا الدردشة 
مع اأتضان القع المقابه لفكري:وعديها أتدول إل الظيقويون» يمكنتى تمنب كات 
الأخبار أى المحطات التليفزيونية المؤيدة للمحافظين مثل فوكس نيوز ومشاهدة كيث 
أولبرمان على إم إس إن بي سي. وإذا رغبت في الاسترخاء والضحكء يمكنني أن أنتقل إلى 
برامج «ذا ديلي شى» و«كولبير ريبورت» الساخرة. ْ 

وعلى النقيضء إذا كنت محافظًا متشددًاء ففي وسعي الحصول على أخبار الحملة 
التي أؤيدها من المرشحين الجمهوريين أو صفحات الويب المؤيدة للمحافظين مثل 
ذا دالج ريبورت 1162011 1011086 والتحدّث إلى من يُشيهوننى في التفكير على مدونة 
رسكت 306051816 و ومقددى مشاهدة قناة فركس نيوز عل الطيفؤيؤق: أو الاستماء 
إلى راش ليمبى على الإذاعة» وإذا رغبت في وجب ساخرة يمكنني مشاهدة دينيس ميلر أو 
برنامج «هاف أوّر نيوز ريبورت» على قناة فوكس الذي يحاكي برنامج «ذا ديلي شو». 
باختصارء سواءٌ أكنت محافظًا أم ليبرالياه أستطيع الآن جمع كميات ضخمة من المعلومات 
السياسية؛ بل ويمكنني صنع وسائل الإعلام السياسية الخاصة بي دون الاضطرار أبدًا 
موحي أى ااه أن 'معلومات عمهس القلارة هبر مرشتحات اندرو جه قطي عذينا 
عما أومن به. وتشير الاستطلاعات في الواقع إلى أن الأفراد يسعّؤن على نحو متزايدٍ 
اعادو اللقلوماف القن :نطق بنع مسق ادهع السنافية؟ ١‏ 

ا الأقان اللنقية عل عهذا الققط الدفين لنفضوك. .كل" الطلومات :السياسة 
واستخدامها على السياسة الديمقراطية؟ نقدم في هذا الفصل طرقًا للتفكير في كيفية 
الإجابة عن هذا السؤال من خلال الاعتماد على أبحاث دارسي الإعلام. نرغب في البداية 
في أن نؤكد على رؤيتّين عامتّين تنبعان من توظيف أساليب تحليل الدراسات الإعلامية. 
أولاء على الرغم من أننا نركز على نحي رئيس في هذا الفصل على وسائل الإعلام 
التي يُفترض عمومًا أنها مصادر للمعلومات السياسية - نشرات الأخبار على القنوات 
الخاصة وشبكات الأخبارء والصحف والمجلات المطبوعة والإلكترونية, والمواقع والمدونات 
السياسية» والمعلومات المقدّمة من قبل المرشحينء وما إلى ذلك - فإننا لا نقترب من 
معالجة تأثير وسائل الإعلام على الحياة السياسية معالجةٌ تامة. 

وكذلك تمتلك وسائل الإعلام الأخرى - التي لا يُنظر إليها في أغلب الأحيان كقنوات 
للحصول على معلوماتٍ سياسية - تأثيرًا كبيرًا على طريقة تفكير الأمريكيين وسلوكهم 
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في عالم السياسة؛ لذلك: تتناول حلقات مسلسل «عائلة سمبسون» (ذا سيمبسونز) أو 
مسلسل «التحقيق في مسرح الجريمة» (سي إس آي) أو مسلسل «التنضّت» في كثير 
من الآحيان كايا لها مضفون سيابي كبر ستؤاء أكان اكتاولا ادا للاتتحانات» 
أو ككايل 'طريقة عمل :فطاع العدالة الحنافية أو الخلاقة مره ”الفقي: فق التهاء القردية 
وتجارة المخدرات وحكومة المدينة. والواقع أن بيئة الإعلام الجديدة في كثير من الأحيان 
تطمس الخطوط الفاصلة بين أنواع وسائل الإعلام (مثل التليفزيون والإنترنت والهواتف 
النقالة) والأساليب التي تَّمرّر من خلالها المعلومات للمواطنين (مثل المدونات أو البرامج 
الكوميدية أو البرامج الإخبارية على القنوات الخاصة التي يقدمها مشاهير الإعلاميين)؛ 
مما تحعل. وهم الجموجة الواشعة من وساكل الإعلك الخ مدقو برخ خكذلها الكلومات 
النياسية اق الاعطان أكثر اهمية من أ يوقت مفئ .د 

في عام 1597ء عندما عزف بيل كلينتون على آلة الساكسفون في برنامج «قاعة 
أرسينيو» (أرسينيو هول) للمساعدة في خلق دعاية إيجابية لحملته الواهنة؛ اعثّبر تصرفه 
عجيبًا ومهينًا على نحو مبهم. ومع ذلكء عندما ظهرت السيناتور هيلاري كلينتون عام 
في برنامجّي «ليلة السبت على الهواء مباشرة» (ساترداي نايت لايف) و«ذا 
ديل :شو» ف الأسيو ع السابق للانتكابات التمهيدية الحاشة ف تكساس وأوهايو» فإن 
ظهورها في مثل هذه البرامج كان يُنظر إليه على أنه أمر عادي تمامًا ومجرد جزء من 
استراتيجية الحملة العادية لدى المرشحين الجادين؛ فقد ظهر أعضاء مجلس الشيوخ 
مايك هاكابي وباراك أوباما وجون ماكين جميعهم في البرامج نفسها. قدمت هذه البرامج 
غير التقليدية للمرشحين أكثر من مجرد فرصة لتقديم أنفسهم للجمهور في إطار مرح؛ 
إذ يمكن في الواقع للنكات والفقرات الساخرة في البرامج الكوميدية أن تشكّل الحملات 
الانتخابية نفسها؛ لذلك. استخدمت حملة هيلاري كلينتون فقرة ساخرة في برنامج 
«ساترداي نايت لايف» تتهكم على افتتان الصحافة بأوباما كي تعزز ادعاءها بأنها تلقى 
معاملة غير عادلة من الصحافة. ونجحت الاستراتيجية؛ حيث بدأت الصحافة في تقديم 
نظرة أكثر انتقادًا لأوباما.” وقد ألهمت واحدة من أكثر القصص إثارةً في الانتخابات - 
صعود سارة بالين حاكمة ألاسكا والمرشحة الجمهورية لمنصب نائب الرئيس إلى دائرة 
الأضواء ثم هزيمتها في الانتخابات - محاكاة تينا فاي الساخرة لها في برنامج «ساترداي 
نايت لايف». 

تُغفل الكثير فيما يخص علاقة الإعلام بالسياسة إذا ركزنا على نحى ضيق جدًا على 
المصادر التقليدية للمعلومات السياسية. وعلى الرغم من أن بيئة الإعلام الجديدة تجعل 
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من السهل ملاحظة انتشار المعلومات السياسية عبر عدي ضخم من الأساليب والقنوات 
الإعلامية» فكثيرًا ما كان لمجموعة واسعة من وسائل الإعلام في الواقع آثار سياسية؛ 
على سبيل المثال» تأمل معالجة الإجهاض في أفلام هوليوودء والتي سنناقشها في الفصل 
الرابع» أى تأثير موسيقى الروك آند رول على الاضطرابات السياسية في ستينيات القرن 
العشرين (انظر أيضًا أعمال ويليامز وديلي كاربيني التي سنعرض لها فيما يلي). 

ثانيّاء الاطلاع على عالم السياسة من منظور الدراسات الإعلامية يعني أننا نركز 
على بنية النظام الإعلامي باعتباره تفسيرًا أساسيًا للتغيرات في عالم السياسة. ماذا 
يعنى هذا في الممارسة العملية؟ تأمل بعض أكثر الانتقادات شيوكًا للسياسة الأمريكية 
في مطلع القرن الحادي والعشرين. عاب الكثير على الأمريكيين كونهم غير مهتمين أو 
جاهلين بالعالم السياسي. أحد تفسيرات هذا الوضع يُعد في حد ذاته نقدًا آخر؛ فقد 
أصبح النظام السياسي متحزيًا للغاية» وأصبح السياسيون سوداويين ومخادعين للغاية؛ 
وأصبح النظام السياسي برمته مدينًا بالفضل للتبرعات التى تجمعها الحملة الانتخابية؛ 
لين من اللستقري أن مفظم الكدر وكدين لاد ا نون النموا سار وتكمن ف هةه الالتقاذات 
فكرة أن الناخبين والسياسيين اليوم بطريقة ما أى بأخرى أقل اهتمامًا بالشأن العام 
وأقل شعورًا بالمسئولية مما كانوا عليه في الماضي. وتتوافق تلك النقاشات بسهولة مع 
الامتفاداك' الموجهة إل بالقمات هذخ أقدر طيخ . أكذن "اق السيافة: إن تلك التعميزات 
تعتمد على ما يمكن تسميته «التفسيرات على المستوى الفردي»؛ إن تُعزى الأسباب إلى 
تغيراتِ في طرق تصرف فرادى المواطنين والسياسيين (برِيّور .)5٠١1/‏ 

نكم الدراساك! الإميجية تسترا خخطقا وين خلال تركزق انسامكا مل التقرات 
في بنية النظام الإعلامي نفسه بوصفها تفسيراتٍ للتغيرات التي نستشفها في السياسة 
الأمريكية. ونناقش في هذا الفصل أولّا تطوّر الفكر العلمى حول العلاقة بين التغيرات في 
وتاكل الأعلضة باضه طهوي ما :تسمه الأن «ويدائل الإهلام الحماهد ١.‏ إف اذى طون 
وسائل الإعلام الجماهيرية في العقود الأولى من القرن العشرين إلى تساؤلات حول تأثير 
الإعلام على السياسة الديمقراطية في الولايات المتحدة. وهى أسئلة لا تزال تؤرقنا حتى 
الآن. 1 

قم تتكيه نع اذلكاتحفامن المشاركة والجتماء:وريادة التمزن ‏ والضعاتن فى 
العالم السياسيء والزيادة الكبيرة في دور التبرعات للحملات الانتخابية. ولا ندرس هذه 
التغيرات كتغيراتٍ فردية» وإنما كتغيراتٍ في النظام الإعلامى حدثت على مدى السنوات 
العشرين الماضية؛ ما أطلق عليه ماركوس برِيُور )3٠١1(‏ «ديمقراطية ما بعد البث». 


عار 


وسائل الإعلام والديمقراطية 
(؟) البيئات الإعلامية المتغيرة والسياسة الديمقراطية المتغيرة 


كان لتغيّر النظم الإعلامية تأثير عميق على تطور الديمقراطية الأمريكية منذ تأسيس 
الجمهورية في القرن الثامن عشر حتى عصرنا. ومع وجود مستوّى عالٍ للغاية من 
معوفة القواءة والكداية نين عام الستكان إلى حائت الدعم الما الحكومى لكخدمة كوقيع 
اللخلومات الشياسية والتحف والخشرات والرشافل: وغيرها من :الوسائل المطيوعة بعير 
البريدء لعب التواصل السياسي المنقول دورًا مهما في المجادلات السياسية في القرنين 
الكامن: عق والتاسع عق '(بوسضان 43588 ويل 01 )لويم أذلك, فإننا سكورن 
مخطتين إذا اعتقدنا أن زمن جورج واشنطن وتوماس جيفرسون وجون آدمز وبنجامين 
فرانكلين كان فترةٌ من الجدل السياسي السامي الرصين. في الواقع» كان عصر الطباعة 
ف أواخو'القزن الخامن مشر وأوائل: القزنالتاسع عضر يتهابه :تشايها لا'يمكن إغفالة 
فخ العانه العلا المتقلن الحال: 

يفتح لنا كنا ريتشارد روزنفيلد «صحيفة الأورورا الأمريكية: عودة الجمهوريين 
الديمقراطيين» (روزنفيلد ودواين 1951) نافذة مثيرة على الصحافة الحزبية في بدايات 
الجمهورية. فيروي الكتاب القضايا اليومية (بين عامّي ١174/8‏ و1601) التي غطتها 
صحيفة الأورورا؛ وهى صحيفة أسسها بنجامين فرانكلين وكان يحررها ابن أخيه 
بنجامين فرانكلين باش. وكانت الأورورا تنتقد بشدة النخبة السياسية الفدرالية الناشكة؛ 
وق الواقع توق باقن<قي. السكن :يعدا أن سنهنه الركيس حون آدمق موجهب «قوادين 
الغزياة والفسة»: 

يحكي روزنفيلد قصة الصحيفة وخصومها الفيدراليين» خاصةًٌ جريدة جازيت أوف 
تونانق سكس عير الإفقان هتيوه لكام كيل إعادة طبع جهالات (الصنديقة الحقيقية 
وبينما كانت المناقشات التي تجري في الصحافة ذات محتوّى سياسيٌ مكثف - إذ تناولت 
الانفايا كيو اكمذا الشارحية توما إل ذللغح كانت الحنجفدق ذلك الوقث مفيدة القاية 
عن تقديم المقالات المستنيرة الرصينة التي قد نتصوّرها؛ فعلى مدى تاريخهاء اذَّعت 


الآورورا ان: 


واشنطن وآدمز عارضا الثورة الفرنسية لأنهما كانا أعداءً للديمقراطية» وأنهما 
كانا كذلك حتى أثناء الثورة الأمريكية» وإن واشنطن لم يكن أيّا مؤسسًا 
لبلدهء ولكن كان جنرالًا غير كفءٍ كان سيّضيع الثورة الأمريكية لولا أن 
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جعل بنجامين فرانكلين فرنسا تتدخل؛ وأن واشنطن وآدمز وهاملتون والآباء 
المؤسسين الآخرين أنكروا فضل فرانكلين (جزئيًا بتقليل الفضل المنسوب إلى 
فرنسا)ء وإظهار فضل واشنطن في صورة أسطورية» واعتمدوا دستورًا على 
قراز الدستون البروظاني لكوتي تمونع فرادكين (وامال كين من الأفريكيين) 
للديمقراطية؛ وإن آدمز وهاملتون وأصحاب الفكر الفيدرالي الآخرين أرادوا 
حقا وجود ملك أمريكي. (روزنفيلد ودواين /1951) 


تبدى الادعاءات والادعاءات المضادة - التي تحوّلت إلى اتهاماتِ حول الحياة الجنسية 
للآباء المؤسسين (لا سيما توماس جيفرسون وألكسندر هاملتون)» وتضارب المصالح؛ 
والمخالفات المالية» والخطط السرية؛ والهجوم الشخصيء وما إلى ذلك - للقارئ الحديث 
أقرب كثيرًا إلى مقالات جريدة ذا ناشونال إنكوايرر من مقالات صحيفة ذا نيويورك تايمز. 
في الواقع» كانت هذه الحقبة تمتلك مات درادج الخاص بها (ناشر الإشاعات السياسية 
السيئ السمعة على الإنترنت الذي لعب دورًا مركزيًا في فضيحة كلينتون-لوينسكي) 
ق«شخصض جيمس #الندر» جه كالندئ اتهامات عن الآثام الحسية واكالية 'لالكستدر 
هاملتون - المفضل لدى جورج واشنطن - في الوقت الذي كان يعمل فيه لصالح حركة 
مناهضة للفيدراليين يقودها جيفرسون. وبعدما خذله تخلّي جيفرسون الأرستقراطي 
عنهء كشف اتهاماتٍ حول أطفالٍ لبطريرك مونتشيلى غير شرعيين من إحدى إماثه. وهي 
حال مشكهة "ومن كه لاوس المرة تجامل الاستضاع اراب ران السخضيات الباردة 
الحالية مثل بيل أورايلي» وراش ليمبوء ومايكل مورء وجون ستيوارت» وستيفن كولبير 
كانوا سيشعرون بالألفة خلال أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. 
على الرغم من أن فهم العلاقة بين الإعلام والسياسة خلال القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر يتيح لنا فهم المناقشات الحالية» فإن وضع تحليلٍ دقيق للسياسة المنقولة 
اليوم عبر وسائل الإعلام لا بد أن يضرب بجذوره في تفاصيل نشأة وسائل الإعلام 
الإلكترونية خلال القرن العشرين؛ فخلال هذا القرن المضطرب احتلت يؤرة الاهتمام 
القضايا التى لا ذزال نكافح للتعامل معها حتى الآن؛ وهى قوة وسائل الإغلام الإلكترونية, 
رخاصة الاداعة والليقزيوق: وقانتر الوسائك المتقولة بهدق التأقير عل تحوامقوظ: عن 
الواظتين العاديين: 1 
تَقدَّم لنا أعمال والتر ليبمان (1915-18485) نقطة انطلاق مناسبة؛ وهو واحد 
من أهم صحفيي الصحافة المطبوعة في القرن العشرين وباحث مبجل متخصص في 
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الإعلام» لا تزال أعماله حول العلاقة بين وسائل الإعلام والديمقراطية ذات تأثير على 
الباحثين والطلاب اليوم (ستيل .)١118٠١‏ عندما كان ليبمان شابًا حديث التخرج في 
جامعة هارفردء شارك في الدعاية الحربية لصالح حكومة الولايات المتحدة خلال الحرب 
العالمية الأولى» وتعلّم مدى سهولة تشويه الحقائق وكبتها من أجل التأثير على الرأي 
العام. وقد اعتمد على هذه التجارب كى يذهب إلى أنه في المجتمع الحديثء لا تعتمد 
تصرفات معظم المواطنين السياسية على المعرفة المباشرة, بل تعتمد بالأحرى على «الصور 
(السريعة الزوال) الموجودة في رءوسهم» والتي يصنعها الإعلام غاليًا. 

دفعته هذه الملاحظات إلى تطوير كليل نقديٌّ واسع المدى لما اعتبره معتقدات 
سالج يؤمن يها الأمرتعيون حال السياينة الايمقراظية والواطنة في اللحتمع الحديت 
المعقد. وزعم أن أفكار الآباء المؤوسسين كانت مستمّدة من مجتمع من المزارعين أصحاب 
الملكيات الزراعية المتوسطة (وتستبعد النساء والعبيدء كما أشار بسخرية) حيث كان 
المواطنون يمتلكون معرفة مباشرة بالقضايا المحلية التي تُشكل هيكل السياسة وتمتعوا 
بقركة عبر الداع مم عوانى حو عفد القهنانا: وأنك هدم احفوطة بن الظروت 
إلى نظريةٍ ديمقراطية مركزية؛ تتمثل في افتراض أن المواطن العادي يمكنه الوصول إلى 
أحكام ذكية وعقلانية حول القضايا العامة إذا ما عرضت عليه الحقائق.4 

ومع ذلكء كانت هذه الشروط السابقة للنظرية الديمقراطية تتعرّض لهجوم في 
الوقت الذي كتب فيه ليبمان كتابه المبدع «الرأي العام» عام 1 قيبا تماق بالعرية 
التي يعتمد عليها المواطنون في تشكيل معتقداتهم السياسية وتصرفاتهمء: كان الجمهور 
يعتمد على الصحافة (كان تفكير ليبمان منصبًا على الصحفء ولكن حجته تنطبق بقوةٍ 
أكبر على الإذاعة والتليفزيون). رغم ذلكء فإن الصحافة لا يمكن أن تقدم الحقيقة؛ لأن 
الحقيقة والأخبار ليستا شينًا واحدًا؛ فوظيفة الأخبار هي أن تشير إلى أهمية الأحداث, 
ولكن وظيفة الحقيقة هي إخراج الوقائع الخفية لوق وأشار في استعارة تُستخدم 
قرا إل أن" الكخيار مكل بشتماع الشنوء الكاالف الذي يتجرك يلا تقواة ةق حم الانحاء 
ليُخرج حدنًا ثم آخر من الظلمات إلى مجال الرؤية. 

وبهذه الصيغة: حدّد ليبمان على نحو تنيِّئَىٌ بؤْرةَ اهتمام الدراسات الإعلامية؛ وهي 
الآثار المترتبة على تنحية الخبرة المباشرة والتفاعلات وجهًا لوجه لصالح نظام إعلامي 
جماهيري يلعب دور المصدر الأساسي للمعلومات السياسية وساحة النقاش. وعلى الرغم 
من أنه قبل الحرب العالمية الأولى علقت المناقشات حول الرأي العام على دور الصحف 
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والعلاقات العامة والإعلان» فإنه بحلول منتصف القرن العشرين؛ أصبح من المستحيل 
التفكير في الرأي العام دون وضع تأثير وسائل الإعلام الجماهيرية في الاعتبار. 

تخطى ليبمان دور الإعلام كي يناقش بُعدًا ثانيًا متصلًا من أبعاد الديمقراطية 
الحديثة لا يزال يواجهنا اليوم؛ وك القذرة الأساسية لدى المواطنين العاديين واهتمامهم 
عندما يتعلق الأمر بالسياسة. وأشار ليبمان إلى أنه حتى لو كانت الصحافة تستطيع أن 
تقدِّم صورة دقيقة للعالم» فإن الهو العادي لا يمتلك الوقت ولا القدرة على التعامل 
مع هذه المعلومات, لأن معظم الناس لديهم قليل من الاهتمام بالحياة السياسية ولا 
يمتلكون دوافع لمعرفة ما يكفى لتشكيل آراء مستنيرة حول القضايا الحيوية الراهنة. 
في كتاب «شبح العامة» الصاو عام ١1575‏ زعم ليبمان أن ما سمّاه «التخلف المدني» 
للجمهور ليس سيئًا على نحى مطلق؛ لأنه «عندما يحاول الرأي العام توثّ سلطة الحكم 
مباشرة فإنه إما يُحدث فشلًا أو استبدادًا.» قاد هذا التحليل القاسي ليبمان إلى استنتاج 
مفاده أن الديمقراطية يمكن أن تنجح فحسب إذا تخلّص الناس من 9 غير المقبول 
وغير العملي الذي يدفع بأن كلا منا لا بد أن يملك رأيّا سديدًا حيال الشئون العامة» 
(ستيل 11/0: 187). ويتمثل الحل بالنسبة إلى ليبمان في شكلٍ من أشكال ديمقراطية 
النخبة تقتصر فيه مشاركة العامة على الانتخابات التى يكن هيا تقديم خيارات سهلة 
الفهم بين شاغلي المناصب الحاليين ومنافسيهم. : 

على الرغم من أننا قد نرفض حل ليبمان» فإن كلامه حول مشكلة الديمقراطية 
لا يزال يتردد صداه اليوم. كلما شعرنا باليأس من قدرة الناخبين على فهم القضايا 
الكبرى الراهنة (يعني هذا عادة أننا نريد الآخرين أن يرَّوًا الأشياء مثلما نراها)» ورفض 
صخب أيديولوجيات اليسار واليمين» أى حتى المشاركة في الحياة السياسية» فإننا نذكر 
من جديدٍ مشكلة قدرة المواطنين العاديين التي عبّر عنها ليبمان منذ زمن طويل. 

عَرْك الحفلك الدعاقية الف شنتها الذول الركسية التحارية فى الحويك العالميتين 
هما قلق يشأنالآثان. المترتية. عل وسائل الإعلام ..الإلكترودية 'الحديكة إلى انب 
القدرات المحدودة للمواطنين العاديين. وأثار الاستخدام الواسع النطاق للإذاعة والسينما 
قلقًا خاصّاء لا سيما في ألمانيا والاتحاد السوفييتى الديكتاتوريين» وكذلك في الدول 
الديمقراطية. خلقت هذه المخاوف ما أطلق عليه أرشيبالد ماكليش «الليبرالية العصبية»» 
وهي حالة من القلق حول كيفية تحقيق التوازن بين الحريات المدنية والالتزام بالخطاب 
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التسعراطى نمق هو والتكوفة من عدو توا العامة روفرة ووتالنه الرسافل التهزلة 
من جهة أخرى (جاري 1195). 


)١1-5(‏ لماذا لا تزال الليبرالية العصبية موجودة: المشكلة الأزلية للدعاية 


ما علاقة المخاوف المرتبطة بالحملات الدعائية التي شُنَّت في العقود الأولى من القرن 
العشرين بالمخاوف المتعلقة بالسياسة الإعلامية في القرن الحادي والعشرين؟” في عام 
71 :» نشر هارولد دي لاسويل )1918-١9107(‏ - «ليبرالي عصبي» آخرء سيصبح 
واحدًا من أكثر علماء السياسة تأثيرًا في القرن العشرين - أطروحة الدكتوراه الخاصة 
به في كتاب بعنوان «تقنية الدعاية في الحرب العالمية الأولى» .)١11171(‏ وعلى الرغم من 
أن الككاب كان ذوانتة ذقيقة السملات' الدعاقية الف تشحتها كل من :قوات دول الشون 
وقوات الجلفاء لال الحرنة الكالية لفان الكقان مثارمب: للغاية لوقه الراهة: 
لأنه يوضح أنه على الرغم من أننا قد نعتبر أنفسنا متمرسين فيما يتعلق بطرق استخدام 
الحكومة للإعلام بهدف تضليل الرأي العام» فإن التقنيات المذكورة من قبل لاسويل - 
والتي طُورت في العقود الأولى من القرن العشرين - لا تزال مستخدمةٌ في بدايات القرن 
الحادي والعشرين؛ فالطرق التى استخدمت لتعبئة الشعوب في الفترة 5 ,191/8-١51‏ 
لدعم الحرب التي اندلعت لأسبابٍ غامضة وخلفت عشرات الملايين من القتلى؛ هي مألوفة 
تمامًا آن عاصروا فترة الترويج لغزى العراق عام ."٠ ٠7‏ لا تتعلق القضية ها هنا يوجود 
شيءٍ من الحقيقة في المزاعم الدعائية التي قدّمتها الحكومة - فحتى أسواأ القصص حول 
تظافاك النعزن العالية الأول كان لها آمل حقق حداكار وم قعلقها بالكناعيا 
النحضية الزاقعة عل الاتدعراطنة عدوا ممتكيع: هذه التقفات عن نفدل السكوماة 
لتعبكة الشعوب للحرب أو لدعم غيرها من السياسات. 

أشار لاسويل إلى أن مبرر الحرب كان لا بد من أن يكون مفهومًا على نطاق 
واشع وقاذرا عي تعؤيو الالقزام الشمبي الكل بالكرب.«واححظء مرذوا آراء لييمات» أن 
الأمريكيان.ظالما كان لديهم:معلومات:شتيلة حول الشون الذؤلية؛ ومن كم همق الصعب 
تبليغ جمهور ضخم بالأسباب المعقدة حتمًا والقابلة للجدل عادةٌ وراء استخدام أ 
ما للقوة ضد أمّة أخرى؛ ولذلك؛ يجب تحويل قائد دولة العدى إلى رمز للأمة العدوة 
بأكملهاء ثم شيطنته. وعنى لاسويل هذا المصطلح حرفيًا؛ إن يجب أن يُصور زعيم العدو 
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كتجسيدٍ للشرء للشيطان نفسه. أيبدو هذا مألوفًا؟ مثلما أصبح صدام حسين تجسيدًا 
لكل من العراق والشرء كذلك أصبح القيصر فيلهلم الثاني على يد مختصي الدعاية لدى 
الأخلفاء:ق الحرب العالية الأرل وغل الرعم مق أن امع ابي الشريطفة محروقة بالضييية 
إليناء فإننا نألف أيضًا المشكلات التى تخلقها هذه الاستراتيجية بمجرد انتهاء الحرب. 
فإذا كان يسني الحرف: هن قاكها :قريناء قلا نه أن القطاء عليه هي الكل ويمدرك أن 
يموت القائد أو يؤسرء فإن المشكلات التي يواجهها المنتصرونء بينما يحاولون إعادة 
بناء المجتمع الممزق» ليست أسهل في الشرح بالنسبة إلى الأمريكيين اليوم مما كانت عليه 
بالنسبة إلى مواطنى دول الحلفاء في أعقاب الحرب العالمية الأولى. 

زعم لامويل كذلك أن الدهم التقعبى لحري ها يحظلب أن خصو عي أنها:تفاعية: 
بصرف النظر عن الحقائق؛ لذلك كانت الادعاءات حول التهديد الذي تشكله أسلحة 
الدمار الشامل أو حول وجود ارتباطٍ بين صدام حسين وأسامة بن لادن المحاور 
الرقسية' في الحميقة لكوت الخراق لأنها' لحيت رودا موك )اف كجنب تصوين اشرو 
الأمريكي - دون تفويض من الأمم المتحدة - كهجوم غير مبرر» ولكن تصويره 
كإجراء دفاعي فرضه علينا عدو شرير يستعد لضربنا. وكما كان من المستحيل على 
جكوماء الكلماء مقارمة تضفيه اللدغاءات حول الفظافع ال ارحكيتها القوات الألافية 
جيه الكايدهيفان الوه الذاففة ورا الانعاءاف العادنة بويجوة أسلسة مان شام 
أو ارتباط عراقي بإرهابيى أحداث الحادي عشر من سبتمبر ٠٠١١‏ كانت القوة التي 
استخدمتها الحكوفة الأمريكية الحقد :الذعم الشمني: وإذا ركرفا يمر عق الإمعان عل 
دقة التقديرات الاستخبارية السابقة للحربء فإننا نغفل أكثر نقطة إثارةً للقلق؛ ألا وهي 
عدو التحكوما ده ريشاطة كن ككد نه لهات بلك المقويواف لاستكد انها ى الذعانة. 

ويبدو تحليل لاسويل أكثر تنبوًا بالمستقبل عند تناوله الحاجة إلى تطوير أشكالٍ 
مختلفة من الدعاية تروق لقطاعاتٍ مختلفة من الجماهير. وهو ما نُطلِق عليه «التجزئة», 
أو «التشريح والتقطيع», ونفترض خطاً أنها تقنية جديدة. كتب لاسويل أن صورة القائد 
الشرير الذي ارتكب فظائع لا توصف ولديه نوايا عدوانية ضد دولة ما تنجح مع أكثر 
الشرائح شوفينية وعدوانية من الجماهير. وخلص إلى أن هؤلاء هم الأشخاص الذين 
يجدون «السلام في خوض الحرب»؛ ويُطلّق عليهم اليوم اسم «آباء ناسكار» (لأنهم عادةً 
رجالٌ بيض في منتصف العمر من الطبقة العاملة يعشقون مشاهدة سباق السيارات 
ناسكار) ويعيشون في الولايات المؤيدة للحزب الجمهوري. 
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ومع ذلكء أشار لاسويل أيضًا إلى الحاجة لتوافر عدب من المبررات المختلفة للحرب 
بعدد الاهتمامات المختلفة لدى الجماهير؛ لذلك: على سبيل المثال» يحتاج المثقفون من 
الطبقة المتوسطة الأكثر «رقيّاه مبرراتٍ دعائيةً تعتمد على القانون الدولي. وفي مناقشة 
تتنبّأ باستخدام الأمم المتحدة من قبل إدارة بوشء قال لاسويل إنه حتى لو عارضت هيئة 
دولية (كان يفكر وقتها في عصبة الأمم) خطط بلدك للحربء يمكن التغلب على ذلك عن 
طريق الحجة القائلة بأن الحرب كانت مطلوية من قبل رؤية «أسمى وأكثر واقعية» 
للقانون الدوليء والتي فشلت المنظمات الدولية في إقرارها. 

ولكق ماذا'عن:الحؤاقي الطويتة الذئ عنما تكسف يع أن تضم الشرب أوزارها 
أن الحكومة كانت تتلاعب بالحقيقة؟ لم يعتقد لاسويل أن ذلك يمثل مشكلة طالما 
انتصرت بلدك؛ لأن «الانتصار لا يتطلب أي تفسير». والأمريكيون الآن يكافحون للتعامل 
مع العواقب الناتجة عن عدم تتحقق «الانتصار» ووضع مبررات الصراع المثير للجدل 
والطويل الأمد موضع التساؤل. 

وفي عمل آخر يرى لاسويل - متفكرًا في تأرجح «الليبرالية العصبية» بين نقيضّين 
خرن الشهابة بالتأكيد وُجدت لتبقى؛ فالعالم الحديث يعتمد عليها إلى حدٌّ استثنائي 
للتنسيق بين عناصر صغيرة للغاية في أوقات الأزمات ... فالدعاية كأداة ليست لها تقريبًا 
أي طبيعة أخلاقية»» و«يبدو أن السلاح الوحيد الفعال ضد الدعاية لصالح سياسة 
ما هو الدعاية لصالح سياسة بديلة» .)١11544(‏ باختصارء شكك لاسويل - على غرار 
ليبمان والعديد من النقاد الذين جاءوا من بعدهما - في الذكاء الأساسي لدى الشعب 
الأمريكي ومسئوليته وعقلانيته. وقد دعمت هذه النزعة الشكوكية عقود من أبحاث 
العلوم الاجتماعية التي توضح أن الأمريكيين لديهم مستويات منخفضة جدًّا من المعرفة 
الأساسية عن العالم من حولهم» وعلى الرغم من سهولة الوصول إلى المعلومات من خلال 
وسائل الإعلام وزيادة مستويات التحصيل العلمي» فإن مستويات المعرفة تلك لم تَزدْ 
على مدار السنوات الخمسين الماضية (ديلي كاربيني وكيتر 1941). وخَّلص لاسويل في 
عبارة لا تنسى إلى أن إدارة مجتمع معقدء حتى في دول ديمقراطية» تعني أنه «إذا كانت 
الجماهير ستتحرر من القيود الحديدية: فلا بد أن تقبل القيود الفضية» .)١555(‏ 

وعلى الرغم من التغيرات الجذرية في البيئة الإعلامية بين أوائل القرن العشرين وأوائل 
القرن الحادي والعشرينء فإن هذه الأسئلة لا تزال تواجهنا ونحن نرى تقنيات الدعاية 
التي حددها لاسويل تُستخدم مرةً أخرى بتأثير كبير في التعبئة للحرب مع العراق. فما 


/ا/ 


مقدمة إلى بيئة الإعلام الجديدة 


الذي ينبغي أن نستنتجه؟ هل الناس قادرون على إجراء تحليل نقديٌّ للمعلومات؟ هل 
وسائل الإعلام قادرة على تقديم وجهة نظر نزيهة ودقيقة حول القضايا الرئيسية في 
الوقت الراهن؟ أم سنرتد حتمًا إلى الشكوكية؟ 


(9-؟) جون ديوي وإعادة بناء الإعلام والسياسة الديمقراطية 


قدم جون ديوي (11905-1851)» الذي كثيرًا ما صف بأنه أكثر فيلسوف أمريكي 
تأثيرًا في القرن العشرينء رنَّ فعلٍ مختلقًا تمامًا عن رد فعل ليبمان ولاسويل حيال 
نجاح العاية والشيرات الفادية المحدودة على ما يبدى لدى الشعب الأمريكي. قبل 
ديوي استنتاجات ليبمان كوصفٍ دقيق للسياسة الأمريكية؛ ومع ذلك؛ أوضح أن أزبحه 
القصور في الديمقراطية في صورتها الحالية لا يمكن قبولها كما لى كانت نتائج طبيعية 
أى حتمية؛ بل لا بد من إدراكها كنتيجة لمؤسساتٍ معيبة؛ ومن ثَمَّ ينبغي العمل عليها 
وتحسينها: «الاعتبار الأهم هو إعطاء الأفكار فرصة مخاطبة العامة وأن تصبح ملكًا 
لهم. والحاجة الأساسية هي تحسين أساليب وبنية الجدل والنقاش والإقناع. وهذه هي 
أهع ماستكلوة الحميون» عرف /11ا: . 

آمن ديوي بعدم وجود أي سماتٍ حتمية فيما يتعلق بقدرات المواطنين أو أوجه 
قصورهم., بل اعتقد أن قدراتهم تنبع من طرق عمل التعليم والمجتمع والأسرة ووسائل 
الإعلام (وهو ما يتفق مع غرض هذا الكتاب) في أي مجتمع معين. هل تغرس هذه 
الؤسسات شحو بالالتزاء يوا حيات الواطو» أو عرق اللعاين الحديد من فرصي المشارية 
واتخاذ القرارات التى تؤثر على حياتهم اليومية؛ أم تثبط هذه الاهتمامات وتقدم فيضًا 
من الإلهاءات لتشتيت الانتباه بعيدًا عن الشواغل العامة؟ 

اعتقد ديوي أن ظهور وسائل الإعلام الجماهيرية الحديثة يحمل إمكانية تحسين 
ظروف الديمقراطية الأمريكية وعملياتهاء إذا وضعت تلك الغايات في الاعتبار عند تصميم 
وسائل الإعلام» لكنه شعر بالقلق من أن الشكل المحدد للنظام الإعلامى الأمريكى - 
الذي يخضع في المقام الأول للمصالح التجارية - سيكون له تأثير أكثر سلبية بكثير 6 
ونظرًا لإيمانه بالديمقراطية والمشاركة العامة رأى صعود العلاقات العامة والإعلانات 
تهديدًا للديمقراطية؛ خاصةٌ أينما توجه العمل الدعائي. وفي حين رأى ليبمان ولاسويل 
التلاعب بالرأي العام من قل هين فى الجلافات العامة وسيلةٌ جيدةً على نحي 
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محتملء يقتضي استخدامها أوجه القصور لدى الجمهورء فإن ديوي رآه على أنه خلل 
عندما نيأس من تحيّز الصحفيين ونفقد الأمل في قدرتهم على تقديم وجهات نظر 
نزيهة وتحليلية لتصرفات الحكومة وحكمة النخب السياسية» وعندما نقلق حول تأثير 
الإعلام على تفكير الناس» وعندما نشجب افتقاد المواطنين الأمريكيين العاديين للمعرفة 
بأحوال العالم السياسية ونشك في أن العديد من الناس قادرون حتى على الاختيار 
بذكاء في لجنة الاقتراع (على افتراض أنهم يُصوّتون من الأساس).» وعندما ننتقد الشباب 
لاهتمامهم المفرط بالمشاهير على وجه الخصوصء واستهلاكهم لأحدث الموضات أو ألعاب 
الفيديو» ولعدم اهتمامهم بالقضايا الخطيرة الراهنة» وعندما نتناقش حول ما إذا كان 
الإنترنت وغيره من تكنولوجيا الاتصالات الجديدة سيحسن أو سيزيد من تلف السياسة 
الديمقراطية» فإننا بهذا نعود إلى القضايا العالقة التي طرحها ليبمان ولاسويل وديوي 
وناقشوها مع مولد وسائل الإعلام الإلكترونية الحديثة في أوائل القرن العشرين. 


(9-؟) الأبحاث التجريبية: كيف يؤثر الإعلام فعليًا على المواطنين؟ 


في حين يكافح كثير من المثقفين لفهم الآثار العامة للعلاقة بين الإعلام والديمقراطية 
والتعامل معهاء ثَمَّةَ نوع ثان من الأبحاث الإعلامية وثيق الصلة أيضًا بمخاوفنا الحالية؛ 
وهو التحليل التجريبي لتأثير التعرض للإعلام على المواقف والآراء السياسية. بينما 
شعر الباحثون والمواطنون على حدّ سواء بالقلق حول مقدار الدعاية في النظام الإعلامي 
الحديث الذي من شأنه أن يغير الديمقراطية الأمريكية» كان بول لازارزفيلد وزملاؤه 
في مكتب أبحاث الراديى بجامعة كولومبيا يبتكرون تقنياتٍ لدراسة الأثر الفعلي للنظام 
الإعلامي الجديد على الأمريكيين بدقة. وأثناء قيامهم بذلك» وضعوا أساس منهج عينة 
الاستطلاع العشوائية التى أصبحت سمة يومية للحياة السياسية الأمريكية؛ لحسن الحظ 
أى اشوكة.. وكذاك :هود لارارؤقيلك الطرريق أمام التمييو ف الدراهات الاعلمية: بين تحليل 
النصوص الإعلامية ودراسة كيفية تأثير هذه النصوص فعليًا على الناس» وهو تمييز 
سنعود إليه في الفصلين الرابع والخامس عندما نناقش الفرق بين دراسات تحليل النص 
ودراسات طريقة تلقي الجمهور. 

كيف يمكننا فعليًا قياس أثر وسائل الإعلام الجماهيرية؟ تظل هذه مشكلة صعبة, 
نظرًا إلى أن انتشار وسائل الإعلام في كل مكان يجعل عزل تأثيرها يُشبه قليلًا دراسة 
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تأثير المياه على الأسماك. وحتى تَصوّر الأسئلة التي لا بد من توجيهها كان صعبًا في فترة 
بزوغ وسائل الإعلام الجماهيرية الحديثة (صِيعّ مصطلح «وسائل الإعلام الجماهيرية» 
على يد جون مارشال من مؤسسة روكفلر في ثلاثينيات القرن العشرين).” وكانت الأسئلة 
الأساسية التي صاغها لازارزفيلد وزملاؤه هي على النحو التالي: ما هي بالضبط قوة 
إقناع الإعلام. فيمًا يفاق بالحاقر بعل :قرارات التصويث لدئ الأمزيتعيين؟ هل وبخهة فظن 
الإعلام السياسية أدَّت إلى تغيير توجّهات الأمريكيين الذهنية حيال المرشحين أو التأثير 
عليها؟ 

بالتفكير مليًا في افتراضات وجود المواطنين العقلانيين - وهو الاعتقاد الذي 
تعرّض للهجوم من قبل ليبمان ولكن لا يزال شاتعًا بين العديد منا اليوم (بما في ذلك 
معظم الصحفيين الذين يغطون الانتخابات) - يفترض لازارزفيلد أن معظم الناخبين 
سيحسمون أمرهم أثناء الحملة وسيتأثرون بوسائل الإعلام الإخبارية والدعاية السياسية 
(أي ما نسمّيه الآن «الإعلانات السياسية»). وفي واحدة من أقدم الدراسات المسحية 
المنهجية للرأي العام الأمريكيء والتي أحَريت خلذل. الانتكارات 'الزقافشية "لهام ١5‏ 
بين فرانكلين ديلانو روزفلت وويندل ويلكيء أجرى لازارزفيلد وفريقه مقابلات مع 
من سكان إيري بولاية أوهايو عدة مراتٍ خلال فترة الحملة الانتخابية (لازارزفيلد 
وبيريلسون وجوديت /115). واكتشف أن أقل من ٠١‏ بالمائة من المشاركين في الدراسة 
تحوّلوا من مرشح إلى الآخرء بل ونسبة أقل فعلت ذلك نتيجة التعرض لوسائل الإعلام. 
وهكذا يستبق لازارزفيلد وزملاؤه نصف قرن من الأبحاث في العلوم السياسية في الفقرة 
التالية: 


في حين يتردد الناس ويتفكرون ويتخيلون أنهم يتخذون القرار المنطقي 
حول أفضل الطرق التي يختارونهاء فإنه في كثير من الأحيان كان من الممكن 
التنبق منذ البداية بما سوف يقررون فعله في نهاية المطاف؛ فمن خلال 
معرفة عددٍ قليلٍ من السمات الشخصية: نستطيع أن نعرف يقينًا إلى حدَّ ما 
دن سيصوتون في النهاية؛ لأنهم سينضمون إلى الجماعة التي ينتمون إليها 
بالفعل. (/95١1:؟/0)‏ 


بدلا من تغيير الآراءء عملت الحملات الانتخابية على تفعيل الاهتمام الخامل عادة لدى 
المواطنين بالحياة السياسية ثم عززت القيم والتفضيلات السياسية الموجودة سابقًا. 


3 


وسائل الإعلام والديمقراطية 


«إن الناخبين المنفتحين ذهنيا الذين يوازنون بين البدائل يوحّدون أساسًا في الدعاية 
الانتخابية المحترمة وفي الكتب الدراسيةء لكن عددهم في الواقع قليل بالفعل» (لازارزفيلد 
وآخرون :١55/‏ 15). وعلى غرار آراء ليبمان» قوضت دراسة لازارزفيلد النموذج السامي 
للمواطنين كمجموعة قادرة على التعامل مع أي موقفٍ وهي التي تفكر مليًّا في قضايا 
الحملة ثم تقيّم الجانبين كليهما بعناية من أجل التوصّل إلى قرار حول الشخص 
الذي سيمنحونه أصواتهم. وبدلًا من ذلكء بِيّنت أن التفضيلات الانتخابية هي نتيجة 
الأنماط القائمة للاندماج السياسي في المجتمع والتي تعتمد على الأسرة والأصدقاء وزملاء 
العملوالقنوات الأخرى ذات التأكين الشخصي :والح كقم بخارع “تطاق وستائل 'الإعلام 
الجماهيرية. 

لماذا كان تأثير وسائل الإعلام الجماهيرية محدودًا جدًا؟ تمثل إحدى الإجابات نقطة 
تركيز بالنسبة إلينا في هذا الكتاب. إن مجرد ظهور أشكالٍ جديدة من وسائل الإعلام لا 
يعني أن الناس: يتؤقفون عن 'استهذام: وساكل الاتضالاك القديمة؟ لذلكه ف أريعينيات 
القرن العشرين وخمسينياته» عندما أجرى لازارزفيلد وزملاؤه دراستهم؛ وعلى الرغم من 
أن التليفزيون والإذاعة كانا لا يزالان في بدايتهماء كان الناس لا يزالون يعتمدون كثيرًا 
على التفاعل وجهًا لوجه مع زملاء العمل والأصدقاءء وما إلى ذلك» وهي الوسائل التي 
دائمًا ما كانوا يستخدمونها عندما يتعلق الأمر بالسياسة. 

وأدَّى ذلك إلى رؤية كاشفة أخرى ظلت قائمة في هذا النوع من الأبحاث. ألا وهي 
التدفق ذى الخطوتين. وكما أشار ليبمان» معظم المواطنين ليسوا ممن قد نُسمّيهم 
اليوم «مدمني السياسة»؛ أي الأشخاص الذين يجدون رضًا حقيقيًا من متابعة العالم 
الساض عن كعك ومع ذلك قزق 'أككل الالمخامى' اناما نودواية بالسدافنة كموي هم 
مَن يولون قدرًا أكبر من الاهتمام للتغطية الإعلامية للحملات الانتخابية. ونظرًا لارتفاع 
مستوى معرفتهم وميولهم السياسية الموجودة سابقّاء فإنهم أكثر الناس ثقةٌ في خيار 
التصويت الأوَِّي الذي اتخذوه وأقل احتمالًا لتغيير آرائهم من خلال الإعلام. من ناحية 
أخرىء الأشخاص الأقل اهتمامًا ودرايةٌ بالسياسة» ومن ثَمَّ أقل احتمالًا في إيلاء الافتمام 
للتغطية الإعلامية للحملات الانتخابية, يميلون إلى الاعتماد على أكثر أصدقائهم دراية 
بالسياسة لمنحهم معلوماتٍ عن الحملات الانتخابية. ومن خلال هذه العلاقات الشخصية 
يحصل الأقل معرفة على المعلومات ووجهات النظر بشأن السياسة؛ وهذا هو «التدفق ذو 
الخطوتين». 
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في التحليل الأخير» في وسع الأشخاص تغيير رأي الأشخاص الآخرين أكثر 
مما بوسع أي عاملٍ آخر. من وجهة النظر الأخلاقية. هذا جانب مبشر فيما 
يخص المشكلة الاجتماعية الخطيرة للدعاية؛ فالجانب الذي يمتلك داعمين أكثر 
حماسًا قادرين على حشد الدعم الشعبي بطريقة خبيرة يمتلك فرصًا كبيرة 
للنجاح. (لازارزفيلد وآخرون :١55/‏ 06 


يعد التدفق ذو الخطوتين رمرًا لما نركز عليه في هذا الكتاب؛ وفي الواقع» سوف 
نعود إلى تفصيل لازارزفيلد وإليهو كاتز لهذه الفكرة في الفصل الرابع. وعلى الرغم 
من الاهتمام بالابتكارات في تكنولوجيا وسائل الإعلام - التليفزيون في أواخر أريعينيات 
وأوائل خمسينيات القرن العشرينء؛ وشبكة الإنترنت في تسعينيات القرن العشرين - 
فإن وسائط جديدة للاتصال تنتشر دائمًا ضمن نظام اجتماعي وسياسيّ واقتصادي 
راسخ من أنماط الاتصال القائمة. ويتطلب أي فهم دقيق للإعلام والسياسة تحليلًا دقيقًا 
لطر :امتكضد ]م الواطتين التكنواوجيات:الجديدة بالترامق رمع أتماظ الفواضل السيادي 
التي أنشئوها بالفعل. 

وعلى الرغم من تأثير الإعلام الإلكتروني (الإذاعة ثم التليفزيون)» فلا يزال الناس 
يستخدمون الأشكال الأقدم من وسائل الاتصالء مثل المحادثات وجهًا لوجه مع زملاء 
العمل والأصدقاء والأقارب. وهكذا ينهار العديد من الادّعاءات شبه المثالية حول شبكة 
الإنترنت - على سبيل المثال - عند مقارنتها بهذه النتيجة التي توصّل إليها الباحثون في 
مجال الإعلام. فمجرد استخدامنا الإنترنت لا يعنى آنا تؤقفكا عن مشاهدة التليفزيون أو 
قراءة الصحف أو الاستماع إلى الراديى أو التحدّث مع أصدقاتنا وأقارينا وزملاء العمل. 
وفي الواقع» كثير من المعلومات السياسية التي نحصل عليها من الإنترنت مستقى بالفعل 
كياهرة ديمضاوي أكذه زعل يل القال: المماوية الساكد مقف ووو ا 
للمقالات من الصحف والمجلات أو نسخها). ونورد فيما يلي بعض الأبحاث الحديثة التي 
تركُز على طرق استخدام المواطنين للأشكال الجديدة والقديمة لوسائل الإعلام عن اقفان 
القرارات السياسية. 

مع ذلكء يمكننا أن نُحمّل هذه الملاحظة أكثر من ذلك - كما فعل كثير من الباحثين 
- من خلال تجاهل التغيرات الناجمة عن وسائل الإعلام الجديدة. فكما أشرنا في الفصل 
الأول» فإن وسائل الإعلام القديمة - حتى عندما تظل باقية - غاليًا ما تتغير بظهور 
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أشكالٍ جديدة من تكنولوجيا الاتصالات. ويجب علينا أن نكون منفتحين حيال هذا في 
كالة الإنترنت 

إنتاخر كز يهان هد المحة الذي ملسن العطى كفت فرو رض والذي جرع لقن 
عصر الإعلام الإلكتروني - من أجل لفت الانتباه إلى عدد المرات التي تُقدّم فيها نتائج 
دارسي الإعلام أفكارًا كاشفة غاليًا ما تحجبها التغطية الإعلامية للسياسة؛ فعلى سبيل 
المثال» يدرك علماء السياسة منذ فترة طويلة أن عددًا قليلًا جدًّا فحسب من المواطنين 
يغيّرون آراءهم فعليًا؛ فالجمهوريون نادرًا ما يُصوّتون للديمقراطيين» والعكس صحيح؛ 
لذلك؛ كانت التغطية الإعلامية لانتخابات عام 2٠٠١‏ - والتي زعمت على ما يبدو أن 
الناخبين )١(‏ متفتحون ذهنيّاه أى ينبغي أن يكونوا كذلك. خلال دراستهم للمرشحين. 
و(؟) لن يختاروا مرشحًا إلا بعد تقييم المعلومات الواردة في الحملة الانتخابية - تفترض 
وجود نموذج للتصويت استبعده علماء الاجتماع منذ ما يزيد على ٠١‏ عامًا. 

لاهن ذلك كر كالمل الأمتها براح كنا من جالها لكان من قميف رونت 
على درجة نجاحها في حشد المؤيدين من أجل الذهاب إلى صناديق الاقتراع وإثناء مؤيدي 
المرشح المنافس بما فيه الكفاية بحيث يبقون في المنزل. 

إذَاه لى كان أثر الإعلام محدودًا على نتائج الانتخابات وعلى كثير من مناحيى الحياة 
الأخرى (الموضة والذهاب إلى السينما وما إلى ذلك) - كما 37 لازارزفيلد في عمل 
آخر (كاتز ولازارزفيلد )١1175‏ - فهل مخاوف أشخاص أمكال. ليدمان ولازارزفياد 
وديوي حول إمكانات الدعاية في الولايات المتحدة مبالغ فيها؟ هذا يعتمد على القضية 
المحددة التي ندرسها. كان لازارزفيلد وزملاؤه حريصين على الإشارة إلى أن ما يجعل 
مدمني السياسة يحافظون على آرائهم وتوجهاتهم هو توافر إعلام متنوع؛ بمعنى أنه 
حتى مدمنو السياسة يمكن أن يغيروا آراءهم إذا لم يجدوا سوى إعلام يعارض وجهة 
نظرهم. وهكذاء على الرغم من أن تغطية الحملة الانتخابية عادةً ما تكون متنوعة و/أو 
غير متحزبة» فإنه في أوقات الحرب عندما تميل وسائل الإعلام ببساطة إلى نسخ بيانات 
الحكومة - كما كانت الحال مثلًا أثناء التحضير لغزو العراق عام 7٠٠١“‏ - فإن تأثير 
الدعاية يمكن أن يكون عميقًا كما كان في دراسة لاسويل للدعاية في الحرب العالمية 
الأولى؛ لذا يبقى من المهم دراسة الوظيفة الدعائية لوسائل الإعلام (انظرء على سبيل 
المثال» بينيت ولورانس وليفنجستون .)3١١/‏ 
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(؟-4) التليفزيون و«عصر النشرات الإخبارية» 


في حين واصل الاندماج سياسيًا في المجتمع والتدفق ذى الخطوتين لعب أدوارًا مهمةٌ 
في تشكيل التوجّهات والسلوكيات السياسية» مقللًا بهذا من الأثر المستقل للرسائل 
الإعلامية؛ فإن ظهور التليفزيون كوسيلة إعلامية مهيمنة و«مركز إلكتروني» في بيوت 
الحتمع الأمريفع أكناء الخضف القاتن :من القرن. الحدرين: غر: كفي هن الضيخة الإغلاموة 
التي تعمل فيها السياسة الأمريكية؛ فمع حلول سبعينيات القرن العشرين؛ كان أكثر 
من ثلثي الأمريكيين يعتمدون في المقام الأول على التليفزيون للحصول على المعلومات 
السياسية: كفك كام اعد مضادن الإخيان موكفية1 ركان الراكل «والق كروتها يت مد 
المذيع الموقر للنشرة الإخبارية المسائية في قناة سي بي إس - موضع ثقة أمريكاء وفقا 
للدراسات. 1 

هن وجهة خظر الدراسات الاغلامية من شأن مثل :هذا التحول: الدزامئ في :طبيعة 
القيفة الفلهية أن ووكن عن :ؤيذا ماك الساندة الديمقرائلية حتفا وهذا نما حجري بالفدل» 
فعلى سبيل المثال» كانت إحدى النتائج الرئيسية التي توصّل إليها لازارزفيلد وعلماء 
السياسة الذين ساروا على خطاه هي محدودية تأثير الإعلام بسبب قوة الاندماج السياسي 
الكل له منييا الانداناء#الاحسماكس: فى .حريظلة الطفولة المبكرة» والذى وفع شارع 
نطاق الفلكده فى الأندربوالكدا عزن ونون العيادة والمدا رس ونا إل ذالقة 

ومع ذلكء فالافتراض الأساسي هنا بأنه توجد فجوة واضحة بين عالم وسائل 
الإعلام الجماهيرية ومناحي الحياة الأخرى فَوْضٍ من خلال طرق استخدام التليفزيون 
في المجتمع؛ فبينما انتشرت البرامج التليفزيونية الموجّهة إلى الأطفال؛ وبينما زاد إغراق 
الساعات التليفزيونية في صباح يوم السبت بالإعلانات التجارية وبينما تعلم الأطفال 
القراءة والكتابة من خلال برامج مثل «عالم سمسم» (سيسمي ستريت)» وبينما أصبح 
التليفزيون يُستخدم كجليسة أطفال إلكترونية بالنسبة إلى الآباء المنهكين؛ أصبح الإعلام 
جزءًا رئيسيًا في الاندماج الاجتماعي عند الأمريكيين والمجتمعات الأخرى التي تتبني 
نموذج الإعلام الأمريكي (ماكتشيزني 1595). 

كذلك أصبح التليفزيون مركز تجمّع المواطنين لقضاء نصف ساعة كل ليلة من 
أجل معرفة الأحداث التى ترى نخبة من الصحفيين أنها أهم أحداث اليوم. وفي أوج 
فومقنه 2ت الفترة الم قد سطلى غليرنا ومين الكفيزا د التكرارية بت كانة قرراق الككيار 
التليفزيونية المسائية تعمل على 0 بالمائة من جميع أجهزة التليفزيون. ويطبيعة الحال, 
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كانت تقييمات المشاهدة المذهلة هذه نتيجة تخصيص الفترة من السادسة مساءً إلى 
السابعة مساءً لنشرات الأخبار المحلية والوطنية على الهواء على كل محطات التليفزيون 
المتاحة تقريبًاء لا نتيجة التزام أكبر بواجبات المواطنة من جانب الجماهير (بريور 
000 1 

ورغم أن هذا الوضع يبدو رائعًا عندما ننظر إليه من عصرنا الحالي الذي فيه 
ينخفض عدد مشاهدي الأخبار وقرّاء الصحفء فإن العديد من أوجه القصور في عصر 
النشرات الإخبارية ينبغى الإشارة إليه. أولّاء فكرة أن التزامات المواطنة يمكن الوفاء بها 
م3 خلال مشافة نشرة كنار ذش انهو يوق لدة هيه ناطة وقرافة الصحف البومية 
كب باتفدية إل مق ديقع هذا حدفيل امهرانا كدر عن تونمات الدراسات التمضاف 1 
والمجادلات بين ليبمان وديوي. فمن غير المرجح أن أيّا منهما قد رأى مشاهدة نشرات 
الأخبار المسائية السمة المميزة للمواطن المستنير. 

ثانيّه تكشف استطلاعات الرأي العام أن عصر النشرات الإخبارية لم يساهم كثيرًا 
في تحسين مستويات المعرفة حول العالم السياسي لدى معظم الأمريكيين؛ فلم يحدث 
أي تغيير بين خمسينيات القرن العشرين وثمانينيات القرن نفسه في مستويات المعرفة 
الأساسية حول السياسة؛ على الرغم من الزيادة الكبيرة في مستويات التعليم والتعرض 
لوسائل الإعلام الإلكترونية (إنتمان 9/94١؛‏ ديلي كاربيني وكيتر .)١1951/‏ 

وكما حدثت تغيرات عميقة في البيئة الإعلامية والتي نجمت عن الهيمنة المتزايدة 
الليفزيؤن كتاقل زكيين الثقافة وسياسة مجتمعنا: حدكك أيِضًا تفيرات كبيرة ف العلاقة 
بين الإعلام والسياسة؛ فعلى الرغم من أن نتائج لازارزفيلد والذين جاءوا من بعده أكدت 
على التأثير «الأقل» للإعلام على السياسة نظرًا لثراء أشكالٍ أخرى من الحياة الترابطية 
وتنوّع وجهات النظر في الإعلام الأمريكي. فإن عصر النشرات الإخبارية أدَّى إلى إعادة 
الفظر ف هذه التذاكي. وكان اسن الحكاصير المارية لإاسيما في العلاقة بين الإفلكم والسياسة 
ظهورٌ الصحفيين التليفزيونيين - خاصةٌ مقدمي النشرات الليلية - الذين لعبوا دور 
الوسطاء الرئيسيين بين الارتباك السياسي الماذليه والصناحي والاكاة: دون والاقتماء 
الضيق بالسياسة المفترض وجوده لدى معظم الأمريكيين. 

وَعلى القدى نفس من الأمعرةة يعمد العدنق ذو التتكزوقية عل اللميالاة العامة لد 
معظم الأمريكيين بالسياسة؛ ومن مَمَّ عدم اهتمامهم بمتابعة هذه القضايا في وسائل 
الإعلام واعتمادهم على زملاء العمل الموثوق بهم والأصدقاء وما شابه ذلك. ومع وجود 
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جمهور كبير يشاهد نشرات الأخبار المسائية كل ليلة أصبح التليفزيون نفسه مفسرًا 
للككراف المتاميرة حتى لأولتك الذين لا يهتمون إلا في أضيق الحدود. 

بدأ الباحثون يرَوْن أن التليفزيون قد لا يغيّر توجهات الأشخاص وسلوكهم: لكنه 
قد يمتلك تأثيرًا قويًا. وعلى وجه التخصيصء حددت مجموعة واسعة من الباحثين اثنين 
من التأثيرات المهمة للإعلام عبر استخدام مجموعة متنوعة من الأساليب والرؤى النظرية. 
أولاء أحد أقوى تأثيرات الإعلام الإلكتروني» وخاصةٌ النشرات الإخبارية المسائية» هو 
قدرته على تحديد جدول الأعمال؛ فعلى النقيض من مخاوف النقاد المنتمين إلى اليسار 
واليمين على حدٌّ سواء والذين اتهموا نشرات الأخبار بالتحيّزء فليس بوسع تلك النشرات 
إخبار المشاهد بما ينبغي أن يعتنقه, لكنها تستطيع تشكيل ما يفكر فيه. فإذا هيمنت 
غل ,حشرا الكحبان المسائية أخبال حول" البيكة بعل سيل المقال نت فق هذا لا يغيز 
آراء المشاهدين: لكنه يجعلهم يظنون أن البيئة كانت قضيةً ذات أهمية خاصة في ذلك 
اليوم (ماك كومبس وشو 5175١؛‏ آينجار وكيندر .)١19//‏ 

حدد الباحثون أيضًا «التهيئة المعرفية» كتأثير بارز آخر للنشرات الإخبارية. فطريقة 
سرد الصحفيين لقصة إخبارية معينة - سواءٌ أكانوا يركزون على وقائع شخصية؛ أى 
إحصائيات عامة» أو دور الحكومة» وما شابه ذلك - لها تأثير كبير على كيفية تقييم 
المشاهدين لهذه القضية المحددة ومن المسئول فيها. فعلى سبيل المثال» إذا عرض 
الصحفيون صورًا لمبنى الكابيتول أو البيت الأبيض في أخبار عن المشكلات الاقتصادية 
فسيرغب المشاهدون على الأرجح في تحميل المسئولين السياسيين مسكولية خلق المشكلة 
ووضع الحلول. من ناحية أخرى؛ عرض الأخبار نفسها عن الضائقة الاقتصادية من 
خلال نقل الإحصائيات الوطنية والتركيز على محنة الأفراد والشركات؛ يهيئ المشاهدين 
لرؤية المشكلة كجزءٍ من الدورة الاقتصادية الحتمية؛ والابتعاد عن تحميل المسئولين 
الحكوميين المسئولية (آينجار 1155). 

هذا النوع من الدراسات يُبرز تأثيرات مهمةٌ أخرى لصعود التليفزيون وتحؤله 
إلى الوسيلة الإعلامية المهيمنة في القرن العشرين في أمريكا. ومع احتلال التليفزيون 
لهذه المكانة» تبرز بطبيعة الحال الدعاية السياسية بوصفها جانبًا مهما في الحملات 
الانتخابية الحديثة. وينبغى النظر إلى تأثيرات إعلانات الحملات الانتخابية عبر عدسة 
الأفكار الأصلية التي توصّل إليها لازارزفيك وزملاؤه؛ فالأخبار (عندما تُشامَد) يُنظر 
إليها كجزءٍ من الالتزام العام للمواطن ويُنظر إليها على أنها نوع من التواصل السياسي. 
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ولكن هذا أيعد ما يكون عن الواقع في حالة إعلانات الحملة الانتخابية (حاميسون 
.)١151‏ . ففى هذه الحالة, يتفرج المشاهد على حصته المعتادة من البرامج الترفيهية, 


ولا بعر في السياسة على لإطلان عندما يتعرّض لإعلانات الحملة. 0 تشير الأيحاث 
قابليةٌ للاقتناع. 


الإعلانات السياسية'ح غلل الريقم عن خضوعها الفخصن :دقيق لا ينتهي من قبل 
القاة لتقن وخرهم من مدمني 'السوادية "اح مودت إلى لوقع بو مقلم اباد 
هذا الجدهوي :غير المكاركا الزض الا يمككت مخطورة المسى هنيما تفرم عليه هذه 
الاهلانات, .وبالإضنافة إل ذلك توتوافقا' هم الاشتكتاب الفا باق الاذتهاباى ل تتمكون 
حول تغيير آراء الأشخاص (وهو ما لا يحدث أبدًا تقريبًا)» فإن هدف الإعلانات السلبية 
ليس إقفاء الديفقرائلي التدميى بالتضويت لتحرب الجمهوريء بلتزياذه الشقك الذي ف 
يمتلكه اللرة بحيال مرشح حزية؛ ومن كه تقليل احتمالية ذهاب أحد'الفاخبين النصويت 
يوم الانتخابات (أنسولابهير وآينجار 1565). 

باكتشبارم كلمح النندة اذى لواف بانقر الؤعلكة خلال الضف اللكيوجن القون 
الفشريق إلى أن الانتكابات ب وبالتيعية الكتين من جوتت الحياة السئامدية الديتقراطية 
عد تتجدون خدول لتقيو الدقق اللأفكان واتحاة خبار افد مخطفنة اق الوقق نفس 
وحة هذا العر م الححق الككدك: دور( التاكفر وين التنافى :فق بحمو خرانى الفياة فود 
البيئة الإعلامية الجديدة قوضت الافتراض الأساسي لباحثين مثل لازارزفيلد الزاعم بوجود 
فارقٍ واضح بين المعلومات السياسية المنقولة» على شاشة التليفزيون مثلًاء والحياة 
الواقعية مما:يعق أن العديل من الآكان الواقمة هل السيافة حتيدة لامعال التواضل 
فيو التقول (للباشرة) خ (العلاقات الشتخضية والفعلي: والعنيسة وما إن لهرت :لحت 
مكانها أجزاء مختلفة من المشهد الإعلامى نفسه. 

عند أصداءتضط يراك البيمان: خول أوجة القضوي الك وناتن مها العفيوة 
والنشرات الإخبارية في كتاب. «خارج الخدمة» للمؤلف توماس باترسون (11517). 
ويقدم الكتاب تحليلًا لدور الصحفيين في تغطية الحملات السياسية اليوم. وعلى غرار 


ًَ 


ليبمان» تساءل باترسون عما إذا كانت الأخبار يمكن أن تلبِّي حقا احتياجات الناخبين. 
ويشير إلى أن الأطر - أو وجهات النظر - السائدة المستخدمة من قبل الصحفيين في 
تغطية الانتخابات تركز على إظهار أي من المرشحين متقدم: وأيّهم متخلف. وعرض 
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الاستراتيجيات التى تستخدمها الحملات لجذب الناخبين؛ ما يوصف غاليًا بأنه تغطية 
أشبه بتغطية 0 الخيول». في المقابل» ما يحتاجه الناخبون هو معلوماتٌ ورؤّى 
حول ما سيفعله المرشحون في حال انتخابهم؛ وهى ما سمّاه باترسون «إطار الحكم,.” 

إذا ألقينا نظرة أعمقء فسنجد تأثيرات أخرى أعقد - رغم أنها أقل وضوحًا - 
لعصر التليفزيون على السياسة؛ فعلى سبيل المثال» كما أشار نيل يوستمان ,)١15865(‏ 
أدَت نشأة نظام إعلام تجاري تَمؤّله الإعلانات إلى تأثيرات مهمة على طريقة تواصلنا 
فيما يخص السياسة. ونظرًا لآن التليفزيون وسيلة إعلامية تعرض حلقاتٍ مختصرة 
تتناول مشكلات خُلت عن طريق حلولٍ بسيطة:؛ فإنه أَنَّر على درجة فهم العالم السياسي 
من خلال تشجيع وإلزام السياسيين بتقديم تعريفات للمشكلة وحلول سهلة الفهم لها 
رغم كونها مفرطة في التبسيطء إلى جانب زيادة نفاد صبر العامة على المناقشات الطويلة 
للمشكلات والاعتراف بصعوية حلها. 

كما أشرنا في الفصل الثاني. لا يتحمل التليفزيون فحسب كوسيلة تكنولوجية 
تسكوانة هذه الفح ولكق يوتحملا أيضًا نظام المأكية الخاصة الذي أقره الكونجرس 
في ثلاثينيات القرن العشرين؛ فهذا هو القرار الذي سمح باستغلال موجات الأثير من 
قبل المؤسسات الإعلامية الخاصة التي تعتمد في المقام الأول على الإعلانات بغية جِني 


1 


الأرياح. وفي الواقع, ذة ففى الوقت الذي قد ننتقد السياسيين بشدة على تبعيتهم لأولتك 
الذين يتبرعون بالمال لحملاتهم الاتتكابية: حَجْدن الأشارة إن أن السيب" الزكيدي التطلب 
الحملات الانتخابية كثيرًا من المال هو الحاجة إلى إنتاج إعلانات الحملة وجرا مساحة 
من الوقت على القنوات من أجل بثها. 

في المقابل» فإن شراء وقتٍ لعرض إعلانات الحملة يعد مصدرًا رئيسيًا للدخل لدى 
المحطات التليفزيونية والإذاعية التى تبثها. ولعل هذا يفسر سبب قلة اهتمام وسائل 
الإعلام بهذا الأسلويه أئ العلاج الكل المشكلة المعتمد ف كثير امن الأنظمة :الديمقراطية 
الغربية الأخرى والذي يقضي بتوفير فرصة مجانية وعادلة لاستخدام موجات الأثير 
لجميع المرشحين. على أقل تقديرء يؤكد ذلك على وجهة نظر الدراسات الإعلامية التي لا 
تعزو سلوك السياسيين إلى أي زيادة في الفساد أو الجشع الشخصيء وإنما إلى الهيكل 
السياسي والاقتصادي للإعلام. 

أخيرًاء وعلى مستوّى أعمق» أشار بعض الباحثين» مثل روبرت بوتنام (١٠٠53)؛‏ إلى 
أن الكم الهائل من الوقت الذي يقضيه الأمريكيون في مشاهدة التليفزيون في منازلهم 
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قد أَثَّر سلبًا على الوقت المتاح لدى معظم الناس للمشاركة في أنشطة الحياة المدنية في 
مجتمعاتهم ورغبتهم في القيام بذلك. 


(؟) السياسة ف بيئة الإعلام الجديدة 


إن الأفكار الكاشفة التى توصلت إليها الأبحاث في مجال الإعلام على مدار ستين سنة 
لها قيمة خاصة بينما يحاول المواطنون تطوير فهم دقيق للعلاقة بين الإعلام والسياسة 
في القرن الحادي والعشرين؛ فمفاهيم مثل «التدفق ذي الخطوتين»؛ و«تحديد جدول 
الأعمال»» و«الجمهور المكترث مقابل الجمهور غير المكترث»؛ لا تزال مفيدة. ولكن كما 
حدث في الماضي (على سبيل المثال؛ التغيرات الناجمة عن هيمنة التليفزيون في منتصف 
القرن العشرين)» لا بد من إعادة النظر في هذه الأفكار في ضوء التغيرات الكبيرة في البيئة 
الإعلامية على مدى العقدين الماضيين. وتَمَّةَ نهج متأصل في الدراسات الإعلامية يُذكّرنا 
بأن نحذر من التفسيرات المطروحة للمشكلات السياسية الراهنة التى تعتمد على تغيرا 
مقترضنة ق السمات اللكلدفية أو القدراك :القكرية لدى المواطكن أى الساسون د 
من ذلكء فلنسلط الضوء على التغيرات في البيئة الإعلامية التى يمكن أن تفسر المشكلات 
العالة عق كعد انك 1 

أحن الأمظة العامة هذا التاق هئ التاهشاك الداقرة حول الضراع الاين والحربية 
المتنامية في النقاش السياسي في الولايات المتحدة؛ إن ينتقد العديد من الشخصيات العامة 
الطريقة التي يُعرّف بها كثير من الأمريكيين أنفسهم بأنهم «أمريكيون ذوو أصولٍ 
غير أمريكية», بدلا من مجرد «أمريكيين». ويدعونا آخرون إلى تجاوز الصراع السياسي 
القاسي من أجل خلق عالم سياسي يتخطى الحزبية ويسمح للنخب والمواطنين العاديين 
بالحمل مك من أجل الصبالح العام ومع :دلق رفادا ما تعترف :مك النقاقات بالتقييرات 
العميقة في النظام الإعلامي» وهى التى لعبت دورًا مهما في هذه التطوّرات السياسية. وفي 
حين يواصل قادتنا السياسيون البحث عن مبادئ موحدة للجمهور الأمريكيء كما رأينا 
في الفصل الثاني» فإن بنية النظام الإعلامي قسمت جمهور الإعلام» ومن َمَّ أيضًا قسمت 
انقلا السياس!؟ 1 

كان للزيادة المفاجتة الكبيرة في عدد القنوات الإعلامية التى تمر المعلومات السياسية 
منهاء والتى ناقشناها في الإضول "اسايق أكن كد كديا عل النتائج التى توصل 
إليها دارسى الإعلام حول دور التليفزيون في الديمقراطية الأمريكية. فبينما تنكمش 


ا 2 
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أعداد جماهير نشرات الأخبار المسائية ويتقدمون في العمر. تنخفض أيضًا قدرة الشبكات 
على تحديد جدول أعمال المشاهد. فإذا كان عدد أقل من الأمريكيين يتوجهون إلى هذه 
المصادر الثلاثة للحصول على المعلومات السياسية» فإن قدرتها على تحديد ما يفكر فيه 
الناس تنخفض أيضًا. 

ويلقي العديد من الأمثلة الضوء على الطرق التي تتحدى بها شبكة الإنترنت 
المعتقدات الأساسية لعصر النشرات الإخبارية؛ ففي العديد من القضايا البارزة» تمكٌن 
المدونون من جذب اهتمام الجمهور لمسائل أغفلها الصحفيون المحترفون؛ مما دفع 
المصادر الإخبارية الرئيسية في نهاية المطاف إلى إحياء تلك القضايا؛ ومن نَم تعدَّوًا أحد 
أكثر الأدوار أهميةً للصحفيين المحترفين؛ وهو القدرة على تحديد جدول الأعمال. 

المثال الأول على ذلك هو مدونة جوشوا مارشال «توكينج بوينت ميمو» التي لعبت 
دورًا مهما في منع السيناتور الجمهوري آنذاك ترنت لوت من أن يصبح زعيم الأغلبية 
في مجلس الشيوخ عام '".5٠٠١7‏ ففي حفل عيد الميلاد المائة لسيناتور ساوث كارولينا 
العجوز ستروم ثورموندء عبّر لوت (مازحّاء كما أصر) عن دعمه لقرار السيناتور عام 
بالترشح للرئاسة ممثلًا الحزب العنصري الثالث المنفصل عن الحزب الديمقراطي 
آنذاك. ويينما غطى صحفيو وسائل الإعلام الرئيسية الخبر على نحي مختصرء بدأت 
القصة في الاختفاء من الأخبار. وكما أشار مارشال نفسه: «إنه خبر من المنطقى أن تغفله 
القدعف الريملة فق العاضكة ‏ حي طر هه عمل الصنعا نه النومية رمتد اكد 
فترة اختبار 5” ساعة لمعرفة ما إذا كان سيستمر في إثارة الاهتمام» وإن لم يحدث ذلك: 
يُحذف من الأخبار ببساطة» (مقتبسة في بيركمان .)3٠١7‏ ومع ذلك, وانعكاسًا لاتهيار 
قدرة الصحفيين المحترفين والنخب السياسية على تحديد جدول الأعمال في بيئة الإعلام 
الجديدة» كان مارشال وجمهوره من النشطاء السياسيين الليبراليين قادرين على إبقاء 
مسألة لوت على قيد الحياةء فارضين عودتها إلى الأخبار وجداول الأعمال السياسية. 

وفي انتخابات عام 5٠٠١5‏ لعب المدونون اليمينيون دورًا كبيرًا في تركيز انتباه 
الرأي العام عن الممارسات المفكوك 'فيها لشبكة «مي بي إإمن نيون» عير التحقق مما 
إذا كانت الوثائق التي استخدمتها لإظهار أن الرئيس جورج دبليو بوش تملّص من 
تأدية الخدمة العسكرية في سلاح الجو الاحتياطي خلال حرب فيتنام؛ حقيقيةٌ أم لا. 
وهنا يكت الدوبات من التدحل في دور التهيئة المعرفية الذي يلعبه الصحفيون حسب 
المعتقد الرسمي؛ فقد نجحت في تحويل المعايير المستخدمة للحكم على القضية من صحة 
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الادعاءات نفسها إلى السؤال الأكثر تحديدًا عما إذا كانت الوثائق المحددة حقيقية أم 
مزوّرة. وفي أحدث المناقشات بشأن قانون إصلاح الرعاية الصحية أى حتى جنسية 
الرئيس أوياماء أصبح المدونون جزءًا من التكوين الأساسي للتغطية الإخبارية الرئيسية. 
وحتى عندما فند الصحفيون ببساطة الادعاءات الواضحة الكذب التى طرحها المدونون 
رق متيق المكانة امعاذات. كادية حول نحو لجا ف موك تدريها الككرية وكانية 
الرعاية الصحية؛ أو أن الرئيس ولد في كينيا)ء يمكن أن تؤدي هذه التغطية إلى زيادة 
وعى الجمهور بهذه الادعاءات. 
وثوقن'مجموهاك الدزدظة والمتاقشات عل الإنترنت أماكن جديدة للمواطنين لناقفة 
القضايا العامة مباشرة. وتمثل مواقع الويب الدولية و/ أو غير التابعة لوسائل الإعلام 
الرئيسية مصادرّ بديلةٌ للمعلومات والرأي؛ مما يشكل تحديًا لوظيفة تحديد جدول 
الأعمال ووظيفة حراسة البوابات الإعلامية الرئيسية لوسائل الإعلام التقليدية. فتّستخدم 
الشبكات الخاصة بالنشطاء السياسيين والاجتماعيين شبكة الإنترنت من أجل زيادة 
المعارضة في العالم الافتراضي والحقيقي للنخب السياسية التقليدية أو خلق مساحاتٍ 
بديلة لمناقشة القضايا التي تجاهلتها وسائل الإعلام الرئيسية والنخب.'' وهكذا أصبح 
المرشحون والمتحدثون الهامشيون قادرين على الدخول في النقاش العام بل وتشكيله 
إلى حدّ كان مستحيلًا في الفترات السابقة. ويستطيع المواطنون الوصول إلى معلوماتٍ 
حول الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية مباشرةء متجاوزين العديد من حراس 
البوابات الإعلامية التقليديين. 
وفي الوقت الذي تناقصت فيه قدرة الشبكات الإخبارية على تحديد جدول الأعمال 
يومًا بعد يوم» أصبحت اللحظات التى تركز فيها وساتئل الإعلام المختلفة على قضية 
محددة وتصنع حَدَكًا إعلامنا وككذة من ثَمّ جدول الأعمال؛ أكثرٌ أهمية. وتمثل «الأحداث 
الإعلامية» مثل تلك التى تحيط بأحداث الحادي عشر من سبتمبر أو إعصار كاترينا أمثلة 
كوي عل تدان قر وسائل الإعلام على تحديد جدول الأعمال: مركزةٌ الاهتمام العام 
على قضية واحدة بطرق لم تعد تستطيع اتباعها على أساس يومي. وكما أشار دانيال 
يان وإليهو كاف (1555)» يمكن آيْضَا آن.يكوخ للأحداث الإعلامية وظطيقة إنضائية أكثر 
أساسية. بوصفها طقوسًا عامة للحزن والحداد والمصالحة. ومن أمثلة الأحداث الإعلامية 
السابقة التى لعبت هذا الدور اغتيال جون إف كينيدي ووفاة الأميرة ديانا وفقدان 
مكوكي القضاد تلك التجارب العامة المنقولة تستخدم المعتقدات الأساسية المشتركة التي 
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يمكن أن توحد شرائح المجتمع التي تبدو مختلفة. وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام 
المتنوعة قد تغطي هذه الأحداث بطرق مختلفة إلى حدَّ ماء فإن الافتراضات الأساسية 
حول جدول الأعمال العام تصبح «مشتركة» لدى كلّ من وسائل الإعلام والجماهير. 
من الواضح أن كثيرًا من التغطية الإعلامية لأحداث الحادي عشر من سيتمبر - ورد 
فعل الجمهور عليها - كان متوافقًا مع مفهوم الأحداث الإعلامية كطقوس عامة الذي 
قدّمه ديان وكاتز (1547). لكن الهجمات الإرهابية أيضًا تسببت في أزمة سياسية أثارت 
تساؤلاتٍ عميقةً والكثير من الجدل حول دور الولايات المتحدة في العالم والرد الأنسب 
على هذه الهجمات. وعلى هذا النحوء كان للتغطية الإعلامية أيضًا العديد من العناصر 
التي تخلق تعريفًا مختلفًا ل «الحدث الإعلامي» الذي قدّمه الباحث في مجال الإعلام جون 
فيسك (1555). 
بدلا من طقوس المصالحة؛ يشير فيسك إلى أن بعض الأحداث الإعلامية يمكن أن 
توفر فرصًا ل «الجماهير» المهمشة للدخول في النقاشات الرئيسية؛ مما يشكل تحديًا 
للتفسيرات المهيمنة أو الموحدة التى تسيطر عادةً على الآراء في القضايا السياسية 
والاجتماعية. وكأمثلةٍ على هذه الأحداث الإعلامية. يشير فيسك إلى الطريقة التي أثارت 
بها محاكمة أوه جيه سيمبسون أى جلسات الاستماع في قضية كلارنس توماس أنيتا 
هيل قضايا أوسعٌ نطاقًا حيال العرق والجنس. ورأينا في الفصل الأول أن إعصار كاترينا 
أثار حوارًا عامًا استثنائيًا إلى حدَّ كبير إزاء محنة الفقراء الأمريكيين من أصل أفريقي. 
هموق “كسساكنها الدزاتنات الإجلمية فل قوم آن متاق كفيو بعان مني الزن المدق 
صفات المواطنين أو السياسيين وإنما أساسيات البيثة الإعلامية التي نعرف من خلالها 
المعلومات السياسية (بريور .)2٠١1‏ هذا المنظور يوضح أهمية تقييم إمكانات ومخاطر 
البيئة الإعلامية الجديدة عند معالجة الأسئلة الدائمة حول الإعلام والديمقراطية. وتذكر 
أن هذه الأسئلة تعود إلى مطلع القرن العشرين وظهور وسائل الإعلام: 
« ما الآثار المترتبة على السياسة الديمقراطية في تفاعل وسائل الإعلام الجديدة 
والزيادة الناتجة في قدرة المواطنين على إنتاج النصوص السياسية (وليس تلقيها 
فحسب)؟ 
« ما الذي يعنيه تقسيم الإعلام واستهدافه بالنسبة إلى قدرة المواطنين على تجاهل 
السياسة؟ 


وسائل الإعلام والديمقراطية 


٠‏ هل بيئة الإعلام الجديدة ستبقي الاهتمام حول الانتخابات فحسبء كما كان 
ليبمان يريد؟ 


» ماذا تقدم بالضبط من أجل المشاركة الفعلية في العملية السياسية؟ 


(غ:) خاتمة 


في نهاية المطافء يتطلب فهم الطرق التي تُعزّْز بها البيئة الإعلامية المتغيرة - أو 
دون بت اللتمقراطية مسور ةا :مها ل الوا طقف #الجلتوة الفاضلة مين لسن 
السياسية والثقافية والاقتصادية» بين منتجي المعلومات ومستهلكيهاء وحتى بين النخب 
و«الجماهيره؛ تصبح أقل وضوحًا؛ ونتيجةٌ لذلك: لا بد من توسيع مفاهيم المسئولية 
الصحفية التى تمثل أساس النماذج الإعلامية والسياسية التقليدية كي تشمل الأفراد 
0 000 
يجب توسيع مفاهيم مسئولية المواطن التي تُطبَّق على عامة الناس لتُطبّق أيضًا على 
النخب السياسية والثقافية والاقتصادية التقليدية؛ أي على أي فردٍ أى منظمة يمكنها 
الوصول إلى منبر إعلاميٌ في نطاقنا العام الموسّع. 

كران تشرة القضايا التي تثيرها البيئة الإعلامية المتغيرة القضايا التي شكّلت 
أساس الجدل بين جون ديوي ووالتر ليبمان منذ ما يقرب من قرن من الزمان؛ ففي 
كدهحهة "لتقا فكين ممالة اوه القضوين "انض الحميوزة والحدهون ومشكلاف 
كما أطلق عليها ديوي .)١1171(‏ وبينما تتقلص وظيفة الصحفيين كحراس موثوق فيهم 
للبوابات الإعلامية» يعتمد المواطنون على أنفسهم في تفخُص وجهات النظر المتنافسة 
والضادن التعورة لمعلوكات السيامفة. ولهذاء فان قدرات الصديئ التقدية اما فاق 
- المعرفة الإعلامية الأساسية - تصبح مرةً أخرى مشكلة رئيسية في الحياة الديمقراطية. 
ويالتأكيذ :فإن” أحن: الأمداف الأساسية مق الدراسات: الإقلامية هو توقتر إظان لكفريف 
المعرفة الإعلامية الأساسية, والتي تعد الآن على الأقل بنفس أهمية مبقرقة القراءة والكتابة. 


الفصل الرابع 
دراسة الثقافة الشائعة 


النصوص والتلقى والدراسات الإعلامية 


)0( مقدمة: هوليوود وتمثيلات الواقع 


إذا استطعت عام ٠٠١1‏ إبعاد نفسك عن متابعة اهتماماتك عبر الإنترنت بما يكفى 
للبحث عن فيلم جيد تشاهده - وخاصة إذا كنت في موعد غرامي؛ وتبحث عن فيلم 
يروة الأرحال والنساء فل هذ بسواءت قريما كان سيندهن بيك الامو .3ن الفديتما 
تشاهد فيلم «الحبلى» (نوكد أب)» وهو فيلم من تأليف ]كراج جاد أباتاو. في هذا الفيلم 
سوف تشاهد قصة أليسون سكوت (كاثرين هيجل) وين ستون (سيث روجن)؛ وهما 
شابان بالغان عازبان يقيمان علاقة جنسية لليلة واحدة تؤدي إلى حمل أليسون. ويحكي 
الفيلم الدرامي الكوميدي عن تفاصيل رحلةيمًا من الخلدقة العائرة إلى الزؤاع والأنوة: 
ورغم عرض الفيلم في صورة القصة الرومانسية التقليدية التي تحكي قصة حب بين 
شاب وفتاة؛ فإنه مضحك ويتميز بسيناريى جيد للغاية وتمثيل بارع, وحقق نجاحًا 
كفيلم هوليووديٌ مُسَلَ. ومع أنه لم يحقق إيرادات ضخمة: فإنه أبلى جيدًا في شباك 
التذاكن قد وا قدو كيرا من الما الجميع الأطرافه الحتنةومشتين الثفارا هت الكخيره تان 
أفلام الفيديى إلى استمرار شعبية الفيلم في العرض المنزلي. 

ظاهريًا يبدو الفيلم فيلمًا ترفيهيًا؛ فهو فيلم كوميدي رومانسي بسيط يتناول - إذا 
كان يتناول أي قضية خطيرة على الإطلاق - رحلة شاب من مرحلة مراهقة مطولة إلى 
مرحلة البلوغ والمسئولية كزوج وأب. ومع ذلك فإن طالب الدراسات الإعلامية المتمرس 


مقدمة إلى بيئة الإعلام الجديدة 


يرى ما هو أكثر من ذلك في هذه القصة ذات البساطة الخدّاعة؛ فكل الاهتمام الذي ولّده 
الفيلم في دور السينماء وبين النقاد» وعلى شبكة الإنترنت» والمحادثات اليومية؛ يشير إلى 
أن الإعلام ليس مجرد تسلية حميدة» ولكنه يعكس - ويشارك في تأسيس - المحادثات 
الثقافية عن أدق قيمنا ومعتقداتنا وأفكارنا وحيرتنا الشخصية. 

هذا هو ما يدور حوله هذا الفصل والكثير من الدراسات الإعلامية. تمنحنا الدراسات 
الإعلامية الأدوات المفاهيمية التى تلزمنا للانتقال من فهم قصة بسيطة - من مجرد 
مقاهدة فزلد إلفهم القيلم وتأخية عل مكقعنا: أى كن امكره الانتجتاء يتم بها 
إلى فهم أن هذه القصص الممتعة تحتوي على معان متعددة (دراسة النصوص)» وتؤثر 
انتقائيًا على معتقداتنا ووجهات نظرنا حيال العالم (دراسة تأثيرات الإعلام). فالدراسات 
الإعلامية تساعدنا على أن نمتلك المعرفة الأساسية بالأعلام عبر تمكيننا من رؤية أن ما 
يعرضه الإعلام يُعرِّز بعض المعتقدات الأساسية. ويصنع معتقداتٍ أخرىء ويتأكّد من 
أن بعض المعتقدات يصبح من المستحيل تمامًا بالنسبة إلى معظم الناس في مجتمعنا 
اعتناقهاء كما رأينا خلال مناقشتنا لدراسات لاسويل للدعاية في الفصل الثالث. كيف 
يحدث ذلك؟ سيساعدنا تحليل هذا المثال السابق على تفصيل عملية تحليل الإعلام. 

يوضح نص الفيلم على نحو جيدٍ التأثير الأيديولوجي الذي يمكن لفيلم بسيط 
قله مانا حدذى وتضطلح وا برو لو حية 40 هد العقن' للمصيطالع تدك من تمان 
سياس واضح يروج له أعضاء حزب معين أى مجموعة ما علنًا؛ فمصطلح «أيديولوجية» 
هنا يشير إلى الأيعاد الخفية للكلمة, بوصفها جزءًا لا يتجزأً من معظم القصص التى 
كككيهان أو لتجيمها/3ج93 الستعية. وعدم سد لذ الميطلم ل كليل التدن 
الإعلامي» فإنه يشير ببساطة إلى الافتراضات التي تظل خفية على مستوى الوعيء ولكن 
غالبا ما تُفهم على مستوى اللاوعي بمجرد أن يشاهد معظم الناس فيلمًا أى يقرءون 
نضّا. ويعني «التأثير الأيديولوجي» للفيلم أى النص أن مشاهدي هذا الفيلم أى النص 
يُشجّعون على نحي غير ملحوظ على تبني افتراضاتٍ بعينهاء وفهم رسائلَ محددة بدلا 
من غيرها. وعلى الرغم من أن القصة قد تبدى بسيطة, فإن الافتراضات الخفية التي 
تطرحها تفظى تعقيد «التأثيره "الذي ضمارمته قعالم الأفكان. 1 

لذا في حالة فيلم «الحبلى»» فإن قرار أليسون بالاحتفاظ بالجنين - وهى قرار حاسم 
بوضوح في عصر تمتلك فيه المرأة القدرة الطبية والقانونية لتقرير ما إذا كانت ستحتفظ 
بالجنين أم لا - هو قرار ضمنيء يتخفَّى خلف تقديمه على أنه «قرار لا يحتاج إلى 


١ 
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التفكير» - والمسار «الطبيعي» للأمور دون شك - بدلا من كونه قرارًا واعيّا كان عليها 
كاز بوتي إتخضافات الحلوم الاجقاعية: إلى أن السناء ل بموقف النسوق. (النساء 
العزياوات اللاتي أصبحن حوامل) غاليًا ما يخترن التخيّ عن الجنين عن طريق إجراء 
علدة إكواغى اكقار :3 فافوفة املق ولك السلم 'كعاحل هذا السسطا السافم نيساطة: 
وغندما كانت الشخصيات:ف-القيلم 'تطرح إمكانية هذا الخيان» كان يقم إستكاتها. 

فعلى سبيل المثالء والدة أليسون - المقدَّمّة في الفيلم على نحى غير جذاب كامراً 
اشئة اسوية» تهع عملها 3 لقاع الأول > تاهرها ييساظة أثناء نقاخن يخول هلها 
بضرورة «الافتمام به»» و«به» هنا تقصد حملها. ومن الواضح للجمهور أنها تعني بهذه 
العبارة أنه ينبغي لأليسون إجراء عملية إجهاض. مع ذلكء تُقدّم طريقة التفكير تلك في 
صورة وجهة نظر «نسوية» رجعية شريرة؛ ومن كَّمَّ نُنزع شرعيتها في الفيلم إلى درجة 
تجعل خيار الإجهاض غير محتملٍ ومستحيلًا بالنسبة إلى أليسون. 

كذلك ثَبيّن قراءة سريعة لكثير من المؤلفات حول النساء بدءًا من روايات جين 
أوستن أن الأمهات .غالمًا ما حُصوٌونَ عل ند :انتقادي: كما يشير ككير من الأبنخات في 
مجال دراسات المرأة في العقود الثلاثة الماضية (كابلان 1557؛ والترز 1997). وتعتبر 
آراؤهن غير ذات أهميةٍ في الكثير من الكتابات الغربية الرائجة» كما هي الحال في هذه 
القضة ومن الصين الذك أن.ؤالدة السوق مفظة 3ق هذه الاحالة ووه عه هل أذها 
«نسوية» - بهذا الشكل القاسي. (انظر جودمان )23٠١8(‏ وبوليت )5٠١8(‏ للاطلاع 
على نقد نسويٌّ صريح لفيلم «الحببى»» يتناول هذه القضايا وغيرها.) ' 

وبالمثل تحاشى أصدقاء بن عند مناقشة وضعه خيار الإجهاض. في الواقع؛ كانوا 
مترددين في استخدام حتى الكلمة نفسهاء واضطروا إلى ابتكار كلمة جديدة للإشارة إلى 
هذه العملية. وذلك - على ما يبدو - لأننا جميعًا نعرف أن مثل هذا الخيار لا يصح 
ذكره حرفيًا في أحد الأفلام السينمائية: على الأقل في هذه الفترة. لكن في تناقض مباشر 
مع قواعد الحوار في هوليوودء يعتقد 5 بالمائة من الأمريكيين 
معظم الحالات أن يكون قانونياء في مقابل 5 بالمائة يعتقدون 
معظم الحالات أن يكون غير قانوني.” 

يتخذ فيلم «الحبلى» - بوصفه نضا حقّق شعبية - موققًا قيميًا معينًا حيال 
مسألة الإجهاض كخيار شرعي؛ فيعرض الإجهاض على أنه كلمة لا يصح ذكرهاء ويربطه 
بالشخصيات «النسوية» القاسية المهمشة في الفيلم, ويعرض الشخصيات الرئيسية على 


0 


أن 


١ /و‎ 
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نحو عام كشخصياتٍ مرهفة الحس جزئيًا لأنها غير قادرة على التفكير في الإجهاض 
كخيار. ومن هذه الناحية يتخذ الفيلم موققًا «أيديولوجياه حيال مؤيدي النسوية, وحيال 
خيار الإنجاب, عندما يعرضهما على نحو قاس وغير محبوب. ويلقى المشاهدون تشجيعًا 
عن افكناق هذا الوفت جيال مسألة الإحياض بالمكلن: 

برغم أنه من المحتمل أن يتأثر معظم الأشخاص بالنص وسينظرون إلى الإجهاض 
بهذه الطريقة» فإن البعض لن يتأثر. وتحليل الجمهور الذي يُجريه متخصصو الدراسات 
الإعلامية هو الوحيد الذي يمكن أن يخبرنا بطريقة قراءة المشاهدين الحقيقيين لهذا 
النص. إلا أن المحلل النصي يساعد الباحث الدارس للجمهور من خلال الإشارة إلى طرق 
فقون النقان: اقيم آى: ديع بلقر له اك معينة مقاردة ايقراء اك الخرى » بالذا عند فإن 
الجماهيرء الذين غالبًا ما يكونون متنوعين ويتعرضون لمؤثراتٍ أخرى إلى جانب النص؛ 
ربما يقرءون الفيلم بالطريقة التي قصدها كاتبه» ولكن القراءات الأخرى ممكنة كذلك؛ 
فعلى سبيل المثال» مؤيدو النسوية في الجمهور الذين يدركون طريقة تقديم الإجهاض في 
النصوص الثقافية الرائجة قد يرون الفيلم منحازًا ضد خيار الإجهاضء وذلك للأسباب 
التى ناقشناها سابقا. 

لم تقوفت الحاذتىء الأبوتيس: الشيله تدرو نذا كديا قو ضبله افق لمانا 

أَخْرَئ أيضًاا مما جغل الفيلم نضا سياسيًا مل كدو واضح عل هدة مستويات, عل 
الرغم من أنه في الوقت نفسه عمل ترفيهي من أعمال هوليوود؛ فهو ليس مجرد حكايةٍ 
عن نقص الخيارات الإنجابية المتاحة للنساء في الولايات المتحدة عام /ا١٠7‏ - وخاصة 
على المستوى الرمزي - ولكنه أيضًا قصة عن الرغبة في إحياء الأسرة التقليدية من جديد. 

فعلى غرار الأزواج في أفلام هوليوود في خمسينيات وستينيات القرن العشرين؛ 
العصر الذي كان الإجهاض فيه غير قانوني» وكانت عمليات الإجهاض الآمنة يكاد يكون 
من المستحيل إجراؤها في الولايات المتحدة. فإن بطل الرواية الذَّكر بن في الفيلم يجد 
نفسه مضطرًا لعرض الزواج من أليسون بأكثر الطرق تقليدية» ويشعر أيضًا أن لزامًا 
عليه الانخراط في حياة أسرية معها ومع الطفل الذي لم يولد بعد على الرغم من أنه 
لا يكاد يعرفها. كما تطلبت أليسون بعض الإقناع في عصر تقلصت فيه وصمة العار 
المرتبطة بالأمهات العزباوات إلى حدٌّ كبير» وغاليًا ما تكون النساء قادراتٍ على إعالة 
أنفسهن وأطفالهن. 
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عندما 5 تقرر أليسون أ ن تتزوج من بن» يكون هذا الخيار غير مقنع روائيًا؛ مما يؤكد 
عنصره الأيديولوجي. لماذا تختار امرأة عاملة شابة ناجحة وجميلة الزواج من شخص 
غير مستقرٌ غير متعلم وعاطلٍ عن العمل وليس جذابًا على نحو خاص - دعنا نقلها 
صراحة: فاشل - مثل بن؟ السبب الوحيد في منطق الفيلم هى أن قيمة وجود الأسرة 
التقليدية - الأب والأم والطفل - يفوق بكثير السلبيات التي ستواجه أليسون جرّاء هذا 
الاختيار. هذا على الرغم من حقيقة أنه من الناحية الإحصائية احتمالاث نجاح زواجها 
من شخص مختلفٍ عنها مثل بن قليلة نسبيًا. 

بالإضافة إلى ذلكء يقلل الفيلم من أهمية تأثير الحمل والأمومة على حياة أليسون 
المهنية كمذيعة أخبار على الهواء من خلال وضع حبكة روائية بعيدة الاحتمال تعرض 
أن تحمل العمى :يوون فقريفا ديا كثيرا؛ مما يدفع شبكة الأخبار إلى ترقيتها بدلا من 
فصلها عند معرفة الأمر! تُمثَل هذه الحبكة تشويهًا واضحًا للواقع الإحصائي الذي 
يشير إلى أنه بالنسبة إلى معظم النساء فإن الحمل والأمومة يؤديان إلى انخفاض واضح 
للغاية ق الاخل ويضران ف الواقع 'حمياة معظمهن الهنية"نظرًا التوجحيات الذهنية غير 
الؤدودةخيال تكويق: اللدرة لدع معظم أرناف اليل الأمريكيين (دهفافين ومايكة 
٠"')؛‏ ففي الحالة الواقعية لميريديث فييراء المذيعة المشاركة في تقديم برنامج «سكستي 
فينيقين» التى -فضبلك “من البرتامح غندما أضبيهت حاملة للمرة الثانية وظليى استمرار 
خفض جدولها الزمنيء أو حالة إليزابيث فارجاس التي خسرت منصبها كمذيعة لنشرة 
الأخبار في إيه بي سي بعد إجازة الأمومة لحملها الثاني (كورتز ١‏ ترى أن الحمل 
ومضاعب كريية الأطفان لا .زفيداق هادة الحراة الودنة لذيعا د البرامه اللليفو يولي ” 
ونظرًا لارتفاع مخاطر الفشل المتأصلة في زواج أليسون من بن» فإن هذه المخاطر المهنية 
ريما تهدد مستقبل أليسونء ومستقبل طفلها. 

وهكذا نجد أنه في فيلم «الحبلى»» تتمتع النساء الحوامل بمزيدٍ من النجاح في 
الحياة الامننة: وتحول الركال أنفسهم من مراهفي إل بالك مسكولين»:وتظدي النساء 
والأطفال: اماما .عقيف اوسن رمضطنةا :تلك الكمزقاك: التوهرة العائحة فصوي 
الأسرة النواة كنظام بلا سلبيات؛ على الرغم من السجل التاريخي الموجود في التحليلات 
الأكاديمية والشعبية» هي قلب الأيديولوجية. وإذا كانت هذه الأمور هي مقياس النص 
الأيديولوجيء فإن الفيلم يتوافق معها إلى أقصى حد. وبعيدًا عن كونه كوميديا رومانسية 
بسيطة كما تم تقديمه؛ فإن الفيلم أيديولوجيٌ سياس محافظء وهى جزء من رد الفعل 
العديف كيك النسوية وكفوق المرأة الذى -وضعته سراق فالودي وضفًا يليما 33 
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رغم أن هذه الافتراضات الأيديولوجية حول الأسرة التقليدية والمرأة العاملة واضحة 
للغاية في نص الفيلم» فإنها في الوقت نفسه متضمّنة بسلاسة في حكاية تقليدية ممتعة؛ 
مما يبقيها غير مرئية وقوية على حدَّ سواء؛ ونتيجةٌ لذلك؛ ربما يتأثر الكثير من المشاهدين 
بطريقة سرد الفيلم - إضافةٌ إلى العديد من المنتجات الأخرى المتحيزة ثقافيًا على نح 
مدائل القن تفكل الشداق الخفاق لهذا السر الحوت الرككذ وق :موقن سبائلا: برعم 
الليرة التفايدئة ككل بحالك العدمل "غير الكساظ لمان ويكلل: بالكل نع تاقنر الأسيلة 
غير المخطط لها على النجاح في الحياة المهنية للمرأة. مع ذلك؛ ريما يتعرّف مشاهدون 
آخرون - ريبما نتيجة لتأتّرهم بقناعاتهم النسوية أو بوعيهم الاجتماعي - على وجهات 
النظر هذه في الفيلم» وقد يتفقون معها أى يعارضونها. وتظل مهمة الباحث الذي يُجري 
أبحاثه على الجمهور أن يخبرنا بمدى وحدود تأثير هذه النصوص وغيرها من النصوص 
الثقافية والنصوص ذات الشعبية. 

قارن تقديم الإجهاض في «الحبلى» مع تقديمه في فيلم «أوقات سعيدة في مدرسة 
ريدجمونت الثانوية» (فاست تايمز آت ريدجمونت هاي)» السابق لردة الفعل هذه والذي 
أخرجته المخرجة المؤيدة علنًا للنسوية آيمى هيكرلينج عام .١11/5‏ يصور هذا الفيلم؛ 
الذي عركن الستوك الصف اللفقنات المرامقات ف الدرسنة الثاثوية فى الودن اموس 
المغامرات الجنسية لستايسيء التي تفقد عذريتها في علاقة جنسية لليلة واحدة» وتصبح 
حاملًا في علاقة أخرى. وعندما 5 ستايسي بحملهاء تضع على الفور خططًا لإجراء 
عملية إجهاضء دون التفكير في أي بدائل ودون مناقشة هذا الخيار مع عائلتها أو 
صديقاتها أو والد الطفلء الذي كان طاليًا آخر في المدرسة الثانوية يُدعى مايك دايمون. 
قدّم الإجهاض في هذه الحالة كأمر واقع؛ باعتباره الحل المنطقي الوحيد لمأزق ستايسي 
وكحلّ سهلٍ إلى حد ما. 

ارهن ستايسي درجة عالية من المساواة بين الجنسينء عندما تطلب فحسب من 
مايك مساعدتها في إجراء عملية الإجهاض من خلال توصيلها إلى العيادة ودفع نصف 
التكلفة (لا تطلب تعويضًا عن تحمل العبء البدني للحمل بأي شكلٍ من الأشكال). 
وعلى الرغم من محاولة مايك الحصول على بعض القروضء فإنه لا يستطيع تدبير 
نصف التكلفة الخاص بهء ولا يذهب لمقابلة ستايسي لتوصيلها إلى العيادة بسبب الشعور 
بالخجل؛ ومن كَمَّ تدهب ستايسي بمفردها (يوصلها شقيقها إلى صالة البولينج لمقابلة 
صديقتهاء كما زعمت)» وتدفع بنفسها تكلفة العملية» وبعد ذلك تستقل السيارة مع 
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شقيقها إلى مطعم لتناول طعام الغداء. هذه هي آخر مرة نسمع فيها عن الإجهاض 
في الفيلم إلا عند محاولة صديقتها ليندا معاقبة مايك دايمون على عدم حضوره (عن 
طريق كتابة «طفل أحمق» بحروف حمراء كبيرة على سيارته وخزانة ملابسه). 

عبر استخدام هذا الفيلم في دوراتنا التعليمية حول نوع الفيلم والأفلام على مر 
السنين» كنا قادرين على تسجيل ردود أفعال الطلاب المتغيرة باستمرار حيال تصوير 
إجهاضن سنتايمي. في مين لم نلاحظ أي ردود :فغل قوية. غلى اتح حاص حيال قصة 
ستايسي عندما بدأنا استخدام الفيلم في أواخر كمانيئيات القرن العشرين» فإنه في 
منتصف تسعينيات القرن العشرين بدأت تظهر ردود فعلٍ سلبية قوية بين المشاهدين 
الطلاب حيال ما اعتبروه معاملة «عارضة» من الفيلم للكدياقن .»هذا الكعدين الت ريشن 
في رد فعل المشاهدين الطلاب إزاء قضية الإجهاض ينم مسالة "ها 15 كاه التؤههات 
الأيديولوجية في السينما تعكس التحؤّلات العامة في سلوكنا ومعتقداتنا الشائعة» أم تؤثر 
في هذه التوجهات والمعتقدات معجلةً بالتحولات. أم كليهما. تشير أبحاث الدراسات 
الإعلامية إلى أن كليهما صحيح على نحو متساو. 

من تم تبدأ الدراسات الإعلامية من افتراض أن تمثيلات الواقع التي يستهلكها 
الناس تؤثر على طريقة رؤيتهم للعالم في مجتمعنا المشبع بوسائل الإعلام على نحي 
متزايد. وتفترض أيضًا أن المحتوى الإعلامي مقياس جيد لهذه الأفكار والآراء؛ فمنذ 
بداياتها. كان جوهر الدراسات الإعلامية دائمًا هو تقديم تحليل نقدي لطريقة تمثيل 
الإعلام للواقع» أى في الحقيقة طريقة تحديده للواقع؛ عبر تشكيل خياراتنا وهوياتنا 
ومعتقداتنا. وسوف نناقش في هذا الفصل أدوات النقد التحليلي لممارسات التمثيل الذي 
يقدمه دارسو الإعلام» والنقد التحليلي لتأثير الإعلام كما يمارسه مختصو أبحاث الجمهور 
في مجال الدراسات الإعلامية. 

بدأنا بطبيعة الحال من فرضية أنه لا يمكن لأي تمثيلٍ أن يكون انعكاسًا بسيطًا 
للواقع؛ فهذا أمر مستحيل نظرًا لتعقيد القضايا والأشياء والأشخاص والمواقف التى 
يقدمها الإعلام ومحدودية التمثيل. وكما أشار الباحث الإعلامي الشهير جيمس كاري 
فإن تبنَّيّ منظور ثقاف في تحليل الإعلام يفرض فكرة أن الواقع كما نتصوره يتشكل في 
حد ذاته من خلال الصور التى تمثله. ماذا تعنى هذه النظرية في الواقع؟ تخيل كاميرا 
تغملبيشافلة عن الثها لاذكل حاتت يمو كل عد جكاولة اران حفيفة» شكون 
من المستحيل تحقيق ذلك؛ فحتى في التحقيقات الوثائقية أو الإخبارية» يختار المؤلفون 
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وصانعو الأفلام وَالكُتّابِ والمخرجون والمصورون - وما إلى ذلك - جميعهم خيارات 
تؤثر على نوع تصوير الواقع الذي يظهر في منتجهم الإعلامي. 

هناك قدر كبير من التنظير والأبحاث التي أجراها الباحثون الذين يُحللون الإعلام 
في كثير من المجالات المختلفة التي تدعم هذا الاستنتاج وتوضحه. لم يتوقع أي شخص 
أن تكون التمثيلات «واقعية» تمامًا؛ لآن هذا ليس من طبيعة التمثيل ومعانيه. تنشأ 
المعانى من خلال التأويل» وهى قابلة للتأويل على العديد من المستويات ووفقًا للعديد 
مق 'محواك الفكاوة بولذلده :تسارون القنكيرات: تأخريها على عدة مستوياف: أنقاء هذا 
يجعل بعض الباحثين يعتقدون أنه لا طائل من محاولة كشف «وجهة نظر» أو تحيز 
منتج إعلاميٌ معين؛ بدلا من ذلك, يحثنا هؤلاء الباحثون على اختبار التفسيرات المحددة 
فحسب التي قدّمها أعضاء محددون من فتاتٍ اجتماعية معينة.؟ مع ذلك» توضح قراءتنا 
الدقيقة لفيلم «الحبلى» أن منتجات إعلاميةٌ معينةً تتضمن بالفعل توجّهاتٍ أيديولوجيةٌ 

محددةًٌ أوضح ببساطة مما يمكن إنكاره. 

لذلك؛: تقول تكن (وكثيرون غيزنا)” ]نه عن" الرغم:مخ. الطبيعة المعقدة للتمثيل 
والمعانية فمن المكن لباحقي ومسدولحي الإعلام المتمرسين التعليق على ما يُسمّى أحيانًا 
«المعنى المهيمن» لتمثيلٍ أو نصّ ما. يشير «المعنى المهيمن» ببساطة إلى التفسير الأكثر 
احقالا الزى :كمه عالفعة الأشخاص الذين يشغلون موقعًا اجتماعيًا معينّ؛ لذلك. على 
سبيل المثال» على الرغم من أن النساء المتدينات غير المتزوجات قد يقرأن فيلم «الحبلى» 
بوصفه حكاية تحذيرية حول مخاطر العلاقات قبل الزواج» فإن الرجال والنساء غير 
المتزوجين العلمانيين الأقل تدينًا ربما يقرءون الفيلم نفسه على أنه مجرد فيلم كوميدي 
خفيف. مع ذلكء ريما ينتقد البعض الآخرء الأكثر اعتناقًا للمبادئ النسوية» الفيلمَ من 
خلال رؤيته على أنه سوء تمثيلٍ للخيارات المتاحة للنساء غير المتزوجات اللاتي يجدن 
أنفسهن في مواجهة حمل غير مخطط له. 

حي المسساهنات. الليمة الى 'قزمتها الوواسات الفلفنة "هو ايان أن اعد 
فو التتذيهم دعل وبحه الخصوص, أكثر التمثيلات شعبية؛ أي تلك الأكثر وفرةً التي 
ينتجها النظام الإعلامي المهيمن - تُنتِج معانيّ تتو جَّه على نحو منتظم بطرق معينة نحو 
استدعاء مجموعة ة القراءات نفسها من أعضاء عدة مجموعات اجتماعية مختلفة. ويكمن 
مفهوم هذا التوجّه المنهجي والقابل للتحديد أيضًا في قلب مصطلح «الأيديولوجية». 

عرّفنا مصطلح «أيديولوجية» سابقًا بأنه يشير إلى الافتراضات التي تظل خفية 
غخدها واه اخره نهنا لحم أن فاه ودوه :هنا أن نوست هذا الكفرنيف أكذر: وتؤكد 
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على أن الأيديولوجية في الإعلام تتكوّن من صور تتضمّن عند تقديمها توجهاتٍ منهجية 
يمكن أن تكون ذات صلةٍ ببنى السلطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تميز 
المجتمع» وعدم المساواة التي تنتج عن هذه البنى. تميل هذه الصور نحو ع قطن 
وجهات النظر حول ماهية الواقع - وجهات نظر معينة دون غيرها - وكثيرًا ما تدعم 
وجهات النظر ومنظور أولتك الذين يحتلون مناصب السلطة الاقتصادية أو الاجتماعية 
أو السياسية. مع ذلكء فالعلاقة بين وجهات النظر الأيديولوجية في الإعلام وتلك التى 
توه قي أي :وقث من الأوقات في مجتمع معين ليست يسيطة: وتنطوي ‏ دراسة هذه 
العلاقات على «تحليل» من يحمل أي وجهات نظرٍ وأي وجهات نظر يمكن تأويلها في 
منتجات الإعلام المختلفة. 

على سبيل المثال؛ في فيلم «الحبلى» المذكور سابقاء يشير الجانب الأيديولوجي للصور 
التي يحتويها الفيلم إلى أن معظم المشاهدين سوف يقرءون الفيلم إما كفيلم كوميديٌ 
خفيفٍ حول الزواج بين الشبابء «أو» كحكاية تحذيرية حول الحاجة إلى تجنب ممارسة 
الجنس قبل الزواج. أما القراءة «غير المفضّلة» للفيلم وصوره فهي تأويل المؤيدين 
للنسوية» الذين سينتقدون الفيلم لعدم تقديم الإجهاض كخيار قابلٍ للتطبيق لمعضلة 
أليسون. سيركز الناقد النسوي على القضايا التالية: 


عدم نطق كلمة «إجهاض» طوال الفيلم. 

الإشارة إلى الإجهاض على نحو غير مباشر باعتباره إجراءً غير مقبول» من خلال انتقاص 
الفيلم من والدة أليسون, التى توصي به دون استخدام كلمة الإجهاض نفسهاء 
نفسهاء ومن خلال رفض 0 وضع الخيار في الاعتبار. " 

إسقاط تكلفة الحمل على حياة أليسون المهنية من الاعتبار عبر التصوير غير المحتمل 
لحملها على أنه دفعة لحياتها المهنية. 

تقديم الأسرة النواة التقليدية باعتبارها الحل الأمثل لمعضلة أليسون. 


هذه الكناراك من قبل أولتك الذين يُعدون هذه ال في ا من لس يحجد 
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محللى الصور أنفسهم يعتمدون على «دراسات التلقي» لتوضيح أنه على الرغم من أن 
المحللين ريما يجدون تفسيرًا واحدًا معينًا للنص «مهيمنا»» فإن القراء أو المشاهدين أو 
المستخدمين في بعض الأحيان يفسرون النص نفسه على نح مختلف. ويوجد العديد من 
اللنلة الكلتسكنة ق بوزاسا فنا السائقة فوص الققاه تهدرمن مخف أعام سلملة من 
التفسيرات المتنافسة. ْ 

أحد الأمثلة على هذه الدراسات هو العمل الرائد «قراءة الروايات الرومانسية» لياحثة 
الإعلام الأمريكية جانيس رادواي .)١11854(‏ وجدت رادواي أنه على الرغم من تفسير 
الباحثين لهذه الروايات على أنها تروي قصص نساء ضعيفاتٍ خانعات» فإن محبي 
هذه الأعمال يرون بطلاتها على العكس من ذلك ملهمات وقويات ومستقلات» ويحبون 
الروايات الرومانسية التي تؤكد على هذه الصفات. فتحث دراسة رادواي حول طريقة 
تلقي الجمهور الفعلي لتلك الروايات مسارًا جديدًا تمامًا للتحليل النصيء كاشفةٌ عن أن 
الروايات الرومانسية كانت عرضة لوجهة نظر مختلفة تمامًا عما كان يعتقده الباحثون 
سابقًا. ويينما أصبحت الأفكار النسوية أكثر انتشارًا في ثقافتناء بدأ قراء الروايات 
الرومانسية في قراءتها من وجهة نظر نسوية؛ باحثين عن بطلاتٍ قوياتٍ مستقلات, بدلا 
من النساء الضعيفات اللاتي حتوفن الريفان الأقوياء. وما كان يُنظر إليه على أنه المعاني 
السائدة الكامنة في الروايات الرومانسية (على سبيل المثال» الرسائل المعادية لقوة المرأة 
واستقلالها) اكتّشف فعليًا أنها تخالف أنواع المعاني التي يراها القراء والمحبون في كثير 
من هذة الرواناك, والح خالا مكافك قراءات معاكسة ناما 1 

وُصفت وجهات النظر النسوية الجديدة من قبل البعض بأنها «الموجة الثالثة» من 
الحركة النسوية أى حتى «ما بعد النسوية». لقد أعادت هذه الموجة النظر كليًا في العلاقة 
بين الأدب الرومانسي وغيره من أشكال الثقافة الشعبية من جهة» والأفكار والمعاني 
النسوية من الجهة الأخرىء في ضوء نتائج هذه الدراسة وغيرها من دراسات التلقى التى 
أوضحت الطبيعة المنفتحة لهذه النصوص.؟ ويتحدث بعض الباحثين في الوقت الراهن 
عن «أدب الفتيات» الجديدء الذي يعد جزءًا لا يتجزأ من الموجة الثالثة للثقافة النسوية.” 
ووفقًا لوجهات النظر تلك فإن كماليات الأنوثة التقليدية مثل الرومانسية أو الملابس 
الأنذوية للغاية أو الشديدة الارتباط بالجنس مثل الأحذية ذات الكعب العالي أو الفساتين 
المفتوحة عند الصدر - التى رفضتها الموجة الثانية للحركة النسوية - يمكن إعادة 
تفسيرها من قبل النساء وإعطاؤها معانيّ نسوية. يمكن النظر إلى الروايات أى الأفلام 
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الرومانسية كجزء من «ثقافة المرأة»» لا كمنتجات المجتمع الأبوي المصنّعة لقمع النساء. 
كما فشّرها من قبل مؤيدو النسوية. ويمكن رؤية الملابس الأنثوية أى الشديدة الارتباط 
بالجنس كتعبير نشط ونسويٌّ عن الحياة الجنسية للمرأة التي قمعت لفترة طويلة في 
ثقافتنا. 202 ١‏ 

ثَمَّةَ حالة كلاسيكية أخرى توضح التفسيرات المتعددة للنص الإعلامي نجدها في 
دراسة التلقي التي احريك على المسلسل التليفزيوني الشهير «كل شيء في العائلة» (أول إن 
ذا فاميلي) الذي كتبه نورمان لير في سبعينيات القرن العشرين وينتمي إلى نوع كوميديا 
الوقف: بدا عنطور لير الليبرالي واضحًا لكثير من الباحثين في مجال الإعلام؛ الذين فسّروا 
تحصنة زد فق انكر الشخضية الرئسية العصرية باهر كدسنا "صترا نه 7 
من منظور فد وعلى النقيض من حكم النقاد الذي دفع بليبرالية المسلسل الصريحة, 
بل راديكاليته» نظرًا لعرضه لعنصرية أرتشي بانكر وتحيّزه على أساس الجنس وخوفه 
من المثليين وتوجهه السياسي المحافظ عامةٌ من منظور ساخرء فإن دراسات الجمهور 
التي تناولت التلقّيّ الفعي للمسلسل كشفت عن أن الكثير من المشاهدين أحبوا أرتشي 
وشعروا أنه جدير بالتقليد. بدت هذه النتائج معارضة لنوايا لير ومتناقضة مع ما بدا 
للباحثين أنه نية «واضحة» لصانعي المسلسل لعرض التوجهات والمعتقدات العنصرية 
والمتحيزة على أساس الجنس في صورة نقدية (فيدمار وروكيتش 15175). 

يقدم فيلم «بورات»» الذي عُرض عام ١7‏ ٠؟,‏ مثالًا أكثر حداثةٌ حول المعاني المتعددة 
للنصوص المختلفة. كان مؤلف الفيلم ساشا بارون كوهين على ما يبدى (وفقا للنقاد, 
وكوهين نفسه في المقابلات) يقصد أن يكون الفيلم نقدًا لأنواع التوجهات والأحكام 
السابقة الجاهلة والمتحاملة وغير الواعية التي أوضحتها الشخصية الرئيسية بورات 
وأظهرتها للعيان. يكشف بورات غاليًاه في سياق الفيلم» جهل معظم الأمريكيين بخريطة 
الغالم والواقع الاجتماعي والسجادي للشعوب الأخرى. ويقدم الفيلم كوهين في شخصية 
مراسلٍ تليفزيوني كازاخستاني أذكل :إل الولايات المتحدة لتصوير فيلم وثائقيٌ حول 
المجتمع الأمريكي والثقافة الأمريكية. يُصوّر الفيلم كازاخستان على نحي غير صحيح 
كدولة متعصبة ومتخلفة ويخلق شخصية خيالية تمامًا هي شخصية المراسل التليفزيوني 
بورات. 

صور فيلم «بورات» على نحو واقعيٌ مع أمريكيين حقيقيين لا يعرفون أن بورات 
هو في الواقع كوهين - الممثل - يمثل فيلمًا أمريكيًا هم شخصياته. وتُشكّل ردود 
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أفعالهم حيال شخصيته الخيالية الجانب الكوميدي من الفيلم» وكثير من أحكامهم 
السابقة وجهلهم بكازاخستان مسجلة في المشاهد المصورة. في حين بدا أن كوهين يُصوّر 
هذا الفيتم قهحاولة الكعشف عن الكحعاء السابقة اللاي اللتريكبية دوليم فين حضون 
في الأجزاء الأخرى من العالم؛ فهناك أدلة في الدراسات النقدية والاهتمام الإعلامى المستلهّم 
عق تماع الشلم فل أن العدين ون المقامويخ التكابية للعطلم كت الذين دما يمتركون 
في الأحكام السابقة التي تتنةها الشحصية جر انا شخضية يززاحه غالبا مشخصية 
ظريفةٍ ومحبوبةٍ حقًا (كلاوانس .)5٠١7‏ 

تبدأ هذه الأمثلة في توضيح مدى تعقيد مسألة تلقّي الإعلام؛ ولذلك, يعد ذكر تاريخ 
مودق لتفاقج الناكى حول تلق الاطلق. ففية] لأقداك هذا الفسلل::وقه حضم تأخير 
الإعلام الشعبي للتقييم بالعديد من الطرق المختلفة» وسيكون من المفيد طرح مناقشة 
إخيزة لطريقة تناول الباحثين لهذا الموضوع من أجل تحديد ما يمكن لمجال الدراسات 
الإفلكمية كقذيمط يشأن هده المالة بالخنيط: 


(؟) الدراسات الإعلامية ودراسة التلقى: نبذة تاريخية 
عن الأساليب والنتائج 


كُتب الكثير عن موضوع تلقّي الإعلام» يكفي بالتأكيد لملء كتاب كاملٍ خاصٌ به. في 
الواقي أل لحيو دن الكق الم «ركزعا هق هذا المضبوع تضديةا” وق انحدل الففن 
العلض من التطرية النسطة لطن ١‏ القلكة حت فوع" الكافو / النمككابة الذى تسق 
أحيانا #تطررية الرصاهنة التبتكرية أو وتظرية المقدة تناه اتجلدة والذئ كان سناقا 
في السنوات الأولى للدراسات الإعلامية (كلابر 157) - إلى مفاهيم أكثر تعقيدًا بكثير 
حول كيقية توضيل الإعلةم المعدى إل امشاهدية والمسكخذمين: (الون/15. ليفنجستون 
لآي)د والتتاول الوحر لهذه الرحلة سيمهن الطويق كتاففات أكقن تمق لدراسات 
القلقي في بيئة الإعلام الجديدة. 

التفكير القديم حيال تلقى الإعلام تخيل أن الإعلام يقدم المعلومات» وأن هذه 
الجلؤمانة.-زؤنن: .بعد لتب بهدة :3 «مقافدية . وسيككيمية: هذا التمونه سيط 
الحافز/ الاسمابةة اللأحوة من علم النقسء وضع المتلقن. القزدئ :بين تحافن الرسالة 
الإعلامية» والاستجابة لها. كان «لنظرية الرصاصة السحرية» وجهةٌ نظر بسيطةٌ للغاية 
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حول كلّ من نوع المعلومات المقدمة في الإعلام الجماهيري وطريقة الأفراد والفثكات 
الاجتماعية في استخراج المعاني من هذه المعلومات؛ فبدلًا من التركيز على الطرق المتعددة 
التي يمكن من خلالها تفسير أي نوع من المعلومات» ومن ثم المعاني المتعددة التي 
ف «تحيلها تلق" العلوعاة فاق نوي الرضناضة التسكرية تامور :نوكا شط هن 
المعلومات التي يمكن بعد ذلك (على نح مجازيٌّ طبعًا) «حقنهاء في أولتك الذين 
يقرءون أو يشاهدون أى يستخدمون الوسيلة الإعلامية موضوع النقاش؛ ومن كم كان 
تأثير الإعلام قضية بسيطة؛ فالأشخاص الذين استمعوا أو قرءوا أى شاهدوا تأثروا 
بتعرّضهم للإعلام بطرق واضحة قابلة للقياس. 

إِذَا نظرية الرصاصة السحرية ستعالج تأثير فيلم «الحبلى» عبر عملية تقييم 
بسيطة؛ فبمجرد تحديد معنى النص (كما ناقشنا سابقًا في هذا الفصل؛ يقدم الفيلم 
نضا مناهضًا للإجهاض صراحةٌ من وجهة نظر بحثية)» ينبغي أن يؤديَ التعرض له 
إلى تغيير في الرأي (على سبيل المثال» ينقلب المزيد من الأمريكيين ضد الحق في الإجهاض 
بما يتناسب مع عدد المشاهدين الذين يتعرّضون لهذا النص). وسيكون من السهل أيضًا 
قياس تأثير الإعلانات التليفزيونية - على سبيل المثال - وفقا لهذا المنظور. ويمكن 
ببساطة قياس تأثير دعاية محددة من خلال تقييم كيفية تغيير سلوك المستهلكين 
بالفعل بعد التعرّض لها. إذا شوهد إعلان لمسحوق غسيل معين من قبل أربعة ملايين 
مستهلكء وزادت مبيعاته على نحو قابلٍ للقياس في الأسبوع التالي لبثه فإن هذا التغير 
في السلوك؛ وفقًا لهذه النظرية» يُعزى مباشرةً إلى مشاهدة المستهلكين لهذا الإعلان. ومن 
هذا المنظورء يمكن تقييم إعلانات الحملة الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية أى غيرها 
من الانتخابات على نحى ممائلٍ في سياق تأثيرها على موقف المرشح في استطلاعات الرأي. 

في المراحل الأولى من أبحاث التلقّي؛ واجهت الطبيعة البسيطة لنظرية الحقنة تحت 
الجلد الخاصة بتأثير الإعلام كعديا كما ذاققذا: فى القصل الكالفه درس لازا زفيلد 
وبيريلسون وجوديتء في كتابهم الرائع «اختيار الشعب» (/114). تأثيرات الحملات 
الانتخابية السياسية» واكتشفوا أن إعلانات الحملة عززت ما يؤمن به الناخبون بالفعل» 
وتأثرت للغاية بالأشخاص المؤثرين الذين يعرفهم الناخبون. لاحقّاء نقح لازارزفيلد وكاتز 
في كتابهما «التأثير الشخصي: الدور الذي يلعبه الأفراد في مسار الاتصال الجماهيري» 
(كاتز ولازارزفيلد 1104) نتائج لازارزفيلد السابقة بأن تأثير الإعلام يُخْفّف عبر تأثير 
الأشخاص المهيمنين ودائرة المعارف» وتناولاها بمزيدٍ من التفصيل. حدّد كاتز ولازارزفيلد 
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في دراستهما تأثير مَن سمّوْهم «قادة الرأي»؛ وهم أشخاص مؤثرون بين أقرانهم والآخرين 
في المجموعات المختلفة. اكتشف كاتز ولازارزفيلد أن قادة الرأي كانوا مهمين في «طرق» 
تأثير الإعلام على الناس؛ فلم يكن تأثير الإعلام مباشرًا ببساطة؛ ولكنه كان يُخفف من 
خلال تأثيرهم الاجتماعي. 

قذمت هذه الأعمال. اتن الكدلة"الكعرييية-اللين تعلق أن كبر افلكم :لسن 
قضية بسيطة كما كان يعتقد باحثى الدراسات الإعلامية الأوائل؛ فمنذ اليوم الذي قرأ 
فيه أورسون ويلز عام ١977‏ رواية إتش جي ويلز الشهيرة «حرب العوالم» (ويلز 
) عبر الراديو» وف الملايين من منازلهم عندما سمعوا ما اعتقدوا أنه خبر عن غزى 
من المريخ» اعتنق الجمهور فكرة أن تأثير الإعلام كان مسألة مباشرة. في حالة ويلزء 
تحدّث الإعلام وصدّق الجمهورء لكن نتائج كاتز ولازارزفيلد تحدت وجهة النظر المفرطة 
التبسيط تلك بنظرية التدفق ذي الخطوتين التى طرحاها. وفقا لهذه النظرية» ينقح 
قالة الرائ تأكر الام ويكعرون هده لذلك, عل ييل الخالء الفكاة الزامقة الكن 
ترى إعلانًا لبنطال جينز ممرَّق ربما تتأثر, إِمّا بشرائه أى تجاهله, نتيجة لمحادثاتها 
في المدرسة مع صديقاتها الأخريات. لا سيما مع الصديقات اللاتى يرتدين الملابس 
التي تعجب معظم الفتيات» أو الزوج الذي يرى إعلانًا تليفزيونيًا سياسيًا خلال حملة 
الأتفايات الركاشة تريما 'يذاذن بمناقضةة مع رؤحته يعن ذلك أكذن من تأذره بالإعلدن 
نفسهء ومجموعة المراهقين الذين يشاهدون فيلم «الحبلى» ريما يؤثر بعضهم على بعض 
إلى درجة كبيرة في محادثاتهم بعد الفيلم» على نحو يتجاوز تأثير الفيلم على أي مشاهدٍ 
مراهق منفرد. 

خاضت دراسات التلقّي في الإعلام عدة مراحل. أثار دخول التليفزيون كوسيلة إعلام 
جماهيرية في كميدروناك ارون لمهي ولب تمق الدوائنا نهذ املكف مسو تا شير هل 
الأطفال؛ لا سيما على يد هيلدا هيميلفايت وفريقها (هيميلفايت /155). ركّزت دراسات 
العلوم الاجتماعية حول التأثير في خمسينيات وستينيات القرن العشرين في كثير من 
الأحيان على مسألة تأثير التليفزيون على الأطفال (هودج وتريب 15/7١ء‏ ماكبث 2:1997 
بيكورا وموري ووورتيلا ,)52٠01‏ أو على مسألة تأثير الإعلام على السياسة؛ لا سيما 
على السلوك الانتخابى (كلاير 1170). مرةً 
تأحن الإفلام يمكو أن يكون واامع التطاق وله مشتلاف من بين هذه الدراسات غل قدرات 
الجماهير على معالجة المعلومات معالجة نقدية إلا عدد قليل. 


مرة أخوئ: تتخذ هذه الدراسات كثيرًا موقف أنَّ 
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م بج 


ثَمَةّ مجموعة دراسات تسمَّى منهج «الاستخدامات والإشباعات» مهّدت بالفعل 
الطريق لنوع مختلفٍ من نظريات جمهور الإعلام؛ نوع يشدد على أن الجمهور نشط 
دكين كرجه بحام ةا سانل تاقوا التكلف.: فل رمه الخسوطوة كلت أنفاطة 
الاستخدامات والإشباعات على أن الجماهير استخدموا الإعلام لتلبية حاجات نفسية 
مختلفة (روسينجرين 19175). وكان المنهج منهمًا وظيفيًا نظاميّ التوجّه عدّد الكثير 
من الوظاففت اقيرف الك :كذ مها املاع اامتتكديقن. (استكيدت نجاف الليشكدامات 
والإشباعات على نحو د أساليبَ استطلاع الرأي لاكتشاف أنواع استخدامات أفراد 
الجمهور لوسائل الإعلام, أى الإشباعات التي حصلوا عليها من وسائل الإعلام التي 
امتخدمونها. اكتشعك إميئ الدراسات: عل سبيل المكال: أن مشتاهدة التليفز يون كانت 
«عادة»؛ لأنها كانت وسيلة جيدة لاستهلاك الوقت (جرينبرج .١911/5‏ مقتبسة في شرودر 
24١ 68‏ ). وتناقضت هذه النتائج مع نتائج دراسة أخرى (روين 1987)» والتى 
وجدت أن الأسباب الرئيسية التي تدفع الناس لمشاهدة التليفزيون ارتبطت بمحتوى 
البرنامج (مقتبسة في شرودر 1999: )5١‏ وإعجابهم ببرامج معينة. ويينما اختلفت 
نتاكجهماء فإن تركيز كل هذه الدراسات كان على استخدامات الأفراد لمشاهدة التليفزيون؛ 
أى استخداماتهم للأنواع الأخرى من وسائل الإعلام. 

على مدى العقود القليلة التالية نما المنهج الذي أصبح معروقًا باسم أبحاث 
«الجمهور النشط». مشكلًا مجال التلقّي في الدراسات الإعلامية بطرق جديدة. وسّع 
باحثى منهج الجمهور النشط نتائج باحثي الاستخدافات والإشياغات للتأكيد عل قذرة 
الجماهير على تملّك المنتجات الإعلامية وتفسيرها واستخدامها بوعي وعلى نحو متعمّد 
ولكنهم ركزوا أكثر على المعاني الاجتماعية للإعلام, وحول ما إذا كان الجمهور تقبّل تلك 
المعانيّ أم تملّكها أم قاومهاء وكيفية ذلك. وأصبح مفهوم «مقاومة» الجماهير للمعاني 
التي يقابلونها في وسائل الإعلام فكرة رئيسية في هذا المنهج. ويرجع سبب ذلك جزثيا إلى 
اعتماد هذا المنهج على التفسير النقدي للمحتوى الإعلامي بوصفه يعكس قيمًا اجتماعية 
سائدة» لا سيما فيما يتعلق بقضايا الهوية مثل نوع الجنس والطبقة الاجتماعية والعرق 
والميول الجنسية, كما سنناقش بمزيدٍ من التفصيل في الفصل الخامس. 

يؤرخ العديدون بداية أبحاث الجمهور النشط مع نشر كتاب جانيس رادواي المؤثر 
عام ١985‏ «قراءة الروايات الرومانسية» ».)١1185(‏ الذي ذكرناه سابقًا. وكما أشرناء 
درست رادواي تفسير الجمهور النسائي للكتب الرومانسية المبيعة بأعدابٍ كبيرة التي 
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يُحْبِبْتَها. كانت إحدى النتائج التي توصلت إليها - على عكس التفسيرات النسوية 
الشاقفة: وقتها :الذي نظت إل الزوانات الرومانسية عل أنها متميؤة سنا ومسيعة 
الراك أن الحميؤر التنانى اللرراياك الووجافبية اللادن اخرت تحواذا عون وكدة 
بطلات قويات ومؤيدات للنسوية في تلك الروايات؛ وفسّرنَ العديد منها على أنها نسوية. 
وتمخضت دراسة رادواي كذلك عن نتيجة أخرى؛ وهي أن جمهور هذه الروايات 
المفكرهق: وفك كراءنين: لها تخ آكل: 'الطالفة القكالة” بحينا حل الالقلده د وعد عق 
المطالب المتعددة لأيام العمل» والتي تتضمن بالنسبة إلى كثيرات منهن الأعمال المنزلية 
ورعاية الآطفال على مدار اليوم. وبالفعل, دعمت هاتان النتيجتان الركائز الرئيسية لمنهج 
الجمهور النشط. لم تكن قارئات الروايات الرومانسية ساذجاتٍ من الناحية الثقافية, 
متأثراتٍ بالكتب لدرجة أن يغمرن أنفسهن في أوهام رومانسية عقيمة. بدلا من ذلك؛ كنَّ 
يضنعن يوعي قدوة من يطلات قويات سكن أكدر الكتب اجادبية لهن: 

ويعد رادفاقية وجد عدد كبير من باحثى الدراسات الإعلامية أن الجماهير استحوذت 
على نحو فعالٍ على العديد من المنتجات الإعلامية التي كان يُعتقد أنها ضارة أو 
مؤثرة بقوة. درس آنج »)١1185(‏ وبراون (1510: »)١1195‏ وبرس (1111)» وليبيس 
وليفنجستون .١1995(‏ انظر أيضًا ليفنجستون وليبيس )١15191/‏ كيفية استحواذ النساء 
على المسلسلات التليفزيونية الاجتماعية بطرق مشابهة لتلك التي ناقشتها رادواي لدى 
فوا الووايات الرومانسية: ْ 

أصبحت أعمال فيسك (1591, .١1995‏ وانظر أيضًا فيسك وهارتلي 151/8) من 
أكثر أعمال مُنظّري الجمهور النشط قراءةً على نطاق واسع. وقد يكون التعبير الأكثر 
شهرة حو جونف الجميو "القشط هو وصف فييك لطريقة ككد َه القائات الحاققانت 
لفنانة البوب مادونا عن صورتها ورسالتها؛ ففي حين كان هناك شعور عام بأن مادونا 
تقدم صورة غير نسويةٍ تتسم بالاستعراض | حلي العلني» اقترح فيسك أن العديد 
من محبيها ينظرون إليها في الواقع كصورة نسوية لامرأة قوية تملك زمام حياتها 
الجنسية (فيسك .)111١‏ إن ملاحظة تفسيرات الجماهير النسوية لمادونا تنطوي على 
إعادة النظر في كونها فرجة وصورة إعلامية». وتحويل صورتها من الصورة الأنثوية 
التقليدية السائدة» التي تعتمد على تشييء الأنثى وربطها بالجنسء إلى صورة تتحدّى 


تلك القيم في حد ذاتها في الصور الإعلامية السائدة. 


دراسة الثقافة الشائعة 


وسّع ليبيس وكاتز )١1197(‏ نظرية الجمهور النشط عبر إجراء اختبارات مقارنة 
في أماكنَ مختلفة حول العالم» واكتشفا أن المسلسل الأمريكى الاجتماعى «دالاس» يُقرا 
ويُّقيّم على نحي مختلفٍ من قبل المشاهدين من خلفياتٍ عرقية مختفة في السياقات 
الوطنية المختلفة (إذ درّسَا المشاهدين العرب واليهود في إسرائيل» والمشاهدين اليابانيين 
في اليابان» وجماعات أخرى شاهدت جميعها النصوص التليفزيونية نفسها). على سبيل 
المثال» على الرغم من أن المسلسل التليفزيوني الاجتماعي الذي يُعرض في وقت الذروة كان 
يحظى بشعبية فائقة في الولايات المتحدة وإسرائيل» فإن المسلسل لم ينجح في اليابان. 
وكشفت دراستهم أن فشل المسلسل هناك يرجع جزئيًا إلى أن التوجهات الثقافية لدى 
اليابانيين أَدّت إلى عدم تقبّل أن تُعامل النساءٌ الأفرادَ الأكبر سنا في الأسرة بقليل من 
النكترام » كما كان تهدة 3ق« الساسل: ْ 

درس علماء مثل جنكينز 2)23٠١5 2١115(‏ وبيكون سميث »)١11317(‏ ولويس 
(1951): مجموعات المفحبين واستحواذهم: النشط عل الخصوص. الإغلامية المخلفة: 
وأصبحت ثقافات المعجبين موضوعًا فرعيًا كبيرًا بين باحثي الجمهور النشط. وتناولت 
أعمال كلّ من جنكينز وكميل بيكون سميث بالتفصيل طريقة استحواذ عشاق المسلسل 
التليفزيوني «ستار تريك» - الذي استمر عرضه لفترة طويلة - على نحو نشطٍ ومبدع 
لشكضيات: المكيل .وحكةه الدراسة ب وإعادة كنانكيا: و إقادة كفيلها. .وعان تكتل 
وجود علاقة مِثْليّة بين كيرك وسبوك موضوكًا رئيسيًا في النصوص التي أعاد المعجبون 
كتابتهاء وميز توسعًا وخروجًا كبيرًا عن المعاني الواضحة في القصص كما وردت في 
المملسلات التايفزيوتية زات الشعبية: ١‏ 

دعم منهج الجمهور النشط نموذج كاتز ولازارزفيلد في بعض النواحي المهمة. 
بالتأكيد يشترك المنهجان كلاهما في فكرة أن تأثيرات الإعلام ليست شاملة؛ لا تحؤّل 
المشاهدين أو مستخدمي وسائل الإعلام إلى مجموعة من «السذج» السلبيين» لكن أولتك 
الذين ركزوا على الأضرار الاجتماعية للأنواع المختلفة من وساكل الإعلام الجماهيرية 
شعروا بالانزعاج في بعض الأحيان من هذه المناقشات؛ إذ يبدو أنها تقلل من شأن بعض 
الآثار الاجتماعية الضارة الحتملة لانتشان:وساكل: الإعلذم الجماهيرية. 

عارض آخرون ما رأَوًا أنه تركيز أكبر من اللازم على مقاومة الجمهور لتأثير الإعلام؛ 
ففي رد فعل حيال أعمال لازارزفيلد وكاتزء وكذلك على بعض الأدلة التى اكتشفها علماء 
الشياسة يضأن التاخر المحدود اللدعانة السراسية. عل الشلوك والكياراك الانتكانية 
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عارض عالم الاجتماع تود جيتلين نظريات التأثير المحدود للإعلام, مؤكدًا أنها «لا ترى 
الصورة الكبرى» :)١197/(‏ وشدّد على أن حقيقة انتشار وسائل الإعلام في جميع أنحاء 
ثقافتنا تشير إلى أن أي محاولة لعزل تأثيرها من المحتم أن تكون ناقصة. وهو رأي 
ينطبق أكثر على بيئة الإعلام الجديدة. إن استحالة إجراء دراساتٍ خاضعة للسيطرة 
تقارن مجتمعنا المشبع إعلاميًا بمجتمع أقل تشبعًا حالت دون إمكانية الحصول على 
معلوماتٍ أكاديمية دقيقة حول الخال لفحل لتأثير الإعلام. وهكذا مُنح باحثو الإعلام 
حرية «وضع النظريات» البسيطة والمجردة حول تأثير الإعلام عمومّاء بدلا من إجراء 
الأبحاث والدراسات الخاضعة للسيطرة حول التأثير الفعلي المحدد على جوانبٌَ معينة 
من معتقداتنا وسلوكياتنا. جعل هذا مجتمع العلوم الاجتماعية في بعض الأوقات مترددًا 
في أخذ نتائج مجال الدراسات الإعلامية على محمل الجد. ورغم ذلكء أشار العديد من 
باحثى الدراسات الإعلامية البارزين إلى أن التنظير حول تأثير الإعلام يجب أن يؤخذ 
ل الجد في حالة المجتمع المشبع إعلامياء الذي لا يمكن إعادته إلى الوراء مرةً 
أخرى (جيتلين .)2٠١1‏ ونتيجةٌ لذلك: يبقى مجال الدراسات الإعلامية معلقًا بين العلوم 
الإنسانية والعلوم الاجتماعية» مثبتا إحدى قدميه بقوة في كل مجالٍ من المجالين. 

توضح أعمال برس السابق نشرها 2154١(‏ برس وكول )١11193‏ تأثير منظور 
جيتلين النظري في استخدامها المخفف لمنهج الجمهور النشط. في دراسة البرامج 
التليفزيونية التى تذاع في وقت الذروة» وجدت أن النساء من مختلف الطبقات الاجتماعية 
والأعمار يتأثرن بها ويستحوذن عليها على حدٌّ سواء (1591)., وكذلك النساء اللاتي 
يحملن وجهاتٍ نظر مختلفةٌ حيال مسألة الإجهاض (برس وكول 1515). على سبيل 
المقال» وحدك برض أن 'فساء7الطيقة الجاعلة :تاخرن لسقيعة أن محظلة امن الضورة 
في البرامج التليفزيونية التى تذاع في وقت الذروة كانت من الطبقة الوسطى أو الطبقة 
العليا: وهذا التأفير:دفحون ان الاعتقاد بأنهن سيحققن في نهاية المطاف هذا المستوى من 
الثراء. وهى اعتقاد غير واقعى نظرًا للمستوى التعليمى والمهارات المهنية الموجودة لدى 
العديد من النساء اللاتى قابلتيق: مع ذلكء؛ على مسد أكن اعترضن على الصور التى 
يقدمها التليفزيون لحياة الطبقة العاملة. فعلى سبيل المثال» اعتقدت إحدى النساء أن 
شخصية النادلة أليس المنتمية إلى الطبقة العاملة والتي ظهرت في مسلسلٍ بهذا الاسم 
هي صورة غير واقعية في نواح كثيرة؛ إذ كانت تعيش في منزلٍ مرتبٍ على نحي غير 
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مناسبء وتتحدث بوقاحة عن رئيسها أمام زبائنهاء إلا أنها لم تجد عائلة كوسبي (في 
مسلسل كوسبي الكوميدي) غير واقعية» على الرغم من أنها عكست حالة عددٍ قليلٍ من 
العاكلات الأتريكية ذات الأصول الأفريقية :ذلك الوقت: ف المقابل: افتمث تسماء الطبقة 
المتوسطة أكثر بالصور الخاصة بنوع الجنس التى كن يرينها؛ فإذا كانت المرأة المصوّرة 
على شاشة التليفزيون نحيفة وبيضاء وشقراءء وتُظهر سلوكيات «أنثوية» نمطية مثل 
العلية أو «اللطقة القوط: كانى: هذ الجواتي هو الضون التليفذيوتة امي الجوانب 
الى تذافهها هذه العمومة عردحد اك 1 

"هذه الخوعة حمر الستراكف جاخة لذوزال "باتعا الإطلع رامن تأخثر نهل الرعه مده 
أن الجميون غالثاها :يكون تقط اح د تردل اخماها لككين مين أبخاك التلقى الكالية ىق 
الدراسات الإعلامية, والتي تميل إلى الجمع بين رؤى نظرية الجمهور النشط مع النظريات 
الأخرى لتأثير الإعلام. فعلى سبيل المثال؛ في الآونة الأخيرة» وجدت سكيجزء وثوميم؛ وَوود 
)3٠١(‏ أن تليفزيون الواقع يعزز في الحقيقة أشكال التفرقة بين نساء الطبقة العاملة 
والظبقة الوسطى» ويساعن عل إعادة إثقاجها.<وظملت: التزاميع الف يتككتها نامج 
«تبال الزوجات» (وايف سواب)؛ البرنامج الذي فيه تتبادل الأسرٌ الزوجاتٍ لفترة من 
الوقتء فتعيش الزوجة في أسرة امرأة أخرىء, وتتعامل مع زوجها وأطفالها وتقاليدهم 
العائلية والأعمال المنزلية. يركز هذا البرنامج وغيره من البرامج الأخرى على تكوين 
النساء لشخصية تتبنّى قيم الطبقة الوسطى على نحي واضح كجزءٍ من القصة التي 
يرويها البرنامج. كانت نساء الطبقة العاملة منزعجاتٍ من القيم التي غالبًا ما تدعمها 
هذه البرامج؛ وهي القيم التي اشتملت على أَمَّ عاملة ناجحة» وأسرة منضبطة:؛ وأطفالٍ 
متفوقين هادقين فد اعترضيخ عل وجهة النظو التى احتتقتها هذه التزامج حول هذه 
الأنشطة؛ والتي كانت مصوّرة على نحى محبوب بالنسبة إلى النساءء ولكنها كانت في 
الواقع شديدة الانتقاد للغزين حمر القيم'التى تحتنقها نساء الطيقة العاملة. وأغزب هؤلاء 
النضاء عن هذه الآراء على نحى نشط في المناقشات مع الباحثين وفيما بينهن. 


(؟) خاتمة 


دراسات التلقى وتحليل الصور في مجال الدراسات الإعلامية تَقدّم لنا الأدوات اللازمة 
لكجاوة 'قزاءاننا المنطفية :وتطبيق الأطر التخليلية التاريفية والتمتماعية والاقتصادية 
والأدبية وغيرهاء والتي تساعدنا على تأطير صور الإعلام التي نراها وتحليلها تحليلًا 
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تقدناء وقد أول باحقى الدراساك الإعلامية”امعمامًا خاضا لدواضة الأشكال الخطفة من 
غدم المساواة الثى أذّرت على التمثيلات الإعلامية على مدى عقؤد. واقتراضا من العلوم 
الإنسانية والعلوم الاجتماعية - التي حددت منذ عدة عقود نوع الجنس والعرق والطبقة 
والميول الجنسية كأريعة خطوط فاصلة أو تقسيمات تتجمع حولها الفوارق - تناول 
باحثى الدراسات الإعلامية بالدراسة طريقة مساهمة الإعلام في المحافظة على هذه الأنواع 
الملكتلفة هو القواق واسفتساخها: وسوف تتفاول 3 الفضتل النكامضشخ سلسلة من الأعمان 
والمناهج الرئيسية في هذا المجال كل منها يسهم في تطوير منظورنا حول الفوارق في 
المجتمع. وكيفية مساهمة الإعلام في الحفاظ عليها وتغييرها. 


ل 


القضل الخامسن 
دراسة الفوارق الاجتماعية 


الطبقة والعرق والميول الجنسية وتوع الجنس 
في الدراسات الإعلامية 


لدى الدراسة النقدية لصور نوع الجنس والعرق والطبقة والميول الجنسية والإعلام 
تاريخ طويل في مجال الدراسات الإعلامية؛ فقد كرس الباحثون في هذا المجال كثيرًا من 
الجهد من أجل شرح تاريخ التحيزات في تصوير هذه القضايا في السينما والتليفزيون 
والإذاعة» ومن أجل تحليل تلك التحيزات في استخدام التكنولوجيات الجديدة حاليّاء مثل 
الإنترنت والهاتف المحمولء والتي تميز بيئة الإعلام الجديدة. ويعد من المهم عمومًا لكل 
نفدل و مككيها أن موف هذه القاكه: وأن تظل تلك النتائج مرتبطةً بفهم بيتتنا 
الإعلامية المتغيرة باستمرار. ورغم أن أشكال وسائل الإعلام السائدة تغيرت ولا تزال 
تتغيرء يشير العديدٌ إلى أن القوالب النمطية التي ساعدت وسائل الإعلام في خلّقها مستمرة 

نتناول في هذا الفصل النتائج العلمية حول طريقة تمثيل الإعلام للفوارق الاجتماعية 
المختلفة, وأشكال القهر الاجتماعية - لا سيما فيما يتعلق بالطبقة الاجتماعية ونوع 
الجنس والعرق والميول الجنسية - من أجل تشكيل أساس للمناقشة الختامية حول 
كيف أننا بدأنا الاستعانة بدراسة الفوارق الاجتماعية في امفاهيم العلمية للبيئة الإعلامية 
الجديدة. 


مقدمة إلى بيئة الإعلام الجديدة 
)١(‏ الفوارق الاجتماعية في الدراسات الإعلامية من منظور نقدي 


تعد حالة «التنصّت» (ذا واير) - المسلسل التليفزيوني الذي عُرض على شبكة إتش بي 
أوه عام ٠٠١”‏ واستمر حتى عام 7٠٠٠١8‏ - مثالا ممتارًا على البرامج التليفزيونية في 
البيئة الإعلامية الحالية. تدور أحداث المسلسل في مدينة بالتيمور ويستندء دون التقيد 
بالتفاصيلء إلى كتابّين واقعيّين يصوّران الوضع الحقيقي للشرطة وتجار المخدرات ف 
الأحياء الفقيرة في المدن. حاول المسلسل اكتساب الواقعية عن طريق تصوير الأحداث في 
موقع في بالتيمورء واختار لكثير من أدواره أشخاصًا ليسوا ممثلين» من بينهم سجناء 
تان مخدرات سابقون؛ ونتيجةً لذلك: اختلف مظهر المسلسل والمشاركين فيه كثيرًا 
عن الشكل التقليدي للمسلسلات التليفزيونية الرائجة (انظر شكل .)١-5‏ 
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الملخص الرسمي من إتش بي أوه للحلقة الأولى من الموسم الأول 
لمسلسل «التخنصت» يعنوان «الهدف» 

قضة: ديق ايفين وإذا وارند 

سيناريو: ديفيد سايمون 

ياركسدال» الذي بَرّئ بسبب عزوف الشهود عن الشهادة ضده. 


3 


على الجانب الآخر من المدينة» تُفتش شاكيما «كيما» جريجُزء محققة قسم مكافحة المخدرات, 
سيارةٌ أوقفت في عملية قبض على تاجر مخدراتٍ تفتيشًا أدقّ من زملائها الرجالء وتجد مسدسّين 
آخرّين مخبَّقين في المقعد الخلفي. 

كان ماكنولتي يتابع محاكمة باركسدال؛ لأن عمّه. آفون باركسدالء أحد أباطرة عالم المخدرات» 
ويقول للقاضي في قاعة المحكمة إن قوة الشرطة كانت مشغولة للغاية لدرجة تمنع ملاحقتهم. 
رئيس ماكنولتي يوْنَبِهِ لتحدّثه إلى القاضي؛ فهو الآن يتعرض لضغوط لإصدار تقرير حول 
باركسدال. وفي هذا الوقت تَجِهَّز وحدة جديدة لملاحقة باركسدال؛ ويشعر العديد بالغضب تجاه 
ماكنولتي؛ لأنه بدأ كل هذه المشكلات. يزعم ماكنولتي أن عليهم استخدام تقنيات المراقبة والتنصّت 
على المكالمات الهاتفية بهدف القبض على باركسدال. لكن بعد ذلك يزور عميل مكتب التحقيقات 
الفيدرالية فيتزيوء الذي يعرض عليه تقنية تليفزيونية متطورة استخدمها مكتب التحقيقات 
الفيدرالي لتصوير صفقات المخدرات» ولم تتخ بعد للشرطة. 
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يشكو ماكنولتي في الحانة لشريكه مورلاند من أن زوحته السابقة تمنعه من رؤية طفليه بما 
فيه الكفاية. يتناول دانجيلى مشرويًا في ناب للتعرّي. تصل حريجز للمنزل؛ حيث تتلقى قبلة من 
صديقتها. 

تظهر جثة أخرى وسط منطقة الإنشاءات. كان الضحية قد شهد أن باركسدال هو مُطلق النار 
في محاكمته بتهمة القتل. يرى دانجيلو الجثة ويتعرّف عليهاء ويدرك سبب إطلاق النار على 
صاحبهاء ويعاني شعورًا بالذنب. 


(المصدر: مقتبسة من إتش بي أوه ))5٠05(‏ 











شكل :١-5‏ سونيا سون في دور المحققة شاكيما «كيما» جريجزء ودومينيك ويست في 
شخصية المحقق جيمس «جيمي» ماكنولتي» وكلارك بيترز في شخصية المحقق ليستر فريمون 
في مسلسل إتش بى أوه «التنصّت». 


بالتأكيد لم يحظ هذا المسلسل بشهرة المسلسلات التليفزيونية التى تميز عصر 
الشيكات (تايلور 3/6 كونتس : سبيجل 6 ). يشير تعبير «عصر الشبكات» 
في التليفزيون عادةً إلى عقود ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن العشرين» عندما 
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كانت أكثر المسلسلات التليفزيونية مشاهدةً في الولايات المتحدة تبث على شبكات 
التليفزيون الرئيسية الثلاث: إيه بي سيء وسي بي إسء وإن بي سي. نشأ هذا العصر في 
مرحلة مبكرة في خمسينيات القرن العشرين: وهي التي كانت المسلسلات التليفزيونية 
تتميز خلالها بتنؤع عرقي واجتماعيٌّ واقتصاديّ كبير (ليبسيتس ١١50)؛‏ كما في 
ملسف ال حولي ج» (ذا جولدبيرجس) أو «أتذكّر أمى» (آي ريميمبر ماما)ء التي 
سنتناولها بمزيدٍ من التفصيل فيما يلي. أما عصر الشبكات الذي تلا تليفزيون أوائل 
خمسينيات القرن العشرين؛ فقد صوّر - خلال معظم عقوده - بأغلبية ساحقة أسرًا 
بيضاء من الطبقة الوسطى متماسكة غالبّاء أو كما يحب الباحثون وصفها «أشخاص 
سعداء يعانون مشكلاتٍ سعيدة» (سبيجل .)١1115‏ كان ضغط الرعاة سببًا كبيرًا في 
هذا؛ إن أرادوا أن ترتبط منتجاتهم بالمنازل الأمريكية الموسرة من الطبقة المتوسطة؛ بدلا 
من المجموعات الفقيرة التى صورتها مسلسلات مثل «العرسان» (ذا هانيمونرز) أو 
آل جولدميرع»: التي من المشتحخيل: أن ساعن .عل دم النتجات. وكفزين النرغة 
الاستهلاكية. 

لكن ظهور القنوات الخاصة - والانتشار المصاحب لها للقنوات التليفزيونية (يتوافر 
الكثير منها فحسب للمنازل التي تشترك بها عن طريق دفع رسوم. وهذه الرسوم تحل 
محل عائدات الإعلانات التي تدعم شبكة التليفزيون) - تَسبّب في ظهور نوع مختافٍ 
من البرامج مقارنةٌ بتلك التي ميّزت عصر الشبكات. ونحن نشهد في الوقت الراهن برامج 
متخصصة موجهة على نحو أكبرء ومزيدًا من التنوّع الكلي في التمثيلات المقدمة على 
شاشة التليفزيون في وقت الذروة. ولا يتقيد منتجو برامج التليفزيون الموجهة لجمهور 
القنوات الخاصة بالمسئوليات المرتبطة بإنتاج برامج للقنوات العامة؛ فلا يُضطرون إلى 
فرض رقابة على الصور المحتمل أن تكون مزعجة بنفس درجة المنتجين الذين يبثون 
على الشبكات المجانية. 

في مسلسل إتش بي أوه «التنصت»»: وفي كثير من المسلسلات التى تذاع على القنوات 
الخاصة الأخرى» نرى 50 عن قاعدة قاض سعداء يعانون مشكلات سعيدة»؛ 
ففى مسلسل «التنصت» يظهر عدة أعضاء ينتمون إلى «الطبقات الدنيا»» بحسب مصطلح 
غلماة الاسقيان والعوي فق الشخصواك الرفسية مع غير النمكن: فلل عن اديع ليسا 
من الطبقة الوسطىء وتوجد كذلك شخصيتان رئيسيتان هما امرأتان تجمعهما علاقة 
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مثْليّة. ويُمتل العديد من النساء في المسلسل بطرق غير نمطية. ولهذه الأسباب اخترنا 
انمتفام والحضة بأبعادة التقطهة لنعديم الأحواء: الخطفة لهةا الفصل. 

كثيرًا ما أَشيدَ بمسلسل «التنصت» لتصويره غير التقليدي والواقعي والمفصّل 
لشخصيات الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية الفقراء في الككياء الفقترة:.والذيخ مرقيظ 
كثيرٌ منهم بتجار المخدرات» أى يكونون هم أنفسهم تجار مخدرات؛ ففى الحلقة التى 
ذكرنا ملخصها للتوٌء نقايل أنخن أباطرة المخدرات دانجيلى يا ركسدال» والعديد من يان 
الشرطة الذين يحاولون إيقاف تجارته. وفي العديد من الحلقات الأخرى نلتقي بأطفالٍ 
أمريكيين من أصول أفريقية يعيشون في حي باركسدال ويعملون تحت إمرته, وأحيانًا ما 
يُسجنون أو حتى يُقتلون نتيجة عملهم الذي يقومون به في تجارته للمخدرات» ونلتقي 
كذلك بأسرهم؛ وندخل مساكنهم: ونتعرف عمومًا على طريقة عيشهم: وهي الطريقة 
التي لا يألفها سوى قليلٍ من البيض من الطبقة الوسطى (الذين يشكلون الغالبية 
العظمى من مشتركي إتش بي أوه). 

هل هذه الصور تختلف عن طريقة ظهور السُود الفقراء والبيض عادةً على شاشات 
التليفزيون ووسائل الإعلام الأخرى؟ إذا كان الأمر كذلك؛ فكيف هذا؟ كيف يؤثر التعرض 
لهذه الصور على الجمهور الأبيض من الطبقة الوسطى الذي يشكل غالبية مشاهديها؟ 
هذه هى بعض الأسئلة المتناولة في المناقشة التالية» والتى تتناول طريقة تصوير مختلف 
لأوجه الفوارق الاجتماعية والهويات المتنوعة في وسائل الإعلام الرئيسية وكيفية تقييم 
الباحثين في الدراسات الإعلامية لهذه الصور وتأثيرها على مجتمعنا. 

يمكن عزو الاهتمام بالعلاقة بين وسائل الإعلام والفوارق الاجتماعية إلى منهجّين 
نظريّين منفصلّين في الدراسات الإعلامية» تأثرا بكتابات كلَّ من كارل ماركس في القرن 
التاسع عشرء وبالمعلقين على هذه الكتابات لاحقًا في القرن العشرين: المنهج الأول هو 
مدرسة فرانكفورتء والثاني هى الدراسات الثقافية. 


(1-1) مدرسة فرانكفورت 


تكوّنت مدرسة فرانكفورت من مجموعة من المهاجرين اليهود الألان الذين سافروا 
إلى الولايات المتحدة هريًا من النازيين خلال ثلاثينيات القرن العشرين. وقد وجّهت 
مدرسة فرانكفورت انتباهها إلى تأثير أفلام هوليوود على المجتمع» لا سيما في عمل 


احخريل 
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ماكس هوركهايمر وتيودور أدورنى بعنوان «صناعة الثقافة: التنوير كخداع للجماهير» 
(548)» وكذلك فا فقالاك آخرى: وأهازوا إلى أن متشحات هوليوىه المحبوية هي فى 
الواقع ترفيه ضخم مُنتَّج على نطاق واسع؛ يهدف إلى تعطيل الوعي النقدي لدى الغالبية 
العظمى من الناس الذين يشكلون جمهورهاء لا سيما الطبقات العاملة (انظر على نحى 
خاصٌ أدورنو ١504‏ أ؛ بنجامين ١ .)١91/7/‏ 

خص أعضاء مدرسة فرانكفورتء في كتاباتهم, أفلام ويرامج تليفزيونية متعددة 
بالذكر؛ ففي إحدى المقالات يناقش أدورنى (1155١ب)‏ المسلسل التليفزيوني القديم 
«الآنسة بروكس» (آوَّر ميس بروكس). الذي صور شخصية الْمدرّسة العزباء بروكس؛ 
إذ سخر المسلسل من مدى قلة ما تكسبه من المالء ومن كَمَّ مدى قلة الطعام الذي 
كانت تتناوله. انتقد أدورنى المسلسل في هذا المقال بسبب الاستخفاف بمشكلات العمال 
ذوي الأجور المنخفضة في ظل النظام الرأسمالي الذين غالبًا لا يكسبون ما يكفي من 
الأجور لتناول ما يكفي من الطعام, أو للعيش على نحو جيدء فأوضح أن المسلسل شجّع 
المشاهدين على تلقّي هذه المحنة على نحو هزل بدلا من التفكير بجدية في إجراء سياسي 
ربما يساعد على زيادة الأجور التي يحصل عليها العمال. 


)5-١(‏ الدراسات الثقافية 


في بريطانيا في خمسينيات القرن العشرينء بدأ توجيه نوع مختلفٍ من الاهتمام - 
ولكنه مستلهّم أيضًا من أعمال كارل ماركس - نحو الثقافة الشعبية؛ فقد بدأ التشكيك 
في وجهات النظر المقبولة تقليديًا حول الطبيعة النخبوية للأعمال الأدبية العظيمة 
- وفي الواقع» طبيعة الثقافة الراقية نفسها - من خلال أعمال ريموند ويليامز 
وريتشارد هوجارت (ويليامز 4١979/51957357 219531١ :١195/‏ هوجارت 1198). زعم 
هذان الباحثان أن الثقافة ليست عالَمًا يقتصر على النخبة فحسبء ولكنها عالمٌ «عادي»» 
وأن الأعمال الثقافية المهمة قدمتها واستهلكتها الطبقات الدنياء وكذلك الطبقات العليا. 
يمهد هذا المفهوم الطريق أمام اهتمام جِدَّي - مسيس قطعًا - بالثقافة الشعبية 
يتجاوز المواقف الرافضة الخاصة بمدرسة فرانكفورتء والتى رأى أعضاؤها أن الثقافة 
الراكحة تكدا هه تتافكا بها ذاامع الثقافة الرلفة دوانها مطسعهدها وتتكة بالتسيلة من 
مستوّى أعلى لأغراض تهدئة السواد الأعظم من الأشخاص الذين يتلقّؤنها. ولد مجال 
الدراسات الثقافية في المملكة المتحدة من رحم عمل ويليامز وهوجارت: وربطت الدراسات 
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الثقافية الثقافة الشعبية بالاهتمامات السياسية لأولتك الذين كانوا أعضاءً في جماعات 
الطبقات الأدنى أو المهمّشة. 

كان أول هيكل مؤسّسي مختص بالدراسات الثقافية هى مركز الدراسات الثقافية 
الكاضية و تحامكة برمشعياف: الذي أشي عام 194 ته قراف رتفا شوجاره 
ثم ستيوارت هول. ركزت تلك الدراسات على نقاط التلاقي بين الثقافة والأيديولوجية 
(كيلنر .)١5١ :5٠٠05‏ لكنها أشارت إلى أنه من المحتمل أن تنشأ أشكال مفيدة وصامدة 
من الثقافة الشعبية عن طريق جمهورها. أنتج منهج الدراسات الثقافية الناشئ في 
المملكة المتحدة عددًا من الأعمال حول تلقى وسائل الإعلام؛ والإنتاج الإعلامي؛ والحركات 
الالمشناعنة :وما أغجم الكزت اسم والثعافاك الفرهية: ومن الشوي أو الممنانحات 
الصغيرة التي يُستحوذ فيها على الثقافة بطرق مُقاومة للقيم والمعاني الثقافية المهيمنة. 
وشملت الأعمال التي قدَّمها أوائل باحثي الدراسات الثقافية دراسةٌ لانتشار الجريمة 
وأثرها الاجتماعي (هول وكريتشر وجيفرسون وكلارك ورويرتس 2)١917/‏ وتفسير 
النشرات الإخبارية التليفزيونية (مورلي مع برنسدون /1917)» والتأثير الثقافي للصور في 
مجلات الفتيات المراهقات المنتشرة (ماكرويى .)١1191١‏ 

القع زات ها اسم تعرقة: باضخ الهرا موافة الخقافية ارنة وز وساف مهنا 
من أبزن الأغمال في :نجال الدراسات الإغلامية. وقد مال تركيزها نهو قضايا العرق ونوغ 
الجنس وعدم المساواة في الطبقات الاجتماعية» وطريقة إسهام وسائل الإعلام في هذه 
القضايا أو المساعدة في التصدِّي لها. وتمثل أعمال ديفيد مورلي المهمة حول التليفزيون 
وطريقة :طلقيه أمئلةٌ ‏ تمونجيةٌ على هذا الأتحاه. وقد اسظهم. موري .في أعماله الأعمال 
السابقة لريموند ويليامز وأنطونيو جرامشي وستيوارت هول. 

كانت أعمال ريموند ويليامز (/190, )١1991 1917/5 194535 19531١‏ مصدنٌ 
إلهام مؤثرًا على نحى خاصٌ للأعمال اللاحقة الموجّهة إعلاميًا لدى مدرسة برمنجهام؛ 
إذ: فدهن ويليافن: . وز مقال يمان «القناس: والينية الفوقية للنطوية الا ركسية» 
(ويليامز )195١‏ - بوضع تصنيف لأنواع الأيديولوجيات الكامنة في المنتجات الثقافية 
والإعلامية يتضمن: «أيديولوجيات مهيمنة» ناقشناها بالفعل» و«أيديولوجيات معارضة» 
تشير إلى الأيديولوجيات التي تختلف بوضوح عن وجهات النظر السائدة وتعارضهاء 
و«أيديولوجيات بديلة»؛ وهي أيديولوجيات مختلفة فحسب عن وجهة النظر السائدة. 
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لذلك؛ على سبيل المثالء باستخدام فكات ويليامزء يمكننا القول إن القراءة السائدة 
لفيلم «الحبلى» سوف تجد أنه فيلم رومانسي كوميدي خفيفء في حين أن القراءة المعارضة 
قد تجد أنه تهجُّم لاذع مناهض للنسوية؛ نظرًا لدعمه الأسرة النواة التقليدية» ورفضه 
معاملة خيار الإجهاض بجدية. وريما تشدد القراءة البديلة على الصورة الإيجابية ل «بيئة 
الفتيان» التي يسلط الفيلم الضوء عليها في معالجته لشخصية بن وبيئته من الأصدقاءء 
وؤوغ كك اليسون يه وودفةة نكن اللسزقاق كمه القراء اكدلهة| القصن ملكنة يد 
ذلك تظل مهمة محلل الجمهورء من جديدء تحديدَ أكثر قراءة هيمنة وأيّ من أفراد 
الجمهور يشاهد الفيلم من خلال أيٌّ من وجهات النظر. 

أصبح لمفهوم «الأيديولوجية المهيمنة» - الذي صاغه الْمنظّر الثقافي الإيطالي أنطونيى 
جرامشي - تأثير في النظرية الثقافية التي تبدَّتها مدرسة برمنجهام بعد نشر الترجمات 
الأؤلية لأعمال جرامشي لأول مرة باللغة الإنجليزية عام ١117١‏ (انظر جرامشيء وهورء 
ونويل سميث .)1917١‏ اقتضى هذا المفهوم ضمنًا أن الإكراه الاجتماعى يحدث جزتيًا 
مق كلذل المتقجاك الثقافرة أن العلامية الت تُنتجها الحتمعات» إِك ته :هزة المنتجات 
بهدف تشجيع معتقداتٍ وتوجهاتٍ معينة يعتنقها بعد ذلك أولتك الذين يستمعون إلى 
هذه المنتجات الثقافية أى يقرءونهاء أو يشاهدونهاء أو يتلقّؤنها بطريقة أخرى. ويناءً 
على ذلك يروج فيلم «الحبلى» لأيديولوجية مهيمنة في سياق الطبقة الاجتماعية على النحو 
التالي: يصور الفيلم معظم الشخصيات على أنها تعيش نمط حياة الطبقة الوسطىء 
والذي قدم على أنه عاديء بل يكاد يكون غالبًا في المجتمع الأمريكي؛ إذ على الرغم من أن 
بن عاطل عن العمل في الأساس» ومجرد شخص متكاسل - يتعاطى المخدرات في أغلب 
الوقته ويعيقن نط حياة غير تتضحظ مليًا باللهوت فإننا نزاه :ساق القيلم مقييًا 
لطريق سيؤدي به إلى الحياة الطبيعية الرصينة للطبقة الوسطى؛ فعن طريق الزواج 
باليسوق. سوف يكتسب: أسلوبحياة :الطبقة الوسطى من خلال ريط قفشه .يزاتيها 
وأسلوب حياتها. والافتراض الذي نفترضه كمشاهدين للفيلم هو أن بن نفسه سيعمل في 
وظيفة في وقتِ قريبء مكتسبًا دخله الخاص كعضو في الطبقة الوسطى. 

فق القابل يتدرت سملقنلق «التتسيت» فى التصوين ليشن لعؤاة لطع الوسكارم 
الذي يسود البرامج التليفزيونية الترفيهية في الولايات المتحدة. من خلال تصوير الطبقة 
الدنيا صراحةٌ خلال معظم ساعات المسلسل. ولهذا السببء يمكن قراءة «التنصّت» على 
أنه مسلسل معارض فيما يتعلق بالطبقة الاجتماعية وتصويرها المهيمن المعتاد. وتشير 
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نظرية الهيمنة إلى أن المواطنين يُوجَّهون من خلال الأفكار بدلا من القوة الخارجية. 
وتّعد فكرة الهيمنة فكرة مركزية في الدراسات الثقافية التى قدمتها مدرسة برمنجهام: 
وف الكش من القمال اللتحمه وز كال الدراشات :الملجرة انط ورين فحت الطيم)ء 

يُعد مقال «ترميز وفك ترميز الخطاب التليفزيوني»؛ لستيوارت هول (15175), 
نهنا مهما ق"الدراسات الكفافية؟ قفن ها الفال اك مول مل أن مساق لصون 
الليفؤيوتقة يمكن أن تخد هيه أشكال كوداية عل تييح ووليامز ). دوحة ونا يسمية رقزاءة 
مفضلة» أو قراءة مهيمنة تتفق على نحي وثيق مع وجهات نظر الثقافة السائدة التي 
توجه صناعة الثقافة التى تُنتج بدورها البرامج التليفزيونية السائدة. يمكن للمشاهدين 
قزاءة العاف المميمثة يي ل بطريقة يدعوها هول طريقة 
«التفاوض» - التي تُدمجَ بعض جوانب القراءات المهيمنة - أى بطريقة «معارضة» 
كفادها تماننا: 

وفقًا لهول؛ فإن كيفية فك المشاهدين لترميز النص تعتمد جزثيًا على موضعهم 
داخل طبقة اجتماعية معينة» أى على جوانب أخرى لوضعهم الاجتماعي. وفي حين يكون 
من الأسهل تطبيق هذه الفكات على البرامج الإخبارية التي قد تكون لها وجهة نظر 
معينة» فإن تطبيقها يكون أكثر صعوية على المنتجات الثقافية مثل البرامج التليفزيونية 
أو السينما الترفيهية» بما في ذلك أقلام مثل «الحبلى»» كما في المثال السايق. 


)"-١(‏ نتائج أبحاث الدراسات الإعلامية حول الطبقة ونوع الجنس 
والعرق والميول الجنسية 


أبحاث التلقي: تعد أعمال ديفيد مورلي حول تلقي البرامج التليفزيونية مهمة؛ لأنها 
تدم لنا أمكلة لمحاولات تطبيق هذه المقاهيم النظرية السابقة على سياق الحياة الحديثة 
المنقولة عبر وسائل الإعلام. وقد جاءت أول دراسة مهمة له في كتابين؛ هما: «التليفزيون 
اليومى: برنامج عن الصغين الوظق »> '(بالتشازك مع :شارلوت: براسدي: ذا 
وبعده كتاب «جمهور برنامج «على الصعيد الوطني»» (مورلي 15٠‏ ). في الكتاب الأول, 
صاغ مورلي وبرانسدون محتوى ومعاني برنامج تليفزيوني إخباري مسائي يذاع في 
بريطانيا ويتمتع بشعبية» وذلك وفقًا لتأثيره وتوجهه السياسي. وفي دراسة التلقي 
«جمهور برنامج «على الصعيد الوطني»», نظّم مورلي مقابلاتِ جماعيةٌ مع أعضاء 

من أنواع مختلفة من المهن» وأعضاء من مختلف الطبقات الاجتماعية» ومن الجنسين 
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كليهما (بعض مجموعات من النساء وبعض مجموعات من الرجال)؛ لاكتشاف كيف 
يفسرون ويستقبلون حلقة محددة من البرنامج الإخباريء متبعًا في ذلك نموذج ويليامز 
للأيديولوجيات المهيمنة والمعارضة والبديلة. 

اكتشف مورلي أن جنس الشخصء وطبقته الاجتماعية» ومنصبه الوظيفي وجَّهت 
وأثَّرت بقوة على تفسيراته لمعاني البرنامج التليفزيوني «على الصعيد الوطني». وممّد 
هذا الأكتفنا ف الطويق اماع مكار الزاهمة رآ الحماميه تتلقى الحتوي الإفلامى هق 
نحى نشطه بدلا من التأثر على نحو سلبيٌ بالمحتوى الأيديولوجي والأفكار الكامنة في 
الإعلام؛ وهي الأفكار التي ويك اقل من خلال منهج الدراسات الثقافية الأمريكية 
(باركر ,٠٠٠/‏ جروسبيرج :١1117‏ جروسبيرج ونيلسون وترايشلر 2١197‏ شفيشتنبيرج 
5) فأولئك الذين كانوا يميلون إلى انتقاد السياسات الاجتماعية والسياسية - على 
سبيل المثال؛ المشردون؛ وهم أعضاء الطبقة الدنيا الذين يشكلون واحدة من مجموعات 
مورليء أو العمال أعضاء النقابات؛ وهم أفراد الطبقة العاملة الذين يشكلون مجموعة 
أخرى - كانوا قادرين على قراءة البرنامج الإخباري على نحو نقديٌّ أو على نحو معارضء 
حسب وصف ويليامزء وملاحظة التصدّعات في الأيديولوجيات المهيمنة أى السائدة التي 
رأوها متضمّنة في البرنامج. في المقابل: لم ين مديرى البنوك من الطبقة المتوسطة هذه 
العناصر المعارضة في البرنامج؛ فقد قرءوا البرنامج على أنه يدعم الأيديولوجية المهيمنة 
أو السائدة بأن النظام الرأسمالي كان عادلًا ويستحق الدعم. ويتمثل رأي مورلي في أن 
الطبقة الاجتماعية بالتأكيد عامل مهم في قراءة المرء لوسائل الإعلام المهيمنة. 

يوضح مثالان من أعمالنا (برس ١154١ء‏ برس وكول )١914‏ الحاجة إلى دراسة 
نوع الجنس والطبقة معًا؛ لأنهما متغيران يتفاعلان بهدف التأثير على كيفية تفسير 
النساء للبرامج التليفزيونية ذات الشعبية. يُنى هذان العملان على أبحاث مورلي من أجل 
تضمين قضيتَّي عدم المساواة الاجتماعية وتلقي البرامج التليفزيونية, ويأخذان على محمل 
الجد تأكيده على أهمية دراسة المشاهدين أو مستخدمي وسائ الإعلام؛ وتجنب الاكتفاء 
بتحليل النصوص الإعلامية بعيدًا عن طريقة تَلقيها. وكما نوقش في الفصل الرابع؛ تناول 
كتابا برس «نساء يشاهدن التليفزيون» )١1111(‏ و«تناول موضوع الإجهاض» (برس 
وكول )١15919‏ طريقة مشاهدة النساء الأمريكيات» من مختلف الطبقات الاجتماعية, 
التليفزيونَ الأمريكي» وطرق تفسيرهن إياهء وقد أُسّسا على أعمال أنطونيو جرامشي من 
أجل دراسة طرق مساعدة برامج وقت الذروة التليفزيونية على تعزيز الأيديولوجيات 
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المهيمثة, الخاضة بنوع الجنس والطبقة الاجتماعية في المجتمع الأمريكي» وإغادة إنتاجها. 
عل .سجيل المثال» ورمات :عرض فى "الكفان الأول( 1931). إن أن تفضا إل الطيقة 
الوسطى في البرامج التليفزيونية التي تُذاع وقت الذروة كان ن أأشد فَكديكًا لنساء الطيقة 
العاملة وساعدهن على تكوين صورة عن المجتمع الأمريكي تُهيمن فيها تجربة الطبقة 
الوسطى وتطغى على تجريتهن. وهذا يوضح قوة الأيديولوجية المهيمنة في ترسيخ الصورة 
«العادية» للمجتمع. توصل الكتاب كذلك إلى أنه بالنسبة إلى نساء الطبقة الوسطىء عزز 
التليفزيون المعايير التقليدية للسلوك المناسب حسب نوع الجنس ومظهر النساء المناسب» 
والتي تخضع للتشكيك من قبل الحركة النسوية؛ وهي نتيجة توضّح الأهمية المتواصلة 
لوية لوغ الحتكن من وجهة نظن نساةالظيقة الوسطن: 

في كتاب «تناول موضوع الإجهاض»»: تعزز برس وكول نتائج مورلي التي تشير 
إلى أن معانيّ الصور التليفزيونية قد تكون شديدة التباين» بناءً على موضع الفرد في 
الطبقة الاجتماعية. وفي حالة هذا الكتاب؛ تتبايّن معاني الصور التليفزيونية حسب درجة 
التمسّك بوجهات نظر دينية وأخلاقية معينة حيال قضية الإجهاض. وتنظر النساء إلى 
تعالجة اليفر يوق للحمها هن عل اتح ى مكتلي اذا عل ها [ذااكن من الطيفة العاجل” 
أ فى الطيقة” الوقط بهلت رمات ديذذا ام علفافراكم نويات للاكوامن أ جعاركناة 
له. وتوضح هذه الدراسة على نحو جيدٍ أنه لا توجد أي وجهات نظر سائدة محددة 
في هذه المنتجات الترفيهية التليفزيونية يمكن أن يُفترض أنها تلقى تفسيرًا موحدًا من 
أنواع المشاهدين المختلفة. وتعد الطبقة الاجتماعية متغيرًا يستحق بالتأكيد مزيدًا من 
الداراتعات 38:3 انهال» ولكة عمل «مورل الراك عون استمواه وزاك هذل التفكردق 
دراسات تَلقَي الإعلام. 


تحليل الصور: أما في مجال تحليل الصورء فقد درس باحثى الدراسات الإعلامية 
تاريخ تمثيلات الطبقة الاجتماعية في وسائل إعلامنا المهيمنة (ليبسيتس ١11١‏ برس 
وستراثمان 21191 فوستر »)23٠٠45‏ وَثَمَةَ بعض الأمثلة التي ستوضح أهمية تحيزات 
الطبقة الاجتماعية في وسائل الإعلام تلك, من أبرزها فيض الأفلام الهوليوودية الشهيرة 
التي 00 حياة فاحشي الثراء» والتي أنتجت خلال ثلاثينيات القرن العشرينء بينما 
يمر المجتمع الأمريكي بفترة الكساد العظيمء؛ ويعاني من انتشار الجوع والفقر (موشيو 
1 ))ساعه التروع شحو إخراق الجقتع يصون فاحجقى الخراء فق ترسيع تقلية المرونن 
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و الوا قم الاق (اعتيج هو القر نع :ف الاعلتم ‏ اللمريكن: مقاقة- انسفنا موا نووة 
والتلفريوة: وكذلك أيضاءى الشكل الترهدوي الشعي الكان للإعلام الإخباري. كما 
ناقتا في الكداب سايق 0 

السك أنله القكلك. الامتفاعية الى أنقدت. فق -خيسكيات :القرة: الحشريق 
وستينياته تقليدًا آخر في الأفلام الأمريكية (والبريطانية), يتمحور هذه المرة حول تصوير 
مشكلات - مرتبطة في كثير من الأحيان بالطبقة الاجتماعية - يعاني منها المجتمعان 
تاهما وتعمل الأمظلة عل :هذا التقلين معالكة معاداة السامية.ق فينم وادقافية الشرت» 
(جنتلمائز أجريمنت. 1151)» وانتقاد الأشخاص الذين يضعون وظائفهم قبل أي شيء 
في حياتهم» والذين يعيشون في الضواحي في فيلم «الرجل في الحلة الصوفية الرمادية» 
(ذاهان إن 3 تخرات فلانيل سوت :1505), واسعاء:زحهات التظل القدة هدو الهاة 
الجنسية للأنثى فيما يتعلق بالرغبة في تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية في فيلم 
«روبي جينتري» »)١1157(‏ وفيلم «المصيف» (سامر بليسء: »)١155‏ وفيلم «قصة الحي 
الغربي» (ويست سايد ستوريء. )١111١‏ الشهير. ْ 

لدى صناعة السينما البريطانية اتجاه خاص؛ وهو التصوير الواقعي للطبقة 
الاجتماعية» لا سيما في أفلام «الموجة الجديدة البريطانية» في أواخر خمسينيات وأوائل 
ستينيات القرن العشرين.” يطلق على هذه الأفلام أحيانًا اتجاه «واقعية حوض المطبخ»؛ 
وهى أفلام تستعير من الحركة الوثائقية التى هدفت إلى عرض حياة الطبقة العاملة 
والمشكلات الاجتماعية المتنوعة بواقعية شجاعة. ومن بين أفلام الموجة الجديدة البريطانية 
المعروفة فيلم «طعم العسل» (آ تيست أوف هَنِيء .)117١‏ الذي يصور حياة الطبقة 
العامة وفيلم «الفمة :زو الستراك: العلدية, إذا ليزر بويزء 15115). الذي تناول 
مواضيع كان الحديث عنها محرمًا في السابق مثل المثلية الجنسية والإجهاض. 

وللتليفزيون الأمريكي تاريخه الخاص في معالجة موضوع الطبقة الاجتماعية 
(ليبسيتس 423٠١١‏ إذ أبدى لفترة طويلة انحيارًا نحو الطبقة الوسطى (برس .)155١‏ 
وكما ناقشنا سابقًا في هذا الفصلء في السنوات الأولى للمسلسلات الكوميدية القصيرة 
كانت هناك مجموعة من شخصياتٍ عرقية ومن الطبقة العاملة» على وجه التحديد. في 
المسلسلات ذات الشعبية مثل «العرسان» »)2١157-١1557(‏ الذي تدور أحداثه حول سائق 
حافلة أبيض من الطبقة العاملة وزوجته في مدينة نيويورك, ومسلسل «آل جولدبيرج» 
(1505-1449)» الذي يتناول عائلة يهودية تعيش في حي برونكسء ومسلسل «ماما» 
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,)١1151/-1959(‏ حول عائلة مهاجرة نرويجية» ومسلسل «حياة رايلى» (ذا لايف أوف 
رايليء ,)١1158-١1557‏ حول عامل أبيض في مصنع للطائرات 9 الطبقة العاملة 
وعائلتهء ويعيشون جميعًا في ولاية كاليفورنيا. وعالجت المسلسلات الدرامية الجادة 
المشكلات الاجتماعية للفقراء والأقليات الأمريكية. بعض الأمثلة على هذه المسلسلات الأولى 
مسلسل «الجانب الشرقي والجانب الغربي» (إيست سايد ويست سايدء ,)١11315-1١515757‏ 
حول مشكلات عامل اجتماعي في مدينة نيويورك. ومسلسل «الطريق 11 
(روت سكستي سكسء ,.)١1115-11٠‏ الذي يركز على اثنين من المغامرين يجوبان 
الولأيات المتحدة ويساعنان الأشجاضن الطلومين الديخ يقابلادمه. 

ومع ذلك. من منتصف ستينيات القرن العشرين إلى أواخرهاء تضاءلت تمثيلات 
الطبقة العاملة ومشكلاتهاء فكانت الولايات المتحدة تمر بتغييرات» وكان للهروب من 
المدن إلى أماكن السكن الجديدة في الضواحي تأثير على أنواع التمثيلات التي رأيناها 
عل قاقة التليقويون ف فترات الذروة «(شبيجل 559١+سبيول‏ وهات 1945): كانت 
تلك هي اللحظة التي اكتست فيها معظم البرامج التليفزيونية الأمريكية بطابع الانحياز 
نحو الطبقة الوسطى؛ فمسلسلات مثل «الأب يعرف كل ثىء» (فاذر نوز بيست» 
-197/5)., ومسلسل «المسحور» (بيويتشيد» 161-6), ومسلسل «أسرة 
برادي الكبيرة» (ذا برادي بانش» -191/5), وغيرها من المسلسلات استيدآثْ 
باسيق اللتقة العاملة والالس هر مستوعاف مركو معيدة لشن مق لاد العنضاء مق 
الطبقة الوسطىء والتي تعرض مجموعة مختلفة من المشكلات الحادثة في أجواء وسياق 
اجتماعي مختلقَين (انظر شكل 5-5). في حين أن هذه التغيرات في البرامج التليفزيونية 
- التي تزايّد تمركز موقعها في الضواحي وتمحورها حول الأسرة النواة - عكست 
جزئنًا التغير الديموجرافي للولايات المتحدة: فإن التغيرات في البرامج نفسها أثرت أيضًا 
على آمال وأحلام ورؤّى الأمريكيين الذين كانوا يعيشون في هذه الحقبة. هذا التفاعل 
المعقد بين الواقع وتمثيله يمثل واحدًا من المجالات الرئيسية التى تهم باحثى الدراسات 
الإعلامية. ١‏ 1 

في فترة الاضطرابات الاجتماعية في الولايات المتحدة في ستينيات القرن العشرين 
وسبعينياته» تغير المجتمع سريعًاء وتغيرت البرامج التليفزيونية أيضًا. استمنّ الهروب 
إلى الضواحيء ويدأت الحركات النسوية وحركات الحقوق المدنية في فرض تأثير على 
المجتمع في هذه المرحلةء وانعكس الأمران كلاهما على التغيرات في البرا مالقاو روفية 
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شكل 5-؟: العائلة الأمريكية في مسلسل شبكة إيه بي سي «أسرة برادي الكبيرة». 


التى تذاع في وقت الذروة: فغرض العديد من المسلسلات التى تضم نساءً عزياوات في 
أذواى البطولة فوفك الذررة متها سال وظلة الفقالة: (ذأت جيزل)ه الذي مدو عنول 
امرأة شابة تحاول أن تصبح ممثلة »)١191/١-١9764(‏ وقد بدأ عرضه عام 1175ء ويدأ 
عرض مسلسل «ماري تايلر مور» (ماري تايلر مور شو) عام ,117١‏ واستمر خلال 
هذا العقد (4)19717-1570 ويصور بطلة عزباء ناضجة تسعى إلى العمل في مجال 
المنحاقة: 

إضافةٌ إلى ذلكء بدأنا نرى بطلاتٍ من غير البيض في بعض مسلسلات وقت 
الذروة الكونيدية القضيرة؟ قل سبيل المكال» يشهد مسلسل تحؤليان كه ات/لة 1 ) 
ظهور الممثلة ديان كارول؛ الأمريكية ذات الأصول الأفريقية» في دور أمَّ أرملة عزياء 
تعمل ممرضة. وتنعكس حركات التغيير الاجتماعي نفسها في عددٍ كبير من المسلسلات 
الكوميدية القصيرة في سبعينيات القرن العشرين؛ التي أنتجها المنتج نورمان ليرء منها 
مسلسل «كل شيء في العائلة», الذي يدوم حول وجل ايقن عنصري من الطبقة العاملة 
وأسرته. ومسلسل «مود»» الذي يدور حول امرأة مُسنةٍ مؤيدة للنسوية؛ ومسلسل 
«سانفورد وابنه» (سانفورد آند صَن)» الذي يدور حول تاجر أشياء مستعملة أمريكي 
من أصولٍ أفريقية وابنه. ْ 
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وكما ذُكر سابقًا في بداية هذا الجزءء نشهد حاليًا زيادةً في تعقيد وتنوّع صور 
الطبقة الاجتماعية جنبًا إلى جنب مع صور العرق ونوع الجنس والميول الجنسية, 
على شاشات التليفزيون» وبخاصة في المسلسلات التليفزيونية على القنوات الخاصة مثل 
مسلسل «التنصّت». وإحدى نتائج هذا التحؤل هي تنوّع الصور التي نراها الآن على 
شاقة التلتفزيون في. وقت"الذروة: فعن 'سبيل المكال» قي مسلسل «التنصّت»: يزى المرء 
نساءً لا يتمتعن بمظهر نساء الطبقة المتوسطة العليا الذي يبدو في الصور «المجمّلة» 
لنساء في نحافة عارضات الأزياء؛ وهي الصور التي نراها كثيرًا على شاشات التليفزيون. 
بدلا من ذلك كن المناة ف المسلمل تجموعة من الأعمار والأغراق والتوحهات الجنسنة 
أكبر مما يوجد في التمثيلات التليفزيونية الأخرى. 

وبما أن مسلسل «التنصت» كان يضم مجموعةً كبيرةً من الشخصيات من مختلف 
الخلفيات العرقية» فإنه يعرض قضية العرق على نحو مختلفٍ أيضًا؛ فبدلًا من الاعتماد 
على الصور النمطية العرقية» كانت التمثيلات تعكس المزيد من الفوارق الدقيقة. فعلى 
سبيل المثال» الشخصيات الأمريكية ذات الأصل الأفريقى تتنوّع بين تجار المخدرات 
ومتعاطيها في الشارع ومفوضي الشرطة ومرشحي انتخابات عمدة المدينة والعديد من 
الشخصيات - من بينهم شُرْطيّة مثْليّة سوداء تعيش على نحي مستقرٌ مع صديقتها - 
قفن 3 تاقفن حاة مع الضون اللضيعة الثى متو السلسل الطيفيوتنى معياة المشيات» 
(ذا إل وورد)ء الذي غرض على إحدى القنوات الخاصة» ويدور تحديدًا حول المثليّات 
وأنماط حياتهن. 

على وجه العموم؛ لم يصبح تنوع تمثيلات نوع الجنس والعرق والطبقة الاجتماعية 
والتوجهات الجنسية التى قدّمها مسلسل «التنصت» والمسلسلات التليفزيونية الأخرى - 
لا سيما التي تدوفن عل القنوات الخاضة الدميهةاب ميعة الام حلا ييه الفلا 
الجديدة» التي وصل فيها جمهور التليفزيون الضخم إلى مستوّى جديدٍ من التقسيمات. 
رورغم عن أن الايتعاد الفعل قن القوالب: التعظية لهذه الققات لا .وزال ادا تان هذا 
المسلسل يشير إلى أن لدينا بعض الأمثلة على التنوّع الحقيقي للتمثيلات: وهى أمثلة 
تنتشر في الفترة الإعلامية الحالية. 1 1 
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(0) نوع الجنس ف الدراسات الإعلامية: هل يُعاد إنتاج 

أدوار الجنسين ثقافيًا؟ 
كان مسلسل «أحب لوسي» (آي لاف لوسي) واحدًا من أوائل أكثر المسلسلات الكوميدية 
القصيرة شعبيةٌ التي تُعرض في وقت الذروة على شبكة التليفزيون» وامتد به من 
عام ١15١‏ حتى 19517 (انظر شكل 5-؟). أصبحت لوسيء التي لعبت دورها الممثلةٌ 
السينمائية السابقة لوسيل بولء بطلةً شعبيةٌ أمريكية؛ فقد كانت رمرًا لربة المنزل 
الأمريكية أولا في شقة في مدينة نيويورك, وبعد ذلك في ضواحي ولاية كونيتيكت. 
وتقطوي أتمالها الهؤلية للقاية غازة: فى مهازلات الاتخراط هالع القن .والخزوع 
عن دور ربة المنزل. في إحدى الحلقات.» حصلت لوسي وصديقتها إثيل على وظيفتين» 
وتبادلتا الأدوار مع زوجيهما ريكي وفريد, اللذين بقيا في المنزل للقيام بالأعمال المنزلية 
والطبخ. وكانت نتائج هذا الخروج عن أدوار الجنسين التقليدية كارثية كما هى متوقع؛ 
حيث طُردت لوسي وإثيل من وظيفتيهما على خط تجميع حلوىء وكاد ريكي وفريد 
يدمران البيت والمطبخ خلال محاولاتهما للطبخ والتنظيف. وكان الحل الكوميدي الذي 
قدمه المسلسل هو إرجاع كل شخص مرة أخرى إلى المكان المخصص له؛ معزرًا النسق 
التقليدي للجنسين في الأسر الأمريكية في خمسينيات القرن العشرين. 

بينما يعد مسلسل «أحب لوسي» على أحد المستويات مصدرًا للمتعة والبهجة ليس 
إلاء فإنه مرةٌ أخرى, وكما رأينا سابقًاء يمكن تقديم قراءاتِ أخرى للمسلسل؛ فعلى سبيل 
المثال» إحدى القراءات الممكنة هي أن مسلسل «أحب لوسي» يمثل واحدًا من أوضح وأول 
التعبيرات النسوية عن استياء النساء من أدوارهن في خمسينيات القرن العشرين كريات 
بيوتٍ وأمهات. وتشير بعض بيانات المقابلات في الدراسات الإعلامية إلى أن النساء قرأن 
هذه الرسالة تحديدًا بينما يشاهدن المسلسل (برس .)١59١‏ إن أسئلةٌ من هذا النوع هي 
ما يشفل أولتك الذين بفوسون مسألة قوع الخضس 3 الاراسات الفلامية: ]3 يتنازلون 
دراسة الصور الإعلامية وكيفية تلَقَيها من منظور دعم هذه الصورء أو تحديهاء أو 
معارضتهاء أو تعليقها بأي شكلٍ آخر على الهوية الجنسية وأدوار الجنسين في مجتمعنا. 

َم مجموعة جديدة كليا من القضايا في الوقت الراهن - بعضها وثيق الصلة 
بالبيئة الإعلامية الجديدة - تشغل بال دارسي العلاقة بين نوع الجنس والإعلام. تأمل 
عل ييل امكان المستمل اللقزيوق ١3‏ الشعيية «الحن والمديكة» (مكتن أأنهذا 
يقي 5-1452 9): الذى تمول حميكًا إل#قيلم ينيتنائي تحمل الاسم نقضسه وينم 
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شكل 1-5: لوسي ريكاردو؛ ربة المنزل المضحكة في مسلسل «أحب لوسي»؛ مع زوجها ريكي 
ريكاردى (لعب دورّيهما لوسيل بول وديزي أرنيز). 


طاقم التمثيل نفسه .)23٠١(‏ (انظر شكل 5-5). اكتسب المسلسل التليفزيوني جمهورًا 
من بين أكثر الجماهير عددًا وتحمسًا له في تاريخ التليفزيون الحديث. وتتجلّى شعبيته 
الهائلة والمستمرة في مرات إعادة بِنَّهه ومبيعاته على أقراص الفيديو الرقمية» وتناوله في 
المنتديات الإلكترونية (انظر ديمسي ,2٠٠١7‏ أبلسون ,2٠٠7‏ إليوت ١٠3)ء:‏ وهى جزء 
لا يتجزأ من ثقافة الطالب الجامعى؛ فالغالبية العظمى من طلابنا في فصول دراسة 
العلم كل مدص الستراك العهر اإالشدة يعرنون هنذا السلسل» والعديل مقهم من تحوية 
المتتحمسين. 

كيف يستطيع باحث متخصص في دراسات الإعلام فهم هذا المسلسل؟ وعلى وجه 
الخصوص, ما الأدوات التي قد يستخدمها لتقييم أهميته الثقافية» وتأثيره على الأفكار 
حول نوع الجنس - فالهوية الجنسية وأدوار الجنسين من موضوعات المسلسل الرئيسية 
- على المستوى الثقافي والاجتماعي والنفسي؟ يجب أن تأخذ أي دراسة لهذا المسلسل 
في الاعتبار إعادة بِنَّه المتواصلة على شاشة التليفزيون» وسهولة الحصول على مواسم 
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شكل 5-:: نساء مسلسل «الجنس والمدينة» الذي كان يُعرض على شبكة إتش بي أوه. 


كاملة منه على أقراص الفيديو الرقمية عن طريق الشراء أو الاستكجار» ومواقع المعجبين 
الإلكترونية ومناقشاتهم حول المسلسلء سواءٌ على موقعه الرسمي أو على المواقع غير 
الرسمية» وتحؤل المسلسل إلى فيلم سينمائي ضخم مع احتمال إنتاج جزءٍ آخر أو أكثر 
له على مدى السنوات القليلة المقبلة. هذه كلها جوانب للبيئة الإعلامية الجديدة تؤثر على 
كيفية تلقّي التليفزيون اليوم وتأثيره. 

تجسد المناقشاثث حول تأثير هذا المسلسل التليفزيوني الناجح (الذي أصبح فيلمًا 
الآن) وأهميته ومعناه بعض أكثر القضايا إثارةً للاهتمام التي هي قيد المناقشة حاليًا في 
الحقل الفرعي من الدراسات الإعلامية الخاص بنوع الجنس والإعلام. فبدايةٌ يتوجه 
متخصضس. الدراضيات: الاعلضبية دو الققرات. القارييفية فى الكقافة الكفببينقطرر 
شخصيات ومواضيع المسلسل جزئيًا. حينما أصبحت بعض وجهات النظر النسوية 
سلما يها حدننًا فق الثقافة (عل سييل الثال» حرية الرأة أن عيش عزيات وتحصل 
على وظائف كانت حكرًا في السابق تقريبًا على الرجال؛ وتتلقى أجرًا مساويًا للرجال 
مقابل العمل بها)ء تغير موضع النساء في الثقافة» فأصبحت النساء العزياوات والنساء 
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العاملات أكثر وضوحًاء ويحظين بقبولٍ أكبر بكثير. وانعكس هذا في البرامج التليفزيونية؛ 
فقد احتلت مجموعة أكثرٌ ليبرالية من الأفكار حول دور المرأة فيما يخص العمل والأسرة 
- في هذا المسلسل ومسلسلاتٍ أخرى في العقدين الماضيين - مكانّ التوجّه الأسري 
في المسلسلات الكوميدية القصيرة الأولى بوضوح؛ لذلك لدينا مسلسلات مثل «الجنس 
والمدينة» التي تصور نساءً عاملاتٍ عزباواتِ يعشن حياةً جنسيةٌ حرةً نسبيًا. 

اتفكهم باحذيالذوانبانت الافلفنيةات. أقناءبوراسة معدن هن القصن وكيفية لذي 
من منظور نسوي - المسلسل كي يساعدهم على الكشف عن منظور نسويٌّ جديدٍ 
يعتبرونه سائدًا في ثقافتناء والذي سما البعض «الموجة النسوية الثالثة».” احتفظت 
الموجة النسوية الثالثة ببعض الانتقادات التى وجهتها الموجة النسوية الثانية في ستينيات 
وسبعينيات القرن العشرين للأدوار التقليدية للمرأة (على سبيل المثال» التركيز على 
حصول المرأة على عملٍ مدفوع؛ وعلى أجر متساو مقابل عملٍ متساى مع عمل الرجل). 
وفع اذللنه قرفت الوسة التسوية الخالثة هذة القاميم مع فكرة أن المراة يهب أن تكو 
حرة في التعبير عن ميولها الجنسية في السياقات الطبيعية والمثلية على حدَّ سواء؛ ومن تم 
فإن مفهوم صورة «المرأة المثيرة», الذي كان عنصرًا أساسيًا في أفلام خمسينيات القرن 
العشرين؛ عاد في بعض الصور التليفزيونية والسينمائية الحالية. وتحِسّد نساء مسلسل 
«الجنس والمدينة» ذلك بدرجة ما؛ إذ قدم المسلسل - على نحو بارز - ملابس «مثيرة» 
غالية الثمن» وأحذية ذات كعب عالٍ عبن تقملية ازقسادة هن عاكمانه قفاوي بم 
وملابس داخلية مثيرة: كلها اختيارات كانت موضع انتقان من قبل الموجة النسوية 
الثانية» ولكن في هذا النص ترتبط هذه الملابس بحق المرأة في التعبير عن نفسها جنسيًا؛ 
ومن ثَمَّ في ارتداء ملابس تجعلها أداةً للمتعة الجنسية إذا رغبت في ذلك. 

سوف نناقش في الجزء التالي كيف طّورت الدراساث الإعلامية الأدواتِ النظرية 
اللازمة لتحليل قضية نوع الجنس. ويّرجع البعض بداية دراسة الإعلام ونوع الجنس 
إلى اهتمام هيرتا هيرتزوج بالفيطا لابه للمسلسلات الإذاعية الاجتماعية (هيرتزوج 
0١‏ وجدت هيرتزوج أن الاستماع إلى المسلسلات ساعد النساء على مواجهة بعض 
الصعويات الناجمة عن وضعهن الاجتماعى الأدنى مرتبة. ويعد دراسة هيرتزوجء بدأ 
يظول اهتماه هات بطريعة #صوينالقداء فى أفلاء حوليووة ذاطا الكنسية: موف نذا قدن 
هذا الاهتمام إلى جانب النموذج النظري والنتائج التي أدَّى إلى ظهورهاء وسَّيَّلِي ذلك 
مناقشة قصيرة للغاية حول الدراسات السابقة الكثيرة حول نوع الجنس والتليفزيون. 
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)١-9(‏ السينما ونوع الجنس: قضايا التلقي والتمثيل 
بدأت دراسة العلاقة بين السينما ونوع الجنس في أوائل سبعينيات القرن العشرين عندما 
كتبت الناقدات السينمائيات؛ أمثال: مارجوري روزن (11177)» ومولي هاسكل (191/5): 
تاريخًا نقديًّا يعرض أنواع صور النساء المقدمة في السينما الهوليوودية الشهيرة. ذكرت 
كلتاهما ميل السينما الرائجة إلى معاملة النساء كأدواتٍ للمتعة الجنسية» ولكنهما لاحظتا 
أيضًا وجود شخصياتٍ نسائية قوية في أفلام من مختلف الأنواع. واستخدم كتابا دوذن 
وهاسكل اللغة العادية السهلة المستخدّمة في النقد السينمائي من أجل البدء في شن 
نقد نسويٌ لدور المرأة في السينما الرائجة» مركرّين على فكرة أن المرأة في أغلب الأحيان 
لم تلعب أدوارًا رئيسية في مجموعة متنوعة من أنواع الأفلام» وأنه عندما كانت تُصوّر 
المرأة. كانت تَيرَز سماتها الجنسية. ومع ذلك» فإن وجود نساء قويات - كما في «صور 
النساء» التي قدّمتها غاليًا نجماثٌ إناث ناضجاتٌ شهيرات» مثل: بيتي ديفيسء أو كاثرين 
هيبورن» أو جوان كراوفورد - أدََّى إلى تقديم بعض الأدوار البديلة أيضًاء معظمُّها 
يصور نساءً قوياتٍ يلعب دورهن هؤلاء النجمات في أدوار رئيسية. 

استمر الاهتمام البحني بنوع الجنس وأفلام فولوفن فم الاريحة تعن تظرية 
التحليل النفسي لفهم كيفية تلقي الأفلام. وفر التحليل النفسي ومجموعة النظريات 
المرتبطة به أدوات نظريةٌ مهمة استخدمها المهتمون بالعلاقات الخاصة بنوع الجنس 
في هذه النصوص, وتأثير هذه العلاقات على هويات نوع الجنس في مجتمعنا. طُورت 
«نظرية المشاهد» التحليلية النفسية من أجل تحليل طريقة مشاهدة الجمهور لأفلام 
هوليوود على نحو نظري. وناقش واضعو نظرية المشاهد في البداية الحالة التي تشبه 
الحلم داخل دور العرض السنيمائي؛ مما دفعهم إلى تبنّي سلسلة من مفاهيم التحليل 
النفسي لشرح ما وصفوه بالحالة «قبل الشعورية» التي يدخلها المشاهد عندما يدخل 
قاعة السينما المظلمة ويستعد لفهم نصّ إعلامى (ميتز 7/ا5١).‏ 

أصبح لنظرية المشاهد أهمية خاصة لدى المهتمين بدراسة نوع الجنس. على سبيل 
المثال اعتمد مقال مولفي بعنوان «المتعة البصرية والسينما السردية» (1515) على 
نظرية التحليل النفسي لوضع نظرية حول نوع الجنس في «سينما هوليوود الكلاسيكية» 
(نوضحها فيما يلي). وأصبح عمل مولفي نموذجًا لدراسة طريقة تأثير النصوص 
السينمائية على هويات نوع الجنس في ثقافتنا؛ فقد مهمّدت الباحثة الطريق أمام أسلوب 
جديدٍ تمامًا استخدم أولا في دراسة الأفلام, ثم في دراسة الأنواع الأخرى من النصوص 
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الإعلاميةء من خلال منظور تحليلي نفسيّ يبرز قضايا نوع الجنس. وحتى وقتٍ قريب 
للغاية» كان عمل مولفى العمل الأكثر تأثيرًا لدى المهتمين بدراسة كيفية تمثيل أشكال 
عدم المساواة بين الجنسين في وسائل الإعلام الأمريكية. 

حادث مولفي عن منظري التحليل النفسي السابقين (بودري 14176 191/6 تلاح 
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المعنى في الأفلام الكلاسيكية في ل وفقًا لمولفي. تمش النساء وفقًا لمجموعة 
من المعايير المعينة نتيا سينما هوليوود الكلاسيكية في «عصر الاستوديوهات»؛ وهو 
مصطلح يشير إلى الفترة التي تمتد تقريبًا من عام ١9759‏ (بداية الأفلام الناطقة) حتى 
خمسينيات القرن العشرين (عندما بدأت استوديوهات الإنتاج السنيمائي في الانهيار 
وفقدت السيطرة على توزيع الأفلام). تركز معايير التمثيل تلك اهتمامها على أجزاء ع 
المرأة والشكل العام كهدفٍ لنظرة الذَّكّر. وقد صاغ دارسو المرأة في الأفلام - 
تبنَوَا نظرية مولفي - مصطلح «جذب الأنظار» لوصف الصفات المميزة 0 من 
تمثيلات النساء في سينما هوليوود الكلاسيكية؛ ونتيجةٌ لذلك» يطرحون نظرية مفادها 
أن: هوليوود لعبت دورًا قويًا في ترسيخ تشييء المرأة في ثقافتنا. وتَمَّةَ من يقول إن هذه 
العملية أت إلى تنميط معين لصفة «جميلة»؛ إن كانت بطلات أفلام هوليوود الشهيزة 
في كثير من الأحيان بيضاوات, وشابّات: وممشوقات القوامء وشقراوات؛ وجميلات جمالًا 
تقليديًا إلى درجة كبيرة لا تتناسب مع نسب وجود هذا النوع من النساء بين عموم 
الناس. ومع ذلكء كان لهن تأثير كبير على طريقة رؤية النساء والفتيات لأجسامهن 
وحكمهن عليها (هاريسون وكانتور ,١1591/‏ هاريسون )3٠٠١‏ (انظر شكل 5-50). 

والأمثلة على ذلك كثيرة. تّناقش مولفي العديد من الأفلام الشهيرة لألفريد هيتشكوك 
في مقالهاء منها فيلم «دوار» (فيرتيجى)؛ حيث يغير بطل الرواية الذكر جيمس ستيوارت 
من شكل بطلة الرواية كيم نوفاك وفقا لفكرته المثالية عن الجمالء وفيلم «النافذة 
الخلفية» (رير ويندو). الذي يقدم مرةً أخرى ذكرًا - جيمس ستيوارت - في دور 
البطل اَعَد على كرسي متحرّكء وهو الذي يشاهد أحداث جريمة قَثّْل جارته من موقع 
المراقبة عبر نافذة شقته إلى جانب البطلة جريس كيلي في دور مشارك في التحقيق. 
في الواقع» أصبح هيتشكوك شهيرًا بتفضيل نوع معين من البطلات؛ الهادئة الشقراء 
العامضية .و باس كدام. حضوم من النهذه . الشيدراه فق مولدووة جتورنة كريد 
بيرجمان» وجريس كيليء» وفيرا مايلز» وكيم نوفاك» وجانيت ليء وتيبي هيدرين؛ صاغ 
هيتشكوك هذا النوع من البطلات مرارًا وتكرارًا في أفلامه. 
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شكل 5-5: جيمي ستيوارت وكيم نوفاك في فيلم ألفريد هيتشكوك «دوارن» (115/8). 


بالتأكيد يُعَذّ نموذج مولفي مفيدًا في فهم قوة نص مسلسل «الجنس والمدينة»» سواءٌ 
في شكله التليفزيونى أو السينمائى؛ فشخصيات النساء في مسلسل «الجنس والمدينة» 
مصممة جزئيًا بالطريقة «المثيرة» التي وصفتها مولفي. فكما هي الحال مع بطلات 
هيتشكوك التي ناقشثهن مولفي صراحةٌ, فقد أولّ المسلسل اهتمامًا هائلًا ومركرًا بكل 
ففاصيل الشعن واللاس: وسستمدفرات المعميل» والظون العام للساء الأريع البطلات: 
وتُشكّل هذه التفاصيل جزءًا كبيرًا من مشاهد المسلسل وجاذييته. 

مَيرّت الأنماط التقليدية لتمثيل الرجال والنساء التى ذكرتها مولفى جزءًا كبيرًا 
من صور هوليوود الكلاسيكية. لكن توجد بعض الاستثناءات البارزة لهذه التمثيلات 
المعيارية. وقد طّعن على أطروحة مولفي على نطاق واسع بناءً على هذه الأسس, 
وبالتحديد كُتب عن منهج أفلام المرأة كثيرًا (والش 4 حليدفيل /1). في أفلام 
المرأة التي يعتبرها البعض نوعًا رئيسيًا من أنواع الأفلام» ويعتبرها البعض مجرد 
نوع وصفيء يركز السرد على المرأة بوصفها البطل الرئيسي. وفي كثير من الأحيانء 
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تكون شخصيات النساء في تلك الأفلام, والنجمات اللاتي يُمتّلنهاء أكبر سنا من البطلة 
النموذجية في أفلام هوليوود الكلاسيكية» ويؤدين أدوارًا رئيسية قوية؛ ونادرًا ما يُصوّرنَ 
بطريقة تُركّز على أجسادهنء أى تجعلهن أدواتٍ لإشباع الرغبة الجنسية. بعض الأمثلة 
التقليدية على أفلام المرأة تتضمن: فيلم «الآن: أيها المسافر» (ناوء فوياجرء ,)١1557‏ 
بطولة بيتي ديفيس (مقتبس من رواية نسائية ذات شعبية تحمل العنوان نفسه)» وفيلم 
«ستيلا دالاس» (19717)» بطولة باربرا ستانويك (مقتبس أيضًا من رواية نسائية شهيرة 
للمؤلفة نفسها؛ أوليف هيجنز بروتي)» وفيلم «ميلدريد بيرس» »)١1155(‏ بطولة جوان 
كراقةؤدده تمل أككر افلكم المراء رحدافة فلك واحقظلانا لتتعدى الجتعداءه (وارقينعه فى 
إكسهايل) لعام 1115. والمقتبس عن رواية تيري ماكميلان الشهيرة للغاية (115١)؛‏ 
وكذلك فيلم «كيف استعادت ستيلا حيويتها» (هاوى ستيلا جوت هير جروف باك) لعام 
ا(المقتبس عن رواية لماكميلان صدرت عام .)١11917‏ واقتبس فيلم «أخوية السروال 
الجينز» (ذا سيسترهود أوف ذا ترافلينج بانتس, )٠١٠١5‏ عن رواية شهيرة بالاسم نفسه 
(براشرز .)25٠١”‏ وفي حين أن فترة الحرب في أريعينيات القرن العشرين كانت ذروة 
أفلام المرأة - إذ التحق الرجال بالجيش وتركوا خلفهم في الجبهة الداخلية جمهور أفلام 
أصبح أغلبه من الإناث - فإن خبراء مجال صناعة الأفلام يرَؤن أن جمهور السينما 
اليوم يتكوّن من الذكور أكثر من الإناث: وهذا يؤدي إلى إنتاج أقل لأفلام المرأة.4 

مثلت أفلام المرأة كسرًا مهما لمعايير أفلام هوليوود الكلاسيكية؛ فعلى النقيض من 
الأفلام التى سادت في سينما هوليوود الكلاسيكية» ركزت هذه الأفلام على شخصيا 
فساكية لق أدوان النطولة, وعافت الكعواك العاطفجة والمدرلية والزيوماننسة فى اللهدات 
الركنسدة ق هذه الزوايات وقديويف الأبحاة ,حول فلخم المراة عل امعاءات مولقىن 
التعطوية سال افلكم هرليوي العلسرك ةوشر كنود افلكم الراة قي فلوو اننا 
على الرغم من أن هذه الأفلام أقلية بين جميع الأفلام الْمنتجة؛ فالأفلام الحديثة مثل 
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«يوميات بريدجيت جونز» (بريدجيت جونز دايريء 22٠١7‏ أو بالعودة إلى مثالنا 
الحالي - «الجنس ولمدينة» )٠٠١8(‏ - صنعت باستخدام المجازات الأساسية لأفلام 
المرأة» وتوضح أهميتها المستمرة كنوع من الأفلام. 

على سبيل للفالةق جخالة «الجدش» والديفة" (ق كل من “الفيلم: بوالستسل 
الليفزيونئ)+ تمل صور التشاف الأريم:, النظلاك” حجن الزاوية :في “تصوطنه. ينيم 
اناسل حياة أرمع تداك تعتديقا نه إحداهن مكرؤجة والأكريات عوياواه وكلين ف 


1١ا/‎ 


مقدمة إلى بيئة الإعلام الجديدة 


الثلاثينيات من العمر (على الأقل عندما بدأ المسلسل). تجسد كل واحدة منهن توجهًا 
وموققًا أخلاقيًا مختلفًا تجاه القيم الجنسية والسلوك الجنسي للمرأة؛ فشخصية سامانثا 
هى الأكثر تطرفًاء فهى امرأة «كثيرة العلاقات», وشارلوت - الأكثر محافظةً ‏ متزوجة 
وتسعى إلى أن تصبح أمّاه أما ميراندا فهي مدفوعة بالحياة المهنية على نحو أكبر وهي 
مخابدة لحمل مجك جا تقنت 26ت راوز - لمكا جا ذا ونيا عل حا ماقو 
المتطرفة» وتتأمل حياتهن في شياق مكخيلات السلسل العديزة القفلقة: بالرأة والهاة 
الجنسية» وعلاقاتها بالرجال والنساء الأخريات» وعلاقتها بالعمل. جميع الشخصيات 
جذابة وحسنة الملبس إلى أقصى حدء ويعشن في شقق أو منازلَ أو أدوار علوية جيدة 
التأنئة ون مقيفة لدويرركد وله تانية هن أى أرقة :دب إتفاق الخال والقد 5 باختصاق: 
فإن القيم الاستهلاكية للمسلسل واضحة. في الواقع» كانت قدرة المسلسل على تصوير 
شخصيات هؤلاء النساء الأربع المختلفات وحياتهن على مدى عددٍ من السنين هى مصدر 
قوته. ومن أجل تفسير هذا البُعد في نص «الجنس والمدينة»» ينبغي لنا ترك مولفي 
ونظرية المشاهد وراءنا والتحوّل إلى أنواع أخرى من الأعمال التي تَُعَذٌ مفيدة على نحي 
مساو في فك رموز قوة هذا النص وتأثيره وأهميته. 

استخدم الباحثون في الوقت الحالي النظرية النسوية لفهم مزيج معين من العناصر 
الثقافية التقليدية» و«النسوية» على نحي تقليديء والمناهضة للنسويةء والاستهلاكية 
التي نراها موجودة في نص مثل فيلم «الجنس والمدينة»» أى غيره من الأفلام النسائية 
الحديثة مثل «يوميات بريدجيت جونز» أ حتى فيلم «الحبلى»» والتي تُقدِّم بعض المتعة 
للإناث المشاهداتء ولكن تحتفظ بنزعة التمرْكز حول الذكر التى ميزت سينما هوليوود 
الكلاسيكية. ولتفسير هذاء صاغ الباحثون مصطلحّي «ما بعد النسوية» و«الموجة 
التسوية الثالئة ةوكم 91زن ارقا 'عادة ها تؤصيق هزه التركات رادها تحمع بحن 
رؤى ومطالب الموجة النسوية الثانية - على سبيل المثال» التركيز على عدم المساواة 
الاقتصادية التى تعاني المرأة منها - مع تخفيف قيود الموجة الثانية امحددة ثقافياء 
والتي تتعلق بطرق المرأة في ارتداء الملابس والتعبير عن الميول الجنسية, والأشكال العامة 
مَنْ سلوك الجنسين المتشمّنة ف الثقافة: 'فبينما قد تنتقد الموحة النسوية الثائية الأخذية 
ذات الكعب العاليء الغالبة في الأحذية التى ترتديها الشخصيات النسائية الرئيسية ؤ 
«الحددى. والمديتك فاته من مدكاون المويكة الكالقة أى هتفه النسوية ونا عت الأزقاء:ة 
«الجنس والمدينة» الشخصيات النسائية الرئيسية في استكشاف الملابس كوسيلة للتعبير 


ومع 
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الجمالي والجنسي (انظر جيل .)3٠١8 ,2٠٠0*‏ تميل المناهج الحالية لتحليل الأفلام 
لدى المختصين بدراسة نوع الجنس والإعلام إلى الجمع بين الرؤى النظرية الاجتماعية 
والتاريخية والتحليلية النفسية؛ لفهم نصوص الأفلام ذات الشعبية وكيفية تلقيها. 


(؟-؟) التليفزيون ونوع الجنس: قضايا التلقي والتمثيل 


أسفرت دراسات تمثيل الجنسين في المسلسلات التليفزيونية الرائجة في كثير من الأحيان 
عن نتائج ممائلة لتحليلات الأفلام الواردة سايقًا؛ إن وجد ليكتر وزملاؤه (ليكتر وروثمان 
وليكتر 1587. ليكتر وليكتر وروثمان )١115‏ أن بطلات التليفزيون كن على نحو غير 
متكافئ شاباتٍ بيضاوات ممشوقات العوام يظهرن في المنزل وليس في العمل وفي مناصبّ 
ثانوية مشاركة بالرلكال: وكن عموها "مسدلات تمثيلًا ناقصًا في البرامج التليفزيونية التي 
تذاع في وقت الذروة» ولكن اتسعت في السنوات الأخيرة أدوار المرأة في التليفزيون؛ ففي 
سنوات التليفزيون الأولى أصبحت أدوارٌ مثل أم والي وييفر في مسلسل «اترك الأمر لبيفر» 

(ليف إت تو بيفر) أو دور رية المنزل التي لا تكل دونا ريد في مسلسل «دونا ريد» (دونا 
ريد شو)؛ رمورًا ثقافية اللواع السكاني بالحياة 0 والتي -- - كما أشار الباحثون 


الأسر في كروت 1 مدى عقودٍ لتشمل ا ذات عائلٍ واحد (يدءًا من د الوالد 
الأعزب في مسلسكي «أبنائي الثلاثة» (ماي ثري صَنز), ودخطوبة والد إدي»» حتى أسر 
الأم العزياء في مسلسل «مّن المسيطر؟» (هو إذ ذا بوس)»ء ومسلسل «كيت وألي» (كيت 
آند آلي)» وأسر ممتزجة (مثل المسلسل الشهير «أسرة برادي الكبيرة»» 191/5-1975), 
وأسر مكان العمل؛ مثل تلك الأسر في مسلسل «ماري تايلر مور»» وأكثر مجموعة تنوعًا 
من الأسسر والمشكلات التى تدور حولها أحداث مسلسل «ريات بيوت يائثسات» (ديسيريت 
فاوين واينو) الخديف. وخطورت هون النيياء كذلفة إن «فظويف أمواو امزاة العزياء 
عن لك الأذواى الادق ف «الأقمة بروكس» إلى القبباء امات بالضاة اليقة يولك 
الفتاة». ومسلسل «ماري تايلر مور»» وأكثر المسلسلات حداثة؛ مثل: «المحاماة في لوس 
أنجلوس» (إل إيه لو)» و«ألي ماكبيل»» و«تشريح جراي» (جرايز أناتومي)» و«الجنس 
والدفلة 1 

في الآونة الأخيرة» تغيرت طبيعة التليفزيون كوسيلة إعلامية تغيرًا هائلًا. حتى إن 
هذا النوع من الدراسات الأولى التي قام بها ليكتر وليكتر وروثمان )١555(‏ صار إجراؤه 
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صعيًا إن له يكن مستمرلة؛ فته كان هؤلذه الباحتوق قادريق ف دراشكهم الأول غان 
تصنيف وتحليل صور الجنسين في جميع البرامج التي تذاع على التليفزيون في وقت 
الذروةء وهي عملية كانوا يقومون بها على فتراتٍ دورية من سبعينيات القرن العشرين 
جتى تسعينياك القون نفسه: وأشارة: دراساتهم [ل اتجاء غاءٌ يشير إل«تقهن تنثيل 
النساء في التليفزيون كمجموعة, والإفراط في تمثيلهن في الأدوار الثانوية والنمطية على 
نحو تقليدي؛ مثل: المربيات» وريات المنازل؛ والأمهات. 
ْ رغم أن صور وقت الذروة زادت ونمت مع انهيار عصر الشبكات وما صاحبه 
من زيادة في عدد القنوات» فإننا نجد تقسيمًا أكبر بكثير في البرامج» واستهدافًا أكبر 
لجماهير معينة. ومن منظور نوع الجنسء وكذلك العرق والميول الجنسية والطبقة 
العتماحة عا مو يلار فإن ذلك يعني وجود قدر أكبر بكثير من التنوّع 
في الصور المعروضة على شاشة التليفزيون. ورويدًا رويدًا أصبحت المسلسلات التي 
تكلم نساة من الأقليات ونساء شتات ويملتاك أكش شيوقا: ف“السلستلقك التليفزيونية 
ألثى.تذاع :في وقت الذرؤة. وتعالج بعضن المسلسلات الجديدة:- لأ سيما القى تذاع على 
القذوات الخاضة الى توفغ مقارل الأشتراك شغيواء والض لحخضم لعاقدات الإملاناكع يت 
القضايا المثيرة للجدل في حياة المرأة» وغالبًا ما تعالجها على نحو نسويٌ تقدمي. وتقدم 
لوتز )٠٠١7(‏ مناقشة مستفيضة لهذه التغيرات في تليفزيون المرأة منذ انحسار عصر 
الشبكات. واكتشفت أن هذا المستوى من التقسيم يعني عمومًا المزيد من التنوع في تمثيل 
نوع الجنسء وفي الوقت نفسه تقليل عمليات القولبة الواضحة مقارنةٌ بالوضع في عصر 
الشيكات. 
حصلت بعض المسلسلات التليفزيونية على وجه الخصوص على اهتمام نقديّ 
وشعبيء ويرجع ذلك جزتيًا إلى الطبيعة المبتكرة لتمثيلات المرأة. على سبيل المثال تَركٌر 
كتان من اللمدماء قل لسلس الاليفريوي :نا قا قالة (مضناصض الماع :باق ذا فاصايز 
لاي 7539-9817 شيكة [ك إكس). وجد الناحقون :هذا الستسل مكرا التمتماء 
على نحى خاص؛ لتصويره القوي لامرأة شابة جميلة تمتلك مصادفة قوّى خارقةٌ 
للطبيعة تُمكٌنها من قَثّل مصاصي الدماء؛ ومن كَمَّ تحافظ على أمان العالم. وأشاروا إلى 
أذ عطليل راق :فاظة قياضي اناده يمل جفية دده ف انيتيق الزآة الاظاية لا 
تصوّر فيها النساء كمجرد أدوات للمتعة الجنسية فحسبء ولكن أيضًا في صورة قوية 
للغاية» وشديدة البأسء ومثيرة جنسيًا في حد ذاتها (لوتز .)3٠١7‏ وقد سهّلت البيئة 
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الإعلامية الجديدة من خَلْق الإثارة حول بافي؛ حيث إن العديد من مجموعات المحبين 
الإلكترونية التي لا تزال موجودة (موقع 832207, وموقع 7832-51665.018: وموقع 
3-3 الالتابع لشركة في اي بي ليمتيد بارتنرشيب 2,5٠0٠١٠5”‏ وموقع 
ده ».8115190110110) ساعد في استمرار الاهتمام والالتفاف حول هذا المسلسلء حتى وإن 
كان يُعاد به فحسب. 

يعد مسلسل «ريات بيوت يائسات» (غرض على قناة إيه بي سي من ٠٠١5‏ 
وبحتن كقارة بهذم السظين ) مدملسل حو متمق إهارة: خاصة بهذا 'العدن نحية 
يُصوّر على نحو تقدميٌ حياةً النساء الأكبر سنا المتورطات في سلسلة من العلاقات 
الأجرية /اللينية الضعرة والتفيرة والقكمة 3 فاق تف أنوان الزاة "الماضرة فيما 
يخص العمل والأسرة؛ فقد غرضت في المسلسل قضايا مثل: العلاقات المضطرية بين 
الأمهات وأطفالهنء والزيجات العَصِيبة» والجنس والفتيات العزباوات و/أو المتزوجات, 
وتربية الأطفال من قبّل والدِ واحدء والجنس في سن المراهقة وما إلى ذلك» من وجهة نظر 
نعاض يعرهن هذا المسلمل كظنايا نفك عبغوية :في حياة الكساءء ونحاول تصويرها 
بطريقة عادلة ومتوازنة تُعامل النساء بتعاطفء. بصرف النظر عن الصعويات التي 
يواحينها. 

على سبيل المثال» تأمّل شخصية لينيت في المسلسل التي كانت سابقًا امرأة عاملة 
تتمتع بنجاح ونفوذ في مجال الإعلان» لكنها تركت وظيفتها للبقاء في المنزل ورعاية 
أطفالها الأربعة؛ الملائكة الصغار المزعجين الذين يُسيئون التصرّف باستمرار ويجعلون 
حياتها كابوسًا. من الرائع مدى الصدق الذي يصوّر به المْسَلسَلٌ المشاعة المتتاقضة التى 
تنتابها حيال حياتها كأمّ متفرغة لرعاية أطفالهاء وتعبهاء وإحباطاتها المستمرة» ومن 
الرائع أيضًا عرض المسلسل مشاعرها المتناقضة حيال ترك وظيفتهاء ومدى افتقادها 
لحياتها السابقة السريعة الوتيرة كامرأة عاملة. 

في إحدى الحلقات (الموسم الأول» الحلقة 5؟). يحصل زوجها على ترقية كان يطمح 
إليها - وظيفة نائب الرئيس - سوف تتطلب مزيدًا من السفر وعبء عمل أكبر؛ مما 
يجعل حياة لينيت أكثر صعوبةٌ وأكثر عزلة. وعلى الرغم من توسّلها لزوجها كي يرفض 
الترقية» فإنه يخبرها صراحةٌ كم يعني له أن يصبح نائب الرئيسء ومدى رغبته في 
المخصك هع أن يدقرة سيزو امم :للد وزقدن الزمك أن لدي دوي الزوكة الداضمة 
التي تتماشثى مع طموح زوجهاء وتتآمر دون علمه مع زوجة رئيسه للتأكّد من أن رئيسه 


1١6١ 


مقدمة إلى بيئة الإعلام الجديدة 


سيُغير قراره ويمنح الترقية شخصًا آخر؛ فهي ببساطة لا تقدر على مواجهة الحياة كأمّ 
لأربعة أطفال دون قرب زوجهاء وهي مستعدة للتضحية بطموحه بسبب هذه المشاعر. 
وعلى الرغم من إصابة توم بخيبة أمل واضحة عندما وصلته الأنباء بأنه لم ينل الترقية, 
و “ذكتنت ليقيق: أنها :قدخرت ق ذلك إن ونع الكورية النول الحدينه الذي بصورة 
هذا المسلسلء لا يمكن ببساطة أن يتوافق مع النماذج القديمة التي نُصوّر الرجل الفائق 
النجاح والمرأة التى تقف بجانبه مهما حدث. 

مطفحة العالة عل الرغم من مده الانكوافاك مق انون التمظية للمراة واللدرم 
فإ معظن الضون التمطية لأ تزال موسودة: حتى فق هذا المشلسلء 'فكل ريات النيوث» 
في مسلسل «ريات بيوت يائسات» جميلات بالمعنى المتعارف عليه من امتلاك بشرة 
مشرقة» وملامح طبيعية, وأجسام ممشوقة رقيقة وجذابة» على الرغم من محاولات جِغْل 
لينيت تبدى مُتعبة ومح سوزان شعرًا ردينًا (ويلسون ,5٠٠١5‏ مكابي وأكاس .)5١١5‏ 
إننا ببساطة لم نصل بعد في وسائل الإعلام المرثية إلى المرحلة التي يصبح فيها من 
المقبول عمومًا تقديم نساءٍ تُقارب أجسامّهن الأجسام الطبيعية, وتظهر على وجوفهن 
علامات الشيخوخة الطبيعية» ويتقبّلن هذا الوضع على أنه عادي؛ ففي حين أننا نزعم أن 
الرجال قد فازوا بحرية التمثيل بأشكال أجسامهم ومظهرهم الطبيعيء فإن هذا العصر 
بالنسبة إلى النساء لم يِأتِ بعد (انظر شكل 1-5). 

يوجد إلى حدّ كبير نقصٌ في دراسات الجمهور الحاسمة حول تأثير التليفزيون 
على هوية نوع الجنس وتطورها في سياق دراسات التليفزيون والسينما الحالية حول 
نوع الجنسء لا سيما في بيئة الإعلام الجديدة؛ حيث غالبًا ما يقترن تلقي البرامج 
التليفزيونية مع المشاركة في مجموعاتٍ على شبكة الإنترنت» أى حيث يُستكمل التلقي عن 
طريق المعلومات التي يجمعها المستخدمون من الإنترنت (ليفنجستون وبوفيل 25٠١١‏ 
امفحصسكون 4+ ؟).'لكن الدراسات حول :تاكن حزمي الأطفال. للطيفريون غديدة: 
وتشير إلى أن الصور العنيفة وغيرها تؤثر فعلًّا في تطوّر الأطفال بمجموعة متنوعة 
من الطرق؛ إذ تؤثر على سلوكهم العنيف, وسلوكيات تناول الطعام» ووزن الجسم 
وإدراكهم للعالم الاجتماعي. وقد أدّى ذلك إلى بعض القوانين التنظيمية والإصلاحية من 
خاتب الحكومة الأمريكية (ياكارد 19551 ستتروول 1555 «طيتذرهوت قا واد ا 
ليفنجستون ويوفيل 25٠١١‏ سينجر وسينجر ,5٠١١‏ ليفنجستون 25٠١5‏ بيكتورا 


وموري وورتيلا /ض٠”,‏ تاشنيت لك) 
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شكل ه-5: لينيت من مسلسل شبكة إبيه بى سى «ريات بيوت يائسات». 


باختصارء أوضحت الدراسات حول تأثير مشاهدة التليفزيون على البالغين في بيعض 
الأحيان أن وسائل الإعلام لها آثار يصعب قياسها كميًا. ونحن لا نزال حاليًا في مرحلة 
تخيّل وبدء دراسة تأثير السينما والتليفزيون ووسائل الإعلام الجديدة على هويات نوع 
الجنس لدى البالغين. وتَمَّةَ حاجة إلى مزيدٍ من دراسات الجمهور والتأمّلات حول مسألة 
كيفية دراسة هذه الظواهر. 


(*) الإعلام والعرق 


لقد كان العرق مسألة جوهرية في المجتمع الأمريكي منذ الأيام الأولى للجمهورية. 
بالتأكيد كان العرق مبداً تنظيميًا في الحياة الأمريكية في حقبة العبودية المنصرمة, 
وطوال العقود التالية منذ إلغاء العبودية. ويالمثل» احتل العرق موضعًا رئيسيًا في وسائل 
الإعلام الإلكترونية الأمريكية منذ بدايتها وعلى مدى عقود تطوّرها. تأمّل حالة السينما في 
هوليوود. غاليًا ما يعود أصل السينما الروائية إلى فيلم دي دبليى جريفيث «ولادة أمة» 
(بيرث أوف آ نيشنء: .)١1115‏ يركز الفيلم الروائي القديم الشهير «ولادة أمة» على ظهور 
جماعات كو كلوكس كلان في الجنوب الأمريكي, ويتضمّن قصة جانبية حول المحاولة 
المزعومة لاغتصاب امرأة بيضاء من قبل رجلٍ 3_5 أصلٍ أفريقيء وإعدامه بعد ذلك دون 
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محاكمة على يد مجموعة من البيض الذين كانوا يرتدون الزي المألوف لكو كلوكس 
كلان» وتدور أحداث الفيلم على خلفية أوضاع المجتمع الأمريكي قبل وبعد الحرب الأهلية 
(انظر شكل .)7١-6‏ 

حكم دارسو الأفلام طوال عقود على هذه القصة بأنها تُقدّم وجهاتٍ نظر عنصرية 
للغاية؛ تؤمن دون شك بتفوّق البيض على الملونين. مع ذلكء لا جدال على أهميتها 
التاريخية في تطوّر الأفلام الروائية الأمريكية (روجين 15517 1557ء جاكسون 5.)٠٠١8‏ 
هذه الحقيقة وغيرها من سمات صناعة السينما في هوليوود دفعت الباحثين إلى وضع 
نظرياتٍ حول مركزية العنصرية في منظومة السينما الهوليوودية» سواءٌ أكانت العنصرية 
التي تُعلي من شأن البيض على الملونين (روجين 1197). أى معاداة السامية (جابلر 
لذلا برودكية 15556 أو خييها من أشكال العتضرية أيكنا (أوتى ++ مفوفع 


تحت الطبع). 





شكل ه-/: الكلان «ينقذون» الأنوثة اليبيضاء في فيلم دي ديليى حجريفيث «ولادة أمة» (166ؤقل). 


يعج تاريخ السينما في هوليوود بأدلة على التنميط العنصري؛ فبدايةٌ وقبل كل شيء, 
كانك. صون وساكل الإطلام الأدريكية لستوات تطيّق متهاسة القصل العتصري إل أقصئ 
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حدٌ فيما يتعلق بلون بشرة أبطالها؛ إذ كانت صور الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية 
والآسيوية واللاتينية وغيرهم من الأقليات غائبة على مر التاريخ» أى محتقرة ومقولبة 
للغاية. أى محصورة (في حالة الأمريكيين ذوي الأصل الأفريقي) على الأعمال الفنية 
لا«السون فقظة: الى دكؤن فيه حميم الشتخضيات .من أضول أفريقية. “هذه المفكلدت 
القن تقض تمقل الأقليات ذا اندها الإملخ لدينا عل فوع الكقدرن اصقن تسم 
في دراسة بارزة من الدراسات الإعلامية الحاسمة حول العرق والأفلام» يقدم بوجل 
)3٠١١(‏ واحدة من المناقشات الأولى لصور الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية في أفلام 
هوليوود. ويذكر هذا الكتاب - الذي نشر لأول مرة عام 151/7 - خمس صور نمطية 
رئيسية تسيطر على التصوير القديم للأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية في الأفلام: «توم»: 
وعو الأب كي ذو الأصبول' الأقزمقنة «الضبالم «القنو اج ااختماف ا “رقن )»+ واي الطتحطن 
الأسون الكسول اللكرق4 بهولاتئه اوهو الشخصن الاير يكن :ذو اللضول الامريقية الوذوذ 
الذى يكمتم ببشرة اندم لوكا :معام وى أكرأة السوداء العطؤفة الكبيرة الحهم ذات 
الشخصية الشديدة الاستقلال؛ «باك»: وهى الشخص ذو الأصول الأفريقية الشهواني 
الشبق العنيف. أكدت جميع هذه الصور النمطية دونيّة السُود بالنسبة إلى البييض؛ وهي 
تلق خيرنة اللغاية” 1 
يُطوّر روجين )١1197(‏ مناقشة بوجل إلى مستوّى إضافيء مؤكدًا أن تاريخ السينما 
الأمريكية بأكمله يمكن قراءته على أنه تاريخ للصراع بين البيض والسود في ثقافتنا. 
ويتتبع ذلك من خلال مناقشة ما أشار إليه بأنه الأفلام الأربعة الرئيسية التي ممّدت 
الطريق أمام مشكلة العرق في أفلام هوليوود: «كوخ العم توم» (آنكل تومز كابين), 
وفيلم «ولادة أمة»» وفيلم «مغني الجاز» (ذا جاز سينجر)» وفيلم «ذهب مع الريح» (جَنْ 
ويذ ذا ويند). تضمّن كل واحدٍ من هذه الأفلام قوالبَ نمطيةٌ ذكرها بوجلء وكلّ منها 
يصور - على نحي غير ناقدٍ إلى حدٌ كبير - المعاملة العنصرية التي تَعرَّضِ لها السود 
القارية اللمريكى .يروص فيل دكوخ العم تومه 'قصنة للحن الأسود الذي 'يقيل الماملة 
السة الح يهوهي لها باسنضران ون "القمنة الك داع كميتيا فق الرواية الشهيزة 
للمولفة هارييت يتتشر هدو وأصيح اتسمةات والعم وى س.مزادةا للأمريكيين: ذوي 
الأصول"الأفريقية الذين يتضعونء حسيما يُفترض, لسوء العاملة على.يذي المجتمع 
الأبيض. 
قدَّم فيلم «ذهب مع الريح» الممثلة السوداء هاتى مكدانيل كواحدة من أيرز 
شخضياته: وقد لغيث الدوو الذي أضببخ الأكذن'اعنياكا بين الممكلين والممكلات الأمريكيين 
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ذوي الأصول الأفريقية في أفلام هوليوود الكلاسيكية: ألا وهو دور الخادمة المنزلية (انظر 
شكل 6-5). كانت شخصية مكدانيل مرسومةً ببراعة شديدة لدرجة أنها أصبحت أول 
ممثلة أمريكية من أصلٍ أفريقيٌ تفوز بجائزة الأوسكار, على الرغم من الطبيعة النمطية 
لدورها. ويروي فيلم «مغني الجاز» - المشهور بأنه أول فيلم ناطق في هوليوود - قصة 
مغن يهوديٌّ مهاجر أصبح لزامًا عليه أن يختار بين نجاحه الدنيوي في مجال الجازء 
أو السير على خطا والده كقائد جوقة ترتيل؛ وهو الُْنّي في الطقوس الدينية اليهودية 
التقليدية. قدّم هذا الفيلم, في سياق غير نقدي» مولن حل الفيف قاين أنواى التفوة 
عل وين وحوهوم اهدق التحفل: ٠‏ وهو الأمر الذي كان شائعًا في بدايات القرن 
العشرين: إن تماخ هذين الفنلمين ومكانتهما الركيسية في قاكنة أفلام هوليوؤد المشتحنة 
للدراسة يؤكد أن زعم روجين حول مركزية العنصرية في نظام ولغة أفلام هوليوود هى 
زعم مؤثر. 

لم يكن من المعروف دائمًا على مستوّى شعبيٌّ بين البيض الأمريكيين أن صناع 
السينما السود البارزين» مثل أوسكار ميشوء صنعوا أفلامًا إلى جانب أفلام البيض 
في أوائل تاريخ هوليوود؛ فبين عامّي ١5١9‏ و1558كء قدَّم ميشى سلسلة من الأفلام 
خلال العقود الأولى من صناعة السينما في هوليوود كانت معدَّة 00 للجمهور من 
أصلٍ أفريقي (ولكنها شوهدت أحيانًا من قبل الجماهير البيضاء)» وكان العديد منها 
يضم فريقًا من الممثلين جميعْهم من الأمريكيين ذوي الأصول 0 وقد أبرم 
صفقاتٍ مع مديري دور العرض في الجنوب بحيث تُعرض أفلامه في بعض الأحيان في 
حفلاتٍ نهارية من أجل جمهور السود خصوصًاء أو في عروض منتصف الليل من أجل 
جماهير البيضء واستخدم فريقًا من الممثلين والممثلات السودء وغاليًا ما كان يصوغ 
شخصياتهم على غرار شخصياتٍ معينة لبعض نجوم السينما البيض. كانت أفلامه في 
بعض الأحيان تتبع أسلوب أنواع معينة من أفلام هوليوود مثل أفلام العصابات (فيلم 
«عالم الرذيلة والإجرام» (لفوويرلة) أو أفلام الميلودراما (فيلم «الخداع» (ذا ديسيت) 
وفيلم «في الزنزانة» (ذا دنجن)). وفي أحيان أخرى, ركزت الأفلام على موضوعاتٍ معينة 
تخص قضايا الأمريكيين ذوي الأول الأمريكية فى :ذلك التمسير مكل (العدوة تعن الالتساق 
بالكلية («حق طبيعي» (بيرث رايت))؛ أو مشكلات السود من ذوي البشرة الفاتحة 
الذين «يشقون طريقهم» نحو مجتمع البيض (فيلم «المغضوب عليهم» (جودز ستيب 
تشيلدرن)).” 


> 
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شكل ه-8: «الآن ماذا سترتدي عزيزتى الصغيرة؟» مامى - التى مثلت دورها هاتى 
مكدانيل - تتحدث إلى سكارليت؛ التي مثَلت دورها فيفيان لي في فيلم إم جي إم الكلاسيكي 
لعام ١19‏ «ذهب مع الريح». 


عن ميق العقود القليلة الماضية: أنقع فيضن مخ" الأقلضم القى. كلت هنا أضيه 
معروفا في ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياته باسم «سينما السود الجديدة» 
(واتعيدن ا(2)143 كام محريدين مطل سبايلك ل ونان .ريفش ملشلة عن الأقلكم 
التي حظيت بشعبيةٍ كبيرة لدى جمهور الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية والجمهور 
الأمريكي الأبيض على حدَّ سواء وركّز الكثير منها على موضوعاتٍ تُمثَل أهميةٌ خاصةً 
للأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية. ومن الأفلام المهمة خصوصًا فيلم سبايك لي «افعل 
الضواي» دو ذا وايت تيدع 41545 وق فيلم عدون عن العلاقات العرقية في طناسية 
بيدفورد-ستايفسنت في بروكلين» ويتناول موضوع العنف العنصري. ويشكك في ضرورته 
وعلاعمقه ف مخظف (لوافت اكفيت. القيلع سمطة سيكة ستيب «مهاجمة يفضن النقاك 
البيض له؛ زاعمين أنه قد يحرض الجماهير السوداء على الشغبء في حين رأى آخرون 
- بما فيهم سبايك لي نفسه - أن مثل هذه التعليقات نفسها عنصرية لافتراضها أن 
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المشاهدين السود لا يمكنهم كبح أنفسهم أمام العنف المصور في فيلم سينمائي (انظر 
موسوعة ويكيبيديا). ودوّن كلّ من كنت أونى )3٠١8(‏ وسيلفيا تشين هوي تشونج 
(تحت الطبع) تاريخ تمثيل الآسيويين والأمريكيين ذوي الأصول الآسيوية في سينما 
هوليوود ووسائل الإعلام الأخرى.” 

وحّه آخرون عدسة النقد العرقي إلى وسائل الإعلام الأخرى؛ فلطالما كان تمثيل 
الأقليات العرقية أقل من المفترض على شاشة التليفزيون. ويُقدّم فيلم مارلون ريجز 
الوثائتقى المهم «تعديل الألوان» (كلر أدجستمنت. ريجز )١11917‏ ملخصًا ممتارًا لتاريخ 
الكتديوة نذا الفيدف ويتخارل القياء فارع الفيلات العرفية ك أن ناريع قلما 
- على شاشات التليفزيون في فترات الذروة أثناء ظهور وانحسار عصر الشبكات. 
وباستخدام صور من العقود القليلة الأولى لظهور التليفزيون» ومقابلات مع الممثلين 
والممثلات والكتّاب والمنتجين؛ يؤكد ريجز في هذا الفيلم الوثائقي أن الأمريكيين ذوي 
الأصول الأفريقية على وجه الخصوص عانَوًا من نقص التمثيل» والوضع في قوالب نمطية 
طوال تاريخ التليفزيون. وقد حدث ذلك بطّرق مشابهة لمعاملتهم في السينما ووسائل 
الإعلام الأخرىء وبالتوازي مع ما وتم رون له من تنميط فعَّالٍ في ثقافتنا عمومًا. كما 
يشير ريجز أيضًا إلى مكر أساليب التصوير النمطية في العدد القليل من التمثيلات التى 
ظهرت بالفعل. 1 

في أوائل عصر التليفزيون» كان ظهور الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية نادرًا 
للغاية» لدرجة أن ظهور أحدهم كان يُعَدٌَ حدنًا كبيرًا في مجتمع الأمريكيين ذوي الأصول 
الأفريقية» وكان يضمن تجمّع جمهور كبير منهم من أجل التمتّع بهذا الحدث. كَمَةَ جزء 
لا يُنسى من فيلم «تعديل الألوان» يُظهر باحثين من أصلٍ أفريقي, والممثظة السوداء دايان 
كارولء يتحدثون عن مسلسلٍ تليفزيونيٌ قديم جدَّا عن الحياة الحضرية للأمريكيين 
ذوي الأضول الأقريقية يمتوان «اموس وآندي» (أموين أن أندئ) ٠‏ ونيتما أشان التناذ 
البيض وذوى الأصول الأفريقية» على حدّ سواءء إلى أن هذا المسلسل كان مسينًا وعنصريًا 
للغاية تجاه شخصياته من الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية» وملينًا بالقوالب النمطية؛ 
فإن هذه المقابلات عرضت ذكريات مُشاهدِين فعليّين للمسلسل يتحدثون عن مدى أهمية 
رؤية أي صورء أيّا كانت» للأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية على شاشة التليفزيون في 
برامج وقت الذروة في أمريكا في خمسينيات القرن العشرين. وتروي بيل هوكس ذكرى 
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مماثلة عن رحلتها إلى دور السينما في ثلاثينيات القرن العشرين لرؤية فيلم «محاكاة 
الحياة» (إيميتيشن أوف لايف) الجديد الذي يضم الممثلة السوداء الشابة الجميلة فريدي 
واشنطن في دور «بيولا»؛ وهى امرأة شابة تتحدّث علنًا ضد العنصرية في المجتمع 
الأمريكى. رأى العديد من المشاهدين من أصلٍ أفريقئٌ أن مجرد مشاهدة منتجات 
إكلمية تدرف بوكو وك كافلية فى الممضع أن عدون ردلة من الإعك الفقليدي الذي 
محا الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية وتجامّلهم. 

يصفٌ هنري لويس جيتس الابن في مذكراته مدى أهمية مشاهدة المسلسل 
التليفزيوني «آموس وآندي» بالنسبة إليه وإلى أسرته كأشخاصٍ أمريكيين ذوي أصولٍ 
أفريقية ترعرعوا في الجنوب» فيقول متذكرًا: 


كانت رؤية شخصٍ ملوّن على شاشة التليفزيون حدنًا. ريما كنت تسمع 
أحدهم يصرخ: «شخص ملونء شخص ملون على القناة الثانية.» ويُّهرَع 
شخص آخر إلى الهاتف لنشر الخبرء في حين يطرق آخر الشرفة الأمامية 
ويكبرهيي العران أن ود جه والسمدع | علو امون ركني لومي 
ما يقوله الناس اليوم. وبالنسبة إلى الأشخاص الملونين» كان اليوم الذي 
أوقفوا فيه عرض «آموس وآندي» على التليفزيون واحدًا من أتعس الأيام في 
بيدمونت ... كان ما يميز «آموس وآندي» بالنسبة إلينا هى أن عالمهم كان 
من الأشخاص اللونين «بأكمله»» تمامًا مثل عالمنا. بالطبع كان لديهم قضاة 
ومحامون وأطباء وممرضون ملونون. لم يكن بإمكاننا سوى الحلم بوجودهم 
أو أن نصبح مثلهم: ويالفعل حلمنا بهذه الأشياء. (جيتس 1995:؟؟) 


يذكر جيتس في مذكراته نفسها أنه من خلال التليفزيون - التليفزيون فحسب 
- تعرف على الأشخاص البيض. ومن الواضح أنه في بدايات التليفزيون» كانت وسائل 
الإعلام قد بدأت لعب دور رئيس في تعريف شرائح المجتمع المعزولة من الْمَجْتمعين 
كليهما بعضها ببعض. في الواقع» وضع دارسو الإعلام نظريةٌ تدفع بأن واحدة من المهام 
الاجتماعية الرئيسية للتليفزيون هي: تعريف بعض الفتات الاجتماعية بالأنشطة «غير 
الواضحة» التي تمارسها الفئات الاجتماعية الأخرى المعزولة عنها في الحياة الحقيقية 
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تضمّن جزءٌ آخر لا يُنسى من الفيلم الوثائقي «تعديل الألوان» مقابلةٌ مع إستر 
وول" إن الشتكصوات: الركشفة :فى لحلل 537 وأرفات (طينة جوم تاد 
11171-4). تذكر إستر أنه عندما عُرض عليها المسلسل - الذي تدور أحداثه حول 
عائلة من السُود في شقة تابعة لأحد مشاريع الإسكان الحكومية في شيكاجو - كان 
عليها أن تَظهر في دور الأم العزياء. لكنها طالبث بأن يكون لها زوج؛ ونتيجةً لهذا 
الطلب. أصبحت العائلة التى تدور حولها أحداث المسلسل عائلة تضم الوالدّين كليهما؛ 
فقد كانت إستر غاضبةٌ ببساطة من الافتراضات النمطية حول غياب الآباء السود, التي 
يفترضها كتَّابُ ومنتجى المسلسلات في تصوّرهم الأوَّلي للمسلسل. وبطبيعة الحال؛ يزيد 
من تعقيد هذه المسألة على وجه الخصوص الارتفاعٌ الحاد في نسبة الأطفال السود الذين 
يعيشون في أسر تعولها أمهات عزباوات خلال سنوات عرض المسلسل.” 

إن اتتقاف رول" المسلسمل عن 'تمقيلة هذا الواقع :يوهج مذي “ضعوؤية تهديد دوق 
الإعلام في مجتمع متغير؛ إما كانعكاس للواقع في المقام الأول أى كمؤثر عليه. وأظهرت 
الصور النمطية الأخرىء التي ظهرت في هذا المسلسل وغيره من فلات العريكيية 
ذوي الأصول الأفريقية على أنهم؛ في كثير من الأحيان» مصدرٌ للفكاهة البهلوانية. كان 
هذا واضحًاء على نحو خاصء في شخصية جيه جيه في هذا المسلسل؛ الذي استخدم المزاح 
الجسدي بدرجة متطرفة جعلته غالبًا ما يقدّم نفسه كأضحوكة خرقاء مفرطة الغباء؛ 
الأمر الذي رآه الكثير من المشاهدين السود مُحْرجًا وكريهًا. 

قبل ظهون مسلسل زفاظة كوبسيى» ذا #ومنيى شو 1555-1512 )كانت معطم 
الاستسلات الكوميدية الخاصة بكاملات السوة تناو إمااحول أبن فقيزة: (كما'ق مسلسل 
«أوقات طيبة» و«سانفورد وابنه»)» أى من الطبقة المتوسطة الدنياء من دون آباء في كثير 
من الأحيان؛ حيث كانت تظهر أسر السود التي تعولها الأم على نحو بارز في الأخبار في 
ستينياك وسبعينيات القرن العشرين: كان هتاك اسكناء واحد بارن هى مسلسل «آل 
جيفرسون» (ذا جيفرسونز)» الذين كانوا أسرة كاملة «تتقدّم للأمام» وصلت لأن تكون 
من الطبقة المتوسطة العلياء على الرغم من كونها آتيةٌ من الطبقة العاملة» كما يوضح 
العاسل: 

أصلح مسلسل «عائلة كوسبي» صورة الأسرة السوداء حرفيًا وعلى نحو واع؛ كما 
زآيذا قي تصويعاك ييل كوسيي نقيت حول هدق تمن فل «اللدرة السوناء- مركرً) 
لهذا المسلسل. سعى كوسبي صراحة كي يقدّم للجمهور الأمريكي في وقت الذروة 
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صورة لعائلة سوداء كاملة العدد وناجحة مهنياه حتى في العصر الذي شهد انخفاضًا 
حادًا في عدد العائلات السوداء المتماسكة التى تضم الوالدين كليهما. قدَّم المسلسل الممثل 
الكوميدي الشهير كوسبي في دور كوسبي نفسه؛ أب في عائلة سوداء من الطبقة المتوسطة 
العليا. وعلى الرغم من نسج المسلسل ليكون مسلسلًا كوميديًا قصيرًا على نحو تقليديٌ 
للغاية» فإنه وصل آفاقًا جديدةً بتمثيلاته للأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية من الطبقة 
المتوسطة العليا. 

وعلى نحو مماثلء غيرت دراسة جالي ولويس المؤثرة «العنصرية المستنيرة: مسلسل 
عائلة كوسبي والجماهير وأسطورة الحلم الأمريكي» )١197(‏ طريقة تفكيرنا حول 
العلاقة بين التمثيل والتأثير فيما يتعلق بقضية التفرقة العنصرية. وجّه جالي ولويس 
أعين منظري التلقى نحو مسلسل «عائلة كوسبي»»؛ الذي تصدّر قوائم تقييمات المشاهدة 
ف الكقير من مواسمة القمافية رذ لك بحرت ١‏ يسيب اتهيرقة الكيرة ينين الا هيين الديقن 
والسود. 

تكمَّن النقاد بأن المسلسل سيحسن العلاقات بين الأعراق في الولايات المتحدة. 
وسيجعل البيض أكثر تعاطفًا مع جيرانهم السودء لكن دراسة جالي ولويسء التي أخذت 
عيناتٍ من آراء المشاهدين البيض والمشاهدين السودء وجدت على نحي مفاجئ إلى حدّ 
وااحبو تناكل هل عق توعان يتكلم لاهن ع السكارة في لام أن يضنننا 
أكثر تعاطفًا مع السودء أصبح مشاهدى مسلسل «عائلة كوسبي» البيض أكثر انتقادًا 
للأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية في الولايات المتحدة» مُعربين عن آراء حول جيرانهم 
السود؛ مثل: «لماذا لا يعملون بجهدٍ ويُظهرون ميديم وباتععر و لا مخيادوية متنا 
فعلت عائلة كوى, سبي؟» فما كان يُرى على نطاق واسع كمسلسلٍ يفرض تأثيرًا د تقدميًا 
بوضوح في قضية العرق ثبت أنه أكثر د تعقيدًا من ذلك بكثيرء وأكثر تفاونًا بكثيرء 
في تأثيره الفعلي على المشاهدين؛ مما تسبب في اضطراب مفاهيمنا البديهية حول ما 
سيّحدثه الخروج عن قواعد التمثيلات التليفزيونية المعتادة من تأثير اجتماعي. تتشابه 
هذه الدراسة إلى حدّ كير مع الدراسة حول مسلشل كل كيه في العاطة» والح أظهرت 
- كما ناقشنا سابقًا - أن المشاهدين تعاطفوا مع أرتشي بانكر وتوجهاته العنصرية 
وعارضوه على حدٌّ سواء (فيدمار وروكيتش م 

في حين لا تزال الصور النمطية موجودةً حاليًا على شاشة التليفزيون» أصبح 
المتقتجوة والكنات والممظلوق والمقلاك أكض وعم يميد تفلفل الضون النعظية الشائمة: 
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وقاموا بمحاولاتٍ واعيةٍ لتقويضها من خلال نشر تمثيلاتٍ مختلفة لمجموعة متنوعة 
من متجمؤعات الأقليات؟ قحل سيل المثال كانت :شخصية لان وى حت الحافية الأفريكية 
الحازمة ذات الأصول الآسيوية التي لعبت دورها لوسي لو في مسلسل «آلي ماكبيل» 
(/3ف 9ت المذاغ ف وقت الذرية جه تمكل كرحا انها بالضفية إل الأمريكيية 
ذوي الأصول الآسيوية عن شخصية السيدة ليفنجستون؛ الخادمة الأمريكية الهادكة 
المنقادة ذات الأصول الآسيوية» والتي لعبت دورها ميوشي يوميكي من عام ١17359‏ حتى 
عام 1917/7 في المسلسل الناجح اخطزية والد إدي». وعلى نحى أكثر حداثة. حدد أونو 
/تنظانا ورعثا جديدا مزق :دراسات المريكييه دو الول اللشيوية يدرس 
الطرق التي من خلالها غيّرت هُويّات المهاجرين الآسيويين المختلفة الحياة بالنسبة إلى 
الأمريكيين ذوي الأصول الآسيوية» ويدرس أيضًا طريقة مناقشة الأمريكيين الآخرين 
للأمريكيين ذوي الأصول الآسيوية»ء ووضعهم في صور نمطيةء وتمثيلهم طوال تاريخهم 
في هذا الجزء من الكرة الأرضية. 

تُوسّع فالديفيا )١1145(‏ وغيرها من الباحثين (هاريسون ويروجنسكي وأونو 
وهيلفورد ,١597‏ أونى )3٠١5‏ عالم تحليل التمثيلات العنصرية من التركيز على 
صور الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية على شاشات التليفزيون إلى صور الأمريكيين 
ذوي الأصول اللاتينية والآسيوية والجماعات العرقية الأخرى؛ فعلى سبيل المثال تُحلّل 
فالديفياء في إحدى المقالات؛ الطريقة النمطية التي ظهرت بها الممثلة السينمائية ذات 
الأصول اللاتينية روزي بيريز في أفلامها (فالديفيا 1947). فملابسها ومجوهراتها 
ولغتها القاسية كلها عناصر تشهد على الصور النمطية التي تُطبق عادةً على ذوي 
الأصول اللاتينية في ثقافتنا. تناقش فالديفيا مجال دراسات ذوي الأصول اللاتينية 
في التواصل والإعلام كبؤرة تركيز جديدة نسبيًا ضمن مجال الدراسات الإعلامية ككل 
(فالديفيا 5 .)5١١8 5٠-١‏ 

قدم مسلسل «شرطيو شارع هيل» (هيل ستريت بلوز) في سبعينيات القرن العشرين 
شرطيًا من أصلٍ أفريقيٌٌ جنبًا إلى جنب مع رجالٍ شرطة بيض كشخصية رئيسية تم 
استكشافها عمو خلال كحلفات: المسلسل» كذلك. هذى اكزيذ هق السلفلاته” الحديفة 
(«التنصت»» و«تشريح جراي»», و«التحقيق في مسرح الجريمة»» و«حياة المثليّات»» 


و«غرفة الطوارئ» (إي آر)) شخصياتٍ من الأقليات عرقية وقومية كشخصياتٍ رئيسية 
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في مسلسلاتٍ تتميز بفريق من الممثلين ذوي الأصول العرقية المختلفة. على الرغم من 
أن الصور النمطية لم تُستأصلء فإن هذه التمثيلات قطعت شوطًا طويلًا منذ التصوير 
النمطي المتطرف لشخصيات السود في مسلسل «آموس وآندي» في أوائل عصر التليفزيون. 

نغ ف.الجدء الال تازيخ تضوين اليول الجنسية البديلة ف الإعلم::وكذلك تخاقش 
التغيرات الأخيرة في طريقة تصوير الميول الجنسية. 


(4) الميول الجنسية 


الللخص الرسمي لشبكة شوتايم لمسلسل «حياة المثليّات» 
جيني شيكتر (ميا كيرشنر)؛ مؤلفة قصص خيالية موهوبة شابة ... تصل إلى لوس أنجلوس لبدء 


«حياتها كبالغة» مع صديقها - الذي سيصبح قريبًا خطيبها - تيم هاسبيل (إريك مابيوس)؛ 
مدرب السباحة لفريق النساء في جامعة حكومية كبيرة. 

يقيم الحبيبان في غرب هوليوود في منزلٍ مجاور لمنزل بت بورتر (جنيفر بيلز) - مديرة متحف 
- وحبيبتها تينا كينارد (لوريل هولومان). كانت بت وتينا تعيشان معًا منذ سبع سنواتء 
وتحاولان العثور على متبرع بالحيوانات المنوية مثالي؛ لمساعدتهما على تأسيس أسرة .. 

تتضمّن شبكة الأصدقاء المقربين من بت وتينا: شاين ماكوتشن (كاثرين موينج). مصففة شعر 
فاتنة؛ ودانا فيربانكس (إيرين دانيالز), لاعبة التنس المحترفة التي لم تعلن بعد عن ميولها 
الجنسية المثلية؛ والصحفية المزدوجة الميول الجنسية أليس بيتشكي (ليشا هايلي)؛ والأخت غير 
الشقيقة لبت كيت بورتر (بام جرير)» الموسيقية التي تتعافى من إدمان الكحوليات. 








يقدّم مسلسل «حياة المثَّليّات» - مسلسل تليفزيوني عُرض على شبكة شوتايم مؤخرًا 
- تفاصيل حياة مجموعة من النساء المثليّات والمزدوجات الميول الجنسية والطبيعيات 
اللاتي يُقَمْنَ في منطقة لوس أنجلوس. على الرغم من أن معظم النساء في مسلسل «حياة 
المقليّات» يَظهَرن فاتنات بطريقة هوليوود التقليدية» فإن معاملة الميول الجنسية المثليّة 


2 َ 


والهُويّة المثليَّة والعلاقات المثلية صريحة تمامًا في المسلسل. وهذا يطرق بوضوح آفاقًا 
جديدة في مجال تصوير الميول الجنسية في المسلسلات التليفزيونية التي تُعرض في وقت 
الذروة. 
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على الرغم من أن شبكة شوتايم بالطبع شبكة تخضع لنظام الاشتراك؛ وأقل تقيّدَ 
من شبكات التليفزيون في تصويرها للميول الجنسية؛ كما أشرنا من قبلء فإن هذا 
المسلسل رمز للشوط الطويل الذي قطعناه في تصوير الميول الجنسية في وسائل الإعلام 
الجماهيرية» وسيناقش هذا الجزء طريقة تصوير الميول الجنسية غير التقليدية» وطريقة 
دراستها في الأفلام والمسلسلات التليفزيونية ذات الشعبية» والتغيرات الأخيرة في الصور 
والمواضيع المسموح بها. 

أشار كثيرون إلى أن للإعلام تاريخًا طويلًا من المساهمة في اضطهاد الأقليات 
الجنسية؛ مثل: المثليين» والمثليات» ومزدوجي الميول الجنسية (جامسون /151؛ والترز 
)٠-١‏ درست والترز »)2٠١١(‏ على وجه الخصوصء كيف ارتكبث جرائم الكراهية 
ضد مثليي الجنس في الأوقات التي شهدت تصويرًا محددًا للمثليين والمثليّات في الأفلام أى 
المسلسلات التليفزيونية الرائجة. مع ذلك» رأى جامسون )١1998(‏ أن البرامج الحوارية 
التليفزيونية غيّرت هذا الأسلوبء: وأوضح أن تلك البرامج كان لها في الواقع تأثير مُحرّرء 
وتمثل خطوةٌ كبيرةً إلى الأمام بالنسبة إلى المثليين في ثقافتنا؛ لأنها كانت واحدةً من 
الأماكن الأولى التي أوصلت الأصوات الحقيقية للمثليين والمثليات في ثقافتنا لعالم ذوي 
الميول الجنسية الطبيعية. 

كشف العلماءء. مؤخرًاء صراحةٌ ما يُنظر إليه الآن على أنه نهج قديم في سينما 
هوليوود والمسلسلات التليفزيونية ذات الشعبية يّنزع إلى تمثيل الميول الجنسية المثلية 
على نح سريٌّ (دوتي ,7٠٠١‏ روسو .)1918١‏ يشير روسو في كتابه الشهير «خزانة الأفلام 
السينمائية» إلى أن بعض أكثر أفلام هوليوود شعبيةٌ وتأثيراء في عصر الاستوديوهات 
وبعده. تضمَّنت صورًا للمثليين جنسيًاء وإشاراتٍ لهم في شخصياتهاء وأوضح - 
من خلال ذكر العديد من نجوم هوليوود الكبار والمؤثرين من العصرين الكلاسيكي 
والصامت, والذين كان من المعروف أنهم مكليق الجنس أى مزدوجو الميول الجنسية - 
كيفية تقديم العديد من أكثر الأفلام شعبيةٌ شخصياتٍ كانت ميولها الجنسية تتسم 
بالفموض. مرةً أخرىء: يمكن قراءة هذه الصور على أنها قامعة؛ وذلك لأنها ريما كانت 
خفية بالنسبة إلى معظم المشاهدينء أى محرّرة؛ وذلك لأنها ربما تُقرأ من قبل البعض 
على أنها تمنح صونًا جليًا للغاية لوجهات نظر مثليي الجنس. 

أحد الأفلام التي كفا لياتسو د الفيلم الرومانسي الكوميدي الذي 
يعرض ميولًا جنسية طبيعية «تنشئة بيبي» (برينجينج أب بيبي» 1177)؛ بطولة كاري 
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جرانت وكاثرين هيبورن. على الرغم من أنه في القراءة السطحية للفيلم يبدو كاري 
جرانت شخصيةٌ ذاتَ ميولٍ جنسية طبيعية تماماء يشير روسو إلى أن المشهد الكوميدي 
الذي يخرج ل ا الحمام مرتديًا رداء الحمام الأبيض المكشكش الخاص 
بهيبورن ويقول: «لقد أصبحت فجأةً «سعيدًا»!» (تحمل كلمة '633 باللغة الإنجليزية 
معنيين» هما: سعيد, ومِثْلي الجنس). هو في الواقع إشارة ثانوية لثقافة مثليي الجنس 
قرثت بوضوح على هذا النحى من قبّل العديد من المشاهدين المثليين لهذا الفيلم (انظر 
الشكل ه5-6). 

طوال عقودٍ من أفلام هوليوود» كانت هناك أيضًا أفلام تُقدَّم بالتفصيل - على نحى 
صريح - العنفٌ ضد المثليين والمثليات. ومن الأفلام ذات الأهمية الخاصة في فا الضيدد 
فيلم «ساعة الأطفال» (ذا تشيلدرن آورء ».)197١‏ المقتبس من مسرحية ليليان هيلمان 
حول مُدرّستَين في مدرسة للبنات تفقدان مكانتهما الاجتماعية وعملهما في المدرسة عندما 
الوكاقا تيوسو لوقه ليه تدضيماء كان قلع بومفتل :الككم يكور عه رذ كزلطيد ارك 
سيستر جورج) - الذي عُرض في عام ١174‏ - أول فيلم في الولايات المتحدة يحصل 
على التصنيف . أثار هذا الفيلم جدلًا كبيرًا من خلال تصوير العلاقة المعقدة بين اثنتين 
من المثْليّات؛ جورج وتشايلدي» ويحتوي على مشاهدَ جنسية ومشاهدّ في حانات المثليين 
كانت غير عاديةٍ على نحى متطرفي بالنسبة إلى عصره. 

بحلول ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياته, أصبحت تمثيلات شخصيات المثليين 
والمثليات أكثر شيوعًاء وإن لم تصبح أمرًا روتينيًا تماماء في الأفلام الأمريكية الشهيرة. 
وكان تمثيل جرائم عنفٍ ضد المثليين في فيلم «تجوال» عام ١1/١‏ يُقدّم صورة لعصر 
كان مجردُ وجودٍ شخصية تعلن عن ميولها الجنسية أمرًا مثيرًا للاضطرابات: ومولَّدًا 
لموجة من العنف داخل وخارج صالات عرض الفيلم. 

بحلول تسعينيات القرن العشرين كانت شخصيات المثليين تظهر كشخصياتٍ 
عادية في الأفلام الرائجة؛ ففيلم مثل «زواج أعز أصدقائي» (ماي بيست فريندس 
ويدينج» 11917) - بطولة نجمة هوليوود الكبيرة جوليا روبرتس - قدَّم شخصية 
المثّي الذي يُعلن ميوله الجنسية في دور أفضل صديق لهاء دون الكثير من الضجة أو 
الاهتمام العلني ب «الميول المثلية» لشخصيته. وبالمثل ظهرت شخصيات مثلية في عدي من 
الألف اللخرى التضريكة التيحة أنما له تفن فر هادية أ مقيرة التعليقات: ومقكراداق 
الفيلم الناجح «جبل بروكباك» (بروكباك ماونتين» )٠٠١5‏ حول علاقة بين اثنين من 
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شكل :1-٠‏ مشهد «لقد أصيحت فجأة «سعيدًا/ مث الجنس»!» لكاري حرانت مرتديًا رداء 
حمام كاثرين هيبورن في فيلم «تنشكة بيبى» (974ل). 


رعاة البقر في ستينيات القرن العشرين وسبعينياته. بين هذا الفيلم بوضوح تفاصيل 
التحيّزات الاجتماعية ضد المثليين في ذلك الوقتء بينما يُقدِّم في سياق عام قصة حب 
رقيقةًٌ بين اثنين من الرجال المثليين. 

كان تاريخ التليفزيون من التمثيلات الجنسية البديلة أكثر إيجادَاء ولكن اتبع 
مسارًا مماثلًا لأفلام هوليوود. يشير معظم الباحثين إلى أن النماذج الأولى لهذه التمثيلات 
كانت في ثمانينيات القرن العشرين عبر شخصية ستيفن كارينجتون؛ المعآّن عن ميولها 
المثْليّة في مسلسل «الأسرة» (ديناستي)» الذي كان يُعرض في وقت الذروة (جريبسرود 
65 . وقد ظهر ستيفن في أول قبلة علنية بين مثليّين في مسلسلٍ يُعرّض وقت الذروة 
على التليفزيون الأمريكي. ومن الأحداث المهمة الأخرى في تاريخ التمثيلات التليفزيونية 
للميول الجنسية اللكْليّة حلقة -مسلسل «إيلين»: الفى أعلقت: فيها فحمة السلسل: إيليخ 
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دي جينيريس أنها مثليّة؛ كشخصية في المسلسل وفي الحياة الحقيقية. أثار هذا الحدث 
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- الذي صاحبته قبلةٌ مِثْليّةَ على الهواء لتقديم شخصية إيلين الجديدة في هذه الحلقة 
- ضجةٌ كبيرةً في وسائل الإعلام؛ وأَدَّى إلى توعية الجمهور بمسألة تمثيل المثليين. 
تمحور المزيد من أكثر المسلسلات حداثةٌ - مثل مسلسل «ويل وجريس» -١99/4(‏ 
1 », ومسلسل «مجتمع المثليين» (كوير آز فولك, »)3٠١5-٠7٠٠٠‏ ومسلسل «حياة 
اللياد معنا تحر ايها -.خرل شخصياك وعاافك روطن وي اك عملي بستل. هذه 
التمثيلات طبيعية. وكما ذكن شايكاء بوص بحث ممفان ق مجال الفزاسات الاعلامية 
(والترق 1 ؟) يوق العلاقة نين الشمثيلا السيتماقية والطيفزيوتية الواضمة المليين 
والمثليات ووقوع الجرائم ضدهم في الثقافة. ويينما تصيح هذه الصور أكثر عددًاء يمكننا 


ع 


أن نأمُل فحسب أن تتضاءل هذه العلاقة (انظر شكل .)٠١-«‏ 
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ده 





شكل ه-١٠:‏ النساء الساحرات من مسلسل «حياة المثليات», من إنتاج شيكة شوتايم. 


عن ارد عع أن المفلعم الحضسية البورلة عادث :يطيكة السو إل وتسائل 
الإعلم السيتمائية والاليقريونية المهيمفة: فإفنا الكل ىحض مك رحد فيه هذه التيخيلات 
بالفعل» وتُصنّع على نحى مستمرء وغالبًا ما تكون تقدّمية على نحو كبير. وكما ذكرنا 
مابقا فإج مسافال وحاة اللأليافي وض مجفيعة كبيرة من الفماء الليات الشايات 
اللاتي يتتبع المسلسل علاقاتهنء وحياتهن الأسرية» وحياتهن العملية والمهنية؛ فلأول 
مرة عل شاطة التليقزيوق فق وقت الاروة ضيح اللثة ساظة إحدى منعات النساء 
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اللاتي ظهرن في المسلسل الذي يُصوّر مجموعةً متنوعةٌ من الشخصيات النسائية المثليّة. 
وعلى الرغم من أن هذا المسلسل يُعرض على قناة باشتراك خاصء وليس من مسلسلات 
الشبكات التليفزيونية؛ ومن ثَمَّ فلن يراه إلا جمهور أصغر حجمًا وأكثر ثراءً» فإن هذا 
المملسل يُعَدُّ حقًا خطوةٌ نحو تمثيلٍ أكثر ديمقراطيةً ومساواةً للمثليّات على شاشات 
التليفزيون. 


(6) خاتمة 


نختتم بهذا نظرتنا العامة على قضايا تمثيلات صور الطبقة» ونوع الجنس والعرق» 
والقونات الحقية 'ق:.وتاكل "اعد التسديية وظنيياء :تقذ تيمت “تظري الدوانناث 
الإعلامية حول الطبقة ونوع الجنس والعرق والهويات الجنسية على مدار تطوّر الإعلام 
من البيئة الإعلامية «القديمة» إلى البيئة الإعلامية الجديدة» وألقينا نظرة على الدراسات 
التي ركزت على كل واحدة من هذه القضاياء وبعض الدراسات التي تناولت طريقة عمل 
نوع الجنس والطبقة؛ أو نوع الجنس والعرقء أو العرق والطبقة الاجتماعية جنبًا إلى 
جنب كلّ منها مع الآخر. بينما لم تلمس هذه المناقشة إلا اليسير من الكم الهائل من 
المعلومات التى قدَّمها باحثو الدراسات الإعلامية حول هذه القضايا نظرًا لضيق المساحة, 
مازقا نامل أن نكون قد حققناه هو توجيه القارئ العام نحو مركزية وأهمية إجراء 
الدراسات حول الاختلافات وعدم المساواة في تراثنا الإعلامي. 

ق الفصل :التال: تضيكيكا هذه الامعامات ف هتنا لقايا السفل والطقئ' الثى 
تحدث اليوم في البيئة الإعلامية الجديدة» والتي تحتفظ ببعض التحيزات التي افت تطين 
وسائل الإعلام القديمة, ولكنها تطرح قضايا جديدة تتعلق بالعلاقة بين وسائل الإعلام 
وعدم المساواة والتحيز. ومرةً أخرىء فإننا نولي اهتمامًا خاصًا للطبيعة الجنسانية 
والطبقية والعرقية لوسائل الإعلام الجديدة وتلقيها. كيف غيّر ظهور الإعلام الرقمي 
والإنترنت هيئة الصور التي نتعرض لها في الإعلام؟ هل توجد تغيرات ملحوظة في تأثير 
الإعلام نظرًا للتطوّرات التكنولوجية الجديدة التي شهدناها على مدى العقود العديدة 
الماضية؟ كيف درس الباحثون هذه القضايا؟ ذا امف ويك التى كانت محورًا مستمرًا في 
الأبحاث الإعلامية في بيئة الإعلام الجديدة؟ هذه هي القضايا الى سنتناولها في الصفحات 
القادمة. 
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ناقشنا في الفصلين الرابع والخامس تاريخ الطريقة التي مُثلت بها أشكال عدم المساواة 
الكظلفة ف الإغلام»وقدمنا الأدوات الفظرية الك اسككومنها مقخصصن الدراسات الإقلامية 
لتحليل هذه القضاياء وتناولنا أيضًا الآثر الاجتماعي المحتمل لهذه التمثيلات حينما درسنا 
الأنحاك الث أحركت«هول تلقيهاقدّمنا دين الفضلين بعد الفضول الخلاكة الوق من 
الكتاب: التي تناولت قضية بيئة الإعلام الجديدة من منظور عامء وتأثيرها على الحياة 
النعديئة 'العمتل الأول ): والاقتصان السدافي:وانكاهة اللكية والسيطرة جين فر الخاريع وق 
بيئة الإعلام الجديدة (الفصل الثاني). ودراسة آثار وسائل الإعلام الجديدة على العملية 
الديمقراطية (الفصل الثالث). وثركز في هذا الفصل على تلقّى وساظ الإعلام الجديدة 
وآثارها على الديمقراطية وعدم المساواة. لقد انتقلنا من عصر كانت السينما والتليفزيون 
يمثلان فيه وسيلتّي الإعلام السائدتين إلى عصر شهد تقديم هاتين الوسيلتين الإعلاميتين 
وتلقَيّهما من خلال شبكة الإنترنت وبأشكالٍ رقمية مختلفة جديدة تكنولوجيًا. ما الآثار 
التي تفرضها هذه التغيرات على قضايا الديمقراطية وعدم المساواة التي كنا ندرسها 
بحتى الآن © تقح .هه إهارة أولية .هل هذا السؤال؛ له #رال مشضيع ليخت قالتراسات 
الإعلامية الحالية. 

لنفترض أنك قررتّ الذهاب إلى السينما بعد ظهر يوم أحدء وريما قررتٌَ مشاهدة 
الله الجورد الاجم «الكور #وهى الغال سدم معنا عر فصول الكفاني ولاقهاة هذا 
القرار قت يتفم جهان كرتن الخاض' يلا بلقرفة | تاكن هوض النلم العالية 


وأوقات عرضه. وعندما وجدت أنه يُعرض في مكان قريب في وقتٍ مناسبء قررتٌ اقتطاع 


مقدمة إلى بيئة الإعلام الجديدة 


ثوان ظهرت أمامك شاشة مليئة بالروابط المرجعية. بدايةٌ. تجد رابطًا ينقلك إلى قاعدة 
بيانات الأفلام على الإنترنت 4181528 والتى توفر جميع المعلومات التالية: 


٠‏ معلومات سريعة عن فرق التمثيل وخلاصة القصة. 
« نبذة إعلانية عن الفيلم. 
٠‏ ملخصًا للأحداث (مع تحذير من أن هذا المللخص قد يحتوي على كشفٍ للأحداث 
كمه منج الناة اد " 
٠‏ عدد الجوائز التي رشح لها الفيلم والتي حصل عليها. 
٠‏ مقياس الشعبية 8101711:536167, والذي يخبرك بمدى شعبية الفيلم هذا الأسبوع 
(هل ارتفعت شعبية الفيلم أم انخفضتء ونسب الارتفاع أو الانخفاض). 
٠‏ مجموعة من الروابط الإضافية لمعلوماتِ حول كلّ عضو من أعضاء طاقم الفيلم 
وكلّ نجومه. 
٠‏ معلومات حول ما إذا كان الفيلم سيُعرض على شاشة التليفزيون أم لا وتوقيت 
ذلك؛ وهي المعلومات التي قد تشجعك على إلغاء ذهابك إلى السينما تمامًا. 
تَمَةَ مواقع أخرى تُقدَّم ملخصاتٍ أكثر تفصيلًا للقصة (ويكيبيديا)» ومراجعات نقدية 
مفصلة: وتعليقات للمشاهدين على الإنترنت. وسلسلة من مقاطع الفيديو» ومقالة نقدية 
بعنوان «عندما حملت نجمات أفلام النساء» بقلم أليسا كوارت )2٠١(‏ في مجلة ماذر 
جونزء والتي تناقش الطبيعة «الخبيثة» للعدد الكبير من الأفلام الكوميدية المزعومة 
الجديدة عن الخصوية, وتتأمل شعبية تلك الأفلام وتوجّهاتها الخاصة. 
ريما ستشاهد الفيلم مع واحدٍ أو اثنين من أصدقائك وتناقشه فيما بعدٌ. ريما شاهد 
أحدهم مراجعةً للفيلم في البرنامج التليفزيوني «إيبرت آند روبر»» وريما قرأ شخص 
آخر منهم مراجعاتٍ للفيلم في الصحيفة المحلية» بينما لا يزال حاضرًا في ذهنك مراجعة 
مجلة ماذر جونز والتعليقات على منتداها الإلكتروني. سوف تؤثر جميع هذه التعرّضات 
لوطائل الإفلة. المحقلفة "عل لحافقة الفلله: الخالية نيتك: وب عند فاككه توكدهد (أق 
«تهيئ» بلغة العلوم الاجتماعية) الطريق أمام طريقة تفكيرك في الفيلم داخل عقلك 
أيضًا. 
في بيئة الإعلام الجديدة» اكتسب الذهاب إلى السينما لمشاهدة أحد الأفلام ‏ الذي لم 
يكن قط خقاطًا معؤول فناقا عن يقرة حرا تبات سدم متفذ و الوسناكطا الإعلضية: 


10. 


دراسة النصوص الإعلامية وتلقيها في بيئة الإعلام الجديدة 


وهذا يجعل أيٍّ تقييم لكيفية تأثير الإعلام عليك مشكلةً معقدةً في أحسن الأحوال. على 
سبيل المثال» على الرغم من الانتشار النسبي للنصوص الأيديولوجية المناهضة للإجهاض 
مثل فيلم «الحبلى»» الذي خللقاة فى لقصل الزائم» ظلت الآراء حول النحوا نف الزلانات 
المتحدة ثابتةٌ نسبيًا على مدى السنوات الخمس والثلاثين الماضية, منذ أن أجازته المحكمة 
العليا في الولايات المتحدة عبر التأكيد على حق المرأة في الاختيار في قضية «رو ضد ويد» 
لشهيرة عام 14377.! فهل يعنى هذا أن المنتجات الإعلامية مثل فيلم «الحببى» ليس لها 

في الواقع» كانت مشككلة تأثير الإعلام معقدةً دائمًا. كيف تقيّم الأهمية النسبية 
لتفسيرك لنصٌّ سينمائىٌ إزاء أفكار صديقكء والمراجعة الصحفية التى قرأتهاء والطريقة 
القن كتافضن بها متك الأطفالامساهير ق الورمنة أن البترة الخرية .فى الشارع. أو 
ركاه في العمل حول الفيلم قبل أو أثناء أو بعد مشاهدتك له؟ وستصبح المشكلة 
أكثر صعوبةٌ مع إضافة بيئة الإعلام الجديدة إلى هذا المزيج؛ التي تُقدِّم - كما رأينا 
- أضعافا مضاعفة من المراجعات النقدية» ومقاطع الفيديى التى تستعرض الفيلم؛ 
ومنتديات المناقشة: والتحليلات النقدية, والأشكال البديلة للمشاهدة: المتوافرة كلها في 
متناول يدك في غضون دقائقٌ أو ثوان. 

كما رأينا في الفصلين الرابع والفاسن تغيرت الأفكار حول مدى تأثير الإعلام 
علينا على مر عقودٍ بين باحثى الدراسات الإعلامية. يرجع هذا إلى الأفكار الاجتماعية 
المتعيية. حؤل :"دوي" الأملقي اق التجتفهه بو إل “تظري التقتيا هد لتقا علية: الجدؤدة “القن 
تعقيرها الكوداف الأساتسية ل والبيئة: الطلامية العديةة4 إن تطزى :تكنو لوجياث: الإعلام 
الجديدة تجعل تحليل المنتجات الإعلامية وتأثيرها أكثر تعقيدًاء خاصةٌ بالنظر إلى الطبيعة 
المتشابكة على نحي متزايد لإنتاج الإعلام وتلقيه. 

أصبح تحليل الصور الإعلامية نفسهاء أيضّاء عملًا أكثر تعقيدًا؛ قمع انحسار عصر 
الاستوديوهات في سينما هوليوودء وتراجع عصر الشبكات في التليفزيون» شهدنا تكائرًا 
في الصور ووجهات النظر في المنتجات الإعلامية. يوجد في الواقع تنوّع أكثر؛ نظرًا لوجود 
استهدافٍ أكبر للجمهور؛ فعصر «الجماهير» في «تحليل وسائل الإعلام الجماهيرية» بلغ 
نهايته سريعًاء فلم تتزايد الصور الإعلامية فحسبء ولكنها تنوّعت أيضًاء وتعالى اهتمام 
صانعي الإعلام بقطاعاتٍ معينة من جمهور وسائل الإعلام المقسم على نحو متزايدء 


١ا/ا‎ 


مقدمة إلى بيئة الإعلام الجديدة 


بدلا من استهداف ما كان يُسمَّى «القاسم المشترك الأدنى» بين الجمهور الضخم (انظر 
جيتلين ]١187[‏ للحصول على شرح أوفى لهذا المفهوم). ويرى الباحثون أن المسألة المثيرة 
والمهمة في الوقت الراهن هي تقييم ما إذا كان تقسيم الجمهور قد زاد بالفعل» على نحى 
تدريجيء من تنوٌع التمثيلات المتاحة للمشاهد أى مستخدم وسائل الإعلام العادي أم لا. 
يرى البعض أن تنوّع التمثيلات ازداد على نحو واضح. والدليل على ذلك هوء ببساطة: 
الأعداد المتزايدة للأقليات العرقيّة والقوميّة والجنسيّة على شاشة التليفزيون وفي سينما 
هوليوودء وما إلى ذلك. وسنذكر البعض منها بالتفصيل لاحقًا في هذا الفصل. 

ويرى آخرون أنه نظرًا لزيادة التركيز في أنماط الملكية والسيطرة - الأمر الذي 
ناقشناه على نطاق واسع في الفصل الثاني سابقًا ‏ يمكن أن نتوقّع؛ ونشهد في الواقع, 
تَزايدًا في نقض تنوّع التمثيلات الإغلامية, خاصةٌ فيما يتعلق بوجهات النظن السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. ومما يزيد الأمور تعقيدًا - كما أشرنا من قبل - حقيقة أن 
البيئة الإعلامية الآن مختلفة تمامّاء وأكثر تشاركيةًٌ بكثير» كما يتضح من انتشار ظواهر 
مثل: المدونات» وصفحات الويبء. وغرف الدردشة: وتويترء وما إلى ذلك: التى أصبحت 
جميعها متاحة لشرائح المجتمع كافةٌ تقريبًا. 1 

على سبيل المثال» بالعودة إلى مثالنا حول تمثيلات الإجهاض في وسائل الإعلام 
الجماهيرية» مرّت الشبكات الرئيسية - في حالة التليفزيون - بعددٍ من التحؤلات 
التاريخية الواضحة والمنهجية في منظورها السائد حول هذه القضية» بينما كانت تنتج 
البرامج الترفيهية (مونتجمري 21584 كونديت 21150 برس وكول 1515). في حين قُدّم 
الإجهاض في البداية في البرامج التليفزيونية التي تُعرض في وقت الذروة كخيار لا جدل 
فيه للنساء الحوامل سرعان ما دقّع المحتجون تمثيلات شبكات التليفزيون للإجهاض 
نحى تقديم منظور «متوازن» على نحو مُعلّن (مونتجمري 1185). حُدد «التوازن» في 
البداية بتقديم أشخاصِ من كلتا وجهتي النظر حول مسألة الاختيار بين الإجهاض أو 
الاحتفاظ بالجنين» ولكنه تطوّر ببطء ووضوح إلى عدم قبول تقديم الإجهاض في أي 
ضوءٍ متفهم على الإطلاق, وإلى التردد في تصوير الإجهاض على الإطلاق في أيٍّ من شبكات 
الونية :ف الآرنة الأخيرة (نوسن وكو وين 4دا وليه 4 )دوق بهن فدمض بحن 
المحطات التليفزيونية الخاصة؛ على مدى العقدين الماضيينء برامج تنتقد هذا الرأي» فإن 
تلك البرامج أيضًا تراجعت في الآونة الأخيرة. * 


١ا/ا؟‎ 


دراسة النصوص الإعلامية وتلقيها في بيئة الإعلام الجديدة 


يشير تاريخ تمثيلات الإجهاض التليفزيونية والسينمائية تلك إلى أنه على الرغم من 
وجود المزيد من القنوات التليفزيونية في العصر الحالي وانتشار الصورء فإنه لا تزال 
توجد توجّهات منهجية عامة في العديد من الصور التي نواجهها. ويمكن كشف تلك 
التوجهات عندما تُحلّل بعض الخصائص الأساسية للتمثيلات الإعلامية على نح نقدي. 
وموم كاحث اللارايات الاعلافية كمدين حل هلاه الخر يات 3 الإطلخهة حك من زيادة 
صعوية تهميم بعض النتائج حول التمثيلات الإغلامية في عصى الإعلام الأكثر تشظيًا. 

سنناقش في هذا الفصل باختصار المناهجٌ المبتكرةً الحديثةٌ لدراسة بيئة الإعلام 
الجديدة مع التركيز على الطريقة التي تمكّنت عبرها القضايا والأساليب المحورية في 
وسائل الإعلام الجديدة ودراستها من تغيير مجال الدراسات الإعلامية. وسنتناول في 
سياق نا فشتكا ودياك النظن النيدية الحى امنتكدمتافا في درآبنتين .حديدتين من 
كانيتاتدو تقح متهن الاسلفتاحاق الأزلبة .هو ساكية الدراشتفي. 


)١(‏ الصور المعدّلة في بيئة الإعلام الجديدة 


شكلت دراسة التمثيلات في وسائل الإعلام الجديدة» مثل الإنترنت» بعض الإمكانات 
والتحديات المثيرة لاهتمام الراغبين في دراسة نوع الجنس وصوره. في حين أن هذا نطاق 
داش نحم امن الهم أن تذكن عذ| ثيل تست من القضايا :ال أفيرك ي.الدراساك 
الجديدة: 1 

ما تجعله شبكة الإنترنت ممكنًا هو مجموعة مرنة لا نهاية لها من أكثر التمثيلات 
ملاءمة بكثير ل «الخروج عن أدوار الجنسين» من الصور المعروضة على شاشة التليفزيون 
(على الرغم من أن صناعة الأفلام الرقمية وفَّرت هذه الإمكانية نفسها لوسائل الإعلام 
الأخرى مثل السينما والتليفزيون). ويشير عمل هَرَواي المهم إلى أنه في عصر الإعلام 
الجديد. تحررت أخيرًا تمثيلات المرأة من التجسيدء وقد صاغت مصطلح «سايبورج» 
(الإنسان الآلي)؛ وهو مصطلح يشير إلى مزيج من الإنسان والآلة؛ ليحل محل ما سمّته 
المفهوم الجوهري ل «المرأة» (هَرَواي 605 بيل 50017). 

مثّل عمل ناكامورا باكورة دراسة التمثيلات العرقية على الإنترنت (كولكو وناكامورا 
ورودمان .5٠٠٠١‏ ناكامورا ؟"١٠٠23؛‏ إن زعمت أن دراسة التمثيلات العرقية على الإنترنت 
معقدة؛ حيث إن الفئات العرقية ترتبط بقوة بأجساد الأفراد في الحياة اليومية» ولكن على 
شبكة الإنترنت تنفصل التمثيلات عن الأجساد الفعلية؛ ومن كَمَّ أصبح فيض من الأساليب 


١ا/؟‎ 


مقدمة إلى بيئة الإعلام الجديدة 


الجديدة لمعالجة التمثيلات العرقية ممكنًا. ووجدت الفضاء الإلكترونى «متأثرًا بالعرق»؛ 
إلا تقال الصو المطةة عفصرية أو الصو «الالعتروفيةه 1ك 5 #)اقاكية وقسماء 
إل ديد من الدراسة حتى قالقحاء الإلكترويي غين اقادي: 

ترس تأكامؤوا تطريقة اسكلكل والصبون الالكترونيةم معاق لخدو التفظية المدانة 
في التمثيلات على الإنترنت. والجزء الأكثر إثارةً للاهتمام في دراستها يتمثّل في المناقشة 
الك تن :كيقنة إعادة مكوين المكاناك الحتصيرية اليضرية ف أشعان!الفمون اللخطافقة 
عن الإنردة "ومن كه فاق متة الصو فسهاء الذي لذ ومطك بالشرورة سم فحفي] 
د« العتصرية و تفيل عل "مانيو الفتشيلدة رامنا ذرة بالعوق. الشاعفة ني فايس 
التمثيلات الجسدية لديناء وستحافظ على هذه المعايير حتى في الفضاء الإلكتروني. وتشير 
ناكامورا تحديدًا إلى الشخصيات الشائعة في العديد من الألعاب الإلكترونية» والتي تتوافق 
مع الصور النمطية الآسيوية للذكر «الشرقي» الذي يحمل «سيفًا», وتؤكد الشكل النمطي 
للذكر الآسيوي القوي والغريب الذي ينتمي إلى زمن قديم خارج هذا العصر :7٠١5(‏ 
5 مقتبسة في سيلفر وماساناري .)١55 :5٠٠١5‏ 

كتب جنكينز )2٠١7(‏ وتوركل (11417, )3٠٠١5‏ وغيرهما عن طريقة تقديم 
«المحتوى» الإعلامي. في الواقع تجري إعادة تعريف مفهوم «المحتوى» الإعلامي نفسه. 
على سبيل المثال» يصف كتاب جنكينز «ثقافة التلاقى: أين يتصادم الإعلام القديم 
والجديد؟» )٠١7(‏ انتشار النصوص انُستلهّمة من الكتب أو التليفزيون أى السينماء 
والتي ظهرت في مواقعٌَ إعلامية جديدة مثل الإنترنت» وتتناول ظواهرَ شعبيةٌ تنتمي إلى 
ونائن الإعلام القديمة؛ مثل: كتب «هاري بوتر»» أو فيلم «المصفوفة» (ذا ماتريكس), 
أى برنامج الواقع التليفزيوني الناجح «محبوب الأمريكيين» (أمريكان أيدول). ويودّق 
القدا عدف تفاط الحدنى ,, التسمومن الحديدة اق توفي واس :طني خدهنا حه 
حينها للجميع من خلال تقنيات الويب (سنعود إلى عمل جنكينز المهم لاحم في هذا 
الفصل). وودَّق آخرون حالةً مماثلةٌ من الإثارة والنشاط حيال المسلسل التليفزيوني 
«الضائعون» (لوست) (جلومبياء 4 .)5٠١‏ ْ 

تركّز معظم هذه المناقشات على تسهيل التقنيات الجديدة لنوع أكثر تفاعلًا من 
النص الإعلامى؛ نوع قايل لمشاركة تشكيلة متنوعة من الأشخاض عل نحو أسهلء» 
ومكاع شهولة أكير لأولك الذين :لم يقاركوا فى إنشاخة: .وهذا يتتاقض مكلا مم مناقشننا 
للدراسات السايقة خول معجبى مسلمل.وستان تزية» في الفضل الرابع؛ قفن جين درس 
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جنكينز )١1197(‏ وييكون سميث )١1997(‏ الأنشطة الإبداعية لثقافات معجبى مسلسل 
«ستار تريك» في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين» فإننا نشهد الآن مستوّى أعلى 
من المشاركة في هذه الأنواع من الأنشطة؛ نظرًا لزيادة سهولة الدخول في عملية الإنتاج 
بفضل تقنيات الإعلام الجديدة. ويينما كان المعجبون في السابق يُضطرون إلى السفر 
إلى المؤتمرات للحصول على الكتب التي يؤلفها آخرون من أمثالهم» أو للتواصل بسهولة 
معهم, فإن ما عليهم فعله الآن ببساطة هى تشغيل الكمبيوتر ومشاهدة هذه المنتجات 
وقزاء فها وااستكوامهاء والتمدك بع التفجية والستهلهن الأخرية بو إنقا جها للتخوية 
في مجتمع المعجبين على الإنترنت. 

فحن أن انعفن الل" أقيرت. حول النكية القكرنة يراك للم مدهي العطرق 
الشاكو رفاوذاناتاف 4257 6د افا عملم المسمي التسود يي فى فطاع الإعلد 
يتفقون؛ في الواقع؛ على أن المحتوى الإعلامي قد دخل حقبةٌ جديدة» سرعان ما ستجعل 
التعرّف على الأنساق والنصوص وأنماط الملكية الإعلامية التقليدية مستحيلا. إن قضايا 
الملكية الفكرية» والقضايا المتعلقة بالأشكال الجديدة للمجتمعات» التى أصبحت ممكنةٌ 
عن طريق امجموعاك الانترقت + والعفنا وا :| لتملعة بالأواغ -المنديدة بن اللقة |الستكدية 
لتسهيل التواصل عبر الإنترنت» والمسائل الكثيرة الأخرى المتعلقة بالبيئة التفاعلية الجديدة؛ 
تشكّل الآن كلها نطاقًا كبيرًا متزايدًا للدراسة يتغير بسرعة في الدراسات الإعلامية. ولا 
ينطوي هذا النطاق الجديد على الإنترنت فحسبء ولكن يتضمّن أيضًا الأشكال المعاصرة 
لوسائل الإعلام القديمة مثل التليفزيون والسينما؛ فقد تحوّلت الأشكال القديمة لوسائل 
الإعلام» مثل السينما والتليفزيون» من خلال ارتباطاتها بوسائل الإعلام الجديدة - عبر 
توافر الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية على الإنترنت» ووجود مواقعٌ ومدونا 
ومجموعات نقاش إلكترونية» رسمية وغير رسمية» وأمثال ذلكء تختص بهذه المنتجا 
الإعلامية إل عريكة أكثر تفاعلًا في السنوات الأخيرة. 


ت 
د 
تت 


)١-١(‏ العولمة والشكل الجديد للهُويَّات الإعلامية 


على الرغم من أن كتابنا ركّز على الإعلام في الولايات المتحدة» فإن المعرفة الناتجة عن 
الدراسات الإعلامية تَبيّن أنه لم يّعد من الممكن دراسة بعض الدول القومية بمعزل عن 
بقيتها. إضافةٌ إلى ذلكء كان للإعلام المنتج في الواناك القهرة كاين وعرضن أبعد من 
الحدود الوطنية. والآن يوجد منهج قديم وراسخ في الدراسات الإعلامية يختص بدراسة 


١ا/ه‎ 
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قطاع الإعلام غير الغربي؛ مثل: قطاع السينما الهندية (بوناتمبيكار 5٠0٠08‏ 5007), 
وقطاع السينما اليابانية (ديسر 214/7 )١118/8‏ إلى جانب موضوعاتٍ أخرى مماثلة. 

يعالج الكثير من أكثر الأعمال الجديدة إثارةً للاهتمام في الدراسات الإعلامية هذه 
القضايا. يُقدِّم كريدي )25١٠١ ,27٠٠05(‏ دراسةًٌ مرجعيةًٌ حول ما يُسمّيه «المنطق الثقافي 
للعولمة» لعبت دورًا مؤثْرًا في دراسة الإعلام؛ إن قدَّم نظريةٌ تستند إلى فكرة هومي باهبها 
حيال «التهجين»؛ وتشير إلى أن الهويات المعزولة سابقًا يجب اعتبارها الآن متداخلةٌ كل 
منها مع الأخرى (انظر باهبها .)١19915‏ ما يعنيه هذا في السياق الإعلامي هو أنه لا 
يوجد منتج إعلامي «غربي» على نحى صرفء أو منتج إعلامي «غير غربي» على نحي 
صرفء خاصةً بعد أن يبدأ المرء في تأمّل السياق الذي تتلقى فيه المنتجات الغربية 
وتّفهم في السياقات القومية غير الغربية» والأشخاص غير الغربيين في مواقع متشتتة. على 
سبيل المثالء في مناقشة كريدي لكيفية تَلقَي تليفزيون الواقع في العالم العربي (كريدي 
)٠0٠‏ يتتبع كيف أصبح شكل تليفزيون الواقع الغربي شعبيًا في العالم العربي» 
وكيف أثار تلقّيه مناقشاتٍ عامةٌ حول قضايا سياسية صعبة: مثل: وضع المرأة» والدين, 
والسلطة السياسية؛ والإنجاز الفردي» مقابل قضايا الانسجام الاجتماعي ومعنى الحداثة 
نفسها (كرووق -01+ 58ل +:©):أكفول الشكل الغربي حدر لش تجدين يشم 
يد اسشامات لمات الغريية والعرن. 1 ١‏ 

حتى المنتجات الإعلامية الأمريكية التى ناقشناها سابقًا في هذا الفصل أصبح لها 
وجود عالمي خاص بها. على الرغم من أنه لا يوجد شيء جديد فيما يتعلق بعولمة الإعلام 
كما ذاقنا 'ق الفصل الثاتى :(انظر متاعقها لعمل. حيتلمان '(:؟) حول المؤسيقن 
السكلة ان كانه تومن يعون الراقن الحديدة لشكل المؤلة فى البيثة الإفلدمية الجكالية؛ 
إذ زادت التقنياث الإعلامية الجديدة إمكانيةٌ استهلاك الأفلام السينمائية والمسلسلات 
التليفزيونية والمنتجات الإعلامية الأخرى المنتجة في الولايات المتحدة على مستوّى دوليء 
وأصبح إحصاء الجمهور الدولي الآن عاملًا قياسيًا في جميع عمليات الإنتاج الإعلامي؛ 
ففى حالة الأفلام السينمائية على الأقلء بدأ التدفق في التحرّك في الاتجاه الآخر أيضًا؛ 
كيت ايخ الإتناء أقل تهرك | فى لواقم الوطادرة واتقة طابقا دولا والعؤيد من الأفلده 
الشهيرة - كما هي الحال مع المنتجات الإعلامية عمومًا (كما ذكرنا سابقًا) - تُصاغ في 
بلدٍ ماء وتّصوّر في بلك آخرء وتحرّر وتوزّع في بلدٍ ثالث. في الواقع» أصبح من الصعب 
على نحو متزايدٍ تحديد بلدِ معين كأصلٍ للمنتج الإعلامي؛ فنحن نعيش في عصر تحوّل 


كلا 
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عالمي؛ حيث سيقل التمركز الوطني للمنتجات الإعلامية على نحو متزايدٍ مع زيادة ضعف 
الهُويّات الوطنية تبعًا لذلك. إن المجتمع الإعلامى الدولي أصبح احتمالًا أكثر واقعية؛ بما 
يصحبه من تداعياتٍ على تنوّع القيم التي تُجسدها منتجاته الإعلامية. 

يرى البعض (دورفمان وكونزل ولورانس وماتيلارت »١117‏ جروسبيرج ووارتيلا 
وويتني وماكجريجور وايز )3٠١7‏ أن المنتجات الإعلامية كثيرًا ما تحمل قيم المبادئ 
الدولية» بما في ذلك التقييم الإيجابى للعمل الجادء والمنافسة» وحرمة الملكية الخاصة, 
والقومية» والفصل بين سكان الطبقة الوسطى المحترمين في العالم الغربي المتقدّم وباقي 
الفاس الذين هعزن واخترام أقل عموكا :يدعم العقير من الأعمال التطيلية فيالدراشات 
الإغلامية :هذه المزاعم .حول وجوه تحثر |مبريال؛ خزيتٌ كقافة في العديد من النتجات 
الإعلامية؛ فتحليل الصور العرقية والقومية في الأفلام السينمائية» على سبيل المثال» 
يكشف وجودَ أغلبية ساحقة من الشخصيات الغربية البيضاء في أدوار إيجابية. إضافة 
إل ذلك جاعم العوين من الأقلك الشهيزة المتكمة في الولانات الححدة :حرمة الأمن القوين 
للدولة. ويدافع عن القيم العسكرية التي تدعمها (كيلنر .)5٠٠١5‏ والأجواء المبهرة أو على 
الأقل: أخواء: الظبقة اكموشطة العليا'ق الغدرومق الدتهات الإعلضية بك وريم مخطمها 
- المنتكّجة في الولايات المتحدة تدعم مجموعةً كبيرةً من قيم الرأسمالية الغربية السائدة 
أيضًا. وبهذا المعنى, تدعم العولمة الإعلامية التصدير العالمى للقيم الرأسمالية من الغرب 
إلى المجتمعات غير الغربية. ْ 
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إن تلفي وشاكل الإقلكى بحقى المتعلق نؤسائل الإعلكم القديمة مكل الليقزيون أل السيماء 
تحرف لان سيق ريكة إعلصمية كن سمييعة متفيكة ين الحقاناف الشاغلية كنا 
ذكرنا سابقّاء البحث السريع باستخدام محرك جوجل حول فيلم «الحبلى» ينتج صفحاتٍ 
وصفحاتٍ من المراجعات النقدية ومقاطع الفيديى ومواد الدعاية» وحتى موقع بعنوان 
«حوامل من المشاهير» تثرثر فيه بروك بيرك «عن كون المرأة أمّا لأربعة أطفال»؛ مما 
يُقدّم زخمًا كبيرًا من المعلومات الجديدة لمشاهد الفيلم. 

تظهر أيضًا أشكال جديدة من مشاركة المستخدم / المشاهد. عندما تصل إلى الصفحة 
الرابعة من نتائج البحثء متخطيًا موقع «قائمة المعجبين الرسمية» للفيلم» ستجد مواقعَ 
تفاعلية تعرض مناقشات بين المشاهدين المهتمين. تتضمَّن بعض هذه المناقشات المسألة 


١ا/ا/‎ 
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المثيزة للحذل الخاضة د «العياب» الملحوظ لمثاقشة خياز الإحهامن بالنسبة إلى شخصية 
كاثرين هيجل في الفيلم» التي أشرنا إليها سابقًا. كما يمكن بسهولة تحديد المواقع التي 
ناقش فيها سيث روجن أو كاثرين هيجل فعليًا رد فعلهما على هذا الجانب من الفيلم. 
على سبيل المثال» اقتبست قتبست كلمات روجن على موقع «بليفنت» يقول فيها إنه شعر أن 
الفيلم اميسل إل بكماوق عطلئة. كبدع القرار ‏ والانتمان ميماظة إن المزه الذي جر 
قرار هيجل بالاحتفاظ بالطفل. ونقلت مجلة «فانيتي فير» عن هيجل قولها إنها عرفت 
اق 'القدنه وقسه والقفرقة الدتسية مقا اذه لقنا 

إذَاه هذا البحث الإلكتروني حول مدونات فيلم «الحبلى» ينقلك إلى عالم إعلاميٌ 
أكذن تفاعلة:مما كان «متوافوا "من كلدل الومبال التقليدية كالطيقزيون أو السيتما: عل 
مدار صفحاتٍ وصفحات. يُقدّم المعجبون والمشاهدون العاديون آراءهم حول الفيلم» 
وأحيانًا يتحدَّثون مباشرةً في النقاشات النقدية المثارة حوله. وتصبح الإمكانات التفاعلية 
للبيئة الإعلامية الجديدة في هذه الصفحات واضحة. لم يعد نموذج «التلقي» ممثلً بدقة 
عن طريق مشاهد وحيد - أى حتى أسرة أو مجموعة أخرى صغيرة - يحدق بهدوء 
وسلبية في شاشة التليفزيون أو السينما المتوهجة في الظلام» بل يتضمن التلقي في بيكئة 
الإعلام الجديدة تأمّل موقفٍ أكثر تعقيدًا بكثير يأخذ بعين الاعتبار قدرة المشاهدين 
والمستخدمين على المشاركة بنشاطء بينما يتلقَؤْن المحتوى الإعلامي, في عملية تنتج أنواءًا 
جديدةٌ ومختلفةٌ من المنتجات الإعلامية يتلقاها الآخرون. 00 

تنوّعت محاولات دراسة التلقى والاستخدام في بيئة الإعلام الجديدة. وظلت عمومًا 
دراسات تجريبية إلى حدٌّ كبير؛ إذ ما زال الباحثون يسعؤن للعثور على أفضل المنهجيات 
المناسبة لهذه المهمة. ونحن بحاجة إلى استخدام مجموعة متنوعة من الأساليب لاستكشاف 
الأبعاد المتعددة للتلقى في السياق الجديذ. وقد. وجدنا في غملنا على وساتئل الإعلام الجديدة 
أن :نظام متعدي المناهج يعمل عل :ندى أفضل؛ التطاء الذئ يمكنه الاستقادة :من الإبداع 
الذي تخوّله بيئة الإعلام الجديدة؛ إضنافة إل مدن القضايا التخلقة يتفوذه أو كأقيراته 
(سنناقش هذا بالتفصيل لاحقًا في هذا الفصل). 

مهدت الأعمال السابقة الطريق أمام بعض هذه الأساليب والموضوعات؛ إذ درس 
باحثون أمثال شيري توركل )3٠١5 2١1517(‏ وهنري جنكينز )٠٠١7(‏ عن كثب أنشطة 
مستخدمى شبكة الإنترنت» مع التركيز على الإمكانات الإبداعية للمشاركين في الألعاب 
الجماعية (في حالة توركل): أو المشاركين في إنتاج الروايات من مختلف الأنواع التي 
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يؤلفها المعجبون باستخدام مجموعة متنوعة من التقنيات الإعلامية الجديدة (في حالة 
جنكينز). 

على سبيل المثال» يدرس جنكينز نوع المحتوى الإعلامي الذي يُنتجه المعجبون بفيلم 
«حرب النجوم» وغيره من الأفلام أو المسلسلات التليفزيونية أو الألعاب ذات الشعبية 
.)3٠١(‏ في أحد فصول كتابه - الذي صدر عام 7٠٠٠١7‏ وكان عنوانه الفرعي 0 
العامة يلتقي صناعة الإعلام» - كتب بالتفصيل عن أن «الأفلام الرقمية التي يُنتجها 
معجوون تمل اللسيقما نا المثله كقافة راعطيد حل تبتك التي تبّتها فرق موسيقى 
البانك بالنسبة إلى الموسيقى» »)١١” :7٠١7(‏ مشيرًا إلى بدايات موسيقى البانك في 
سبعينيات القرن العشرين عندما أصبحت الموسيقى الأقل إنتاجًا هي الأكثر شعبية. 
يمضي جنكينز في مناقشة المناخ الإبداعي الخصب الذي يشهد ابتكار المخرجين من 
المعجبين أفكارًا بدأت تشق طريقها في صناعة السينما الرئيسية؛ إن تظهر أفكارهم في 
وسائل الإعلام التجارية» وهو تبادلٌ غنيّ يسّرته بيئة الإعلام الجديدة يضع وسائل الإنتاج 
في أيدي المستهلكين العاديين للإعلام. أحد الأمثلة التى يستخدمها هنا هو المخرج الرقمي 
كيفن روبيوء الذي كُتبت عنه مقالة في مجلة إنترتينمنت ويكليء بعد إنتاجه فيلم «القوات» 
(تروبس) عام /119. يقدم الفيلم في عشر دقائق محاكاةً ساخرةً لفيلم «حرب النجوم»» 
وتكلف ١٠١١‏ دولار؛ ومن ثَمّ لفت روبيو انتباه كاتب ومخرج فيلم «حرب النجوم» 
0 لوكاسء الذي وظّفه لكتابة سلسلة الكتب المصورة «حرب النجوم» (جذكينز 

.) ١35 ١ 

2000 
«ثقافة التلاقي» الحالية؛ المكان الذي تتصادم فيه وسائل الإعلام القديمة والجديدة. 
واكتشف الباحثون على نحو متزايدٍ أن دراسة استخدام وسائل الإعلام الجديدة وتلقيها 
تتضمّن في الواقع دراسة وسائل الإعلام القديمة أيضًا؛ فبيئة الإعلام الجديدة بيئة يُستخدم 
فيها جميع أنواع وسائل الإعلام في الوقت نفسه. ويوضح مثالنا حول فيلم «الحبلى» هذا 
الوضع بدقة ويبين كذلك بعضًا من آثاره؛ فمُشاهد فيلم «الحبلى» الذي يتلقى الفلم في في 
سياق بيئة الإعلام الجديدة غاليًا ما يواجه على نحو أكثر مباشرةً الخلافات التي تثير 
مده المتكمات وق هذه الكالة اصح الحدال حول كرقرة تبخيل القيلم للتحهامن 0 
عُلّق عليه في جميع أشكال تلقّي النقاد للفيلم - في متناول المشاهدين مباشرة؛ وخاضعًا 
لتعليقاتهم ومناقشاتهم المستفيضة. من خلال بيئة الإعلام الجديدة في المراجعات على 
الإنترنت» والتعليقات المرتبطة بهاء وفي مختلف المدونات التي تدور حول هذا الموضوع. 
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في الأساس, بيئة الإعلام الجديدة هي بيئة تحتم توسيع «التلقي» كنموذج؛ ليضم 
الشاركاك وا لتححات الإبداعية الكى تكن هذه الفيكة من انتاهما وتتري بوراننات التلقئ 
وهنا القطاء لقني مدموفة تدوع مق القهايا كانت ةقر التق ياتا اق فيد 
الجمهور النشطء». لكنها اتخذت الآن شكلًا جديدًا. وقد درس الباحثون كل شيءٍ من 
الدور الذي يلعبه الإنتاج الإعلامي في حياة الشباب (رادواي )2١٠١/‏ إلى أشكال الشبكات 
الاجتماعية والمساحات الاجتماعية التي جعلتها التقنيات الإعلامية الجديدة متاحة (بويد 
7 3201)؛ ومن ثَمَّ مكنت من وجود أنواع جديدة ومتطورة من التواصل بين 
الناس في تركيباتٍ جديدة من الومان لمكا 5 

على سبيل المثال» درست توركل الشباب الذين يستغرقون تمامًا في الهُويّات التي 
يتخذونها أثناء لعب الألعاب عبر الإنترنت. وإحدى القصص التي ترويها هي قصة فتاة 
قل تمق السين 12165 تقول إقيا عمل زقافة -علوماق على الإفترقم حت وق بها رست 
بالفعل نشاطًا جنسيًا عبر الإنترنت - أسهل من إقامتها في الحياة الواقعية (191957: 
""). وتروي أيضًا قصة زوجين: مارتن وبيث. قررت بيث التغاضيّ عن علاقات مارتن 
واللخفسة هل الاتترفة» محقدة "أنه" تبنت علذقات زاحنا كي اولقن 
عندما بدأ مارتن يلعب دور شخصية نسائية تمارس علاقاتٍ جنسية مع «رجل». شعرت 
بيث أن ثقتها قد انتهكت. وتلك صورة مصغرة توضّح كيف أصبح من الصعب رسم 
الخط الفاصل بين الواقع الافتراضي و«الحقيقي» (توركل 1147: 75؟), وكذلك توضح 
ل ا ب ل 

درست بويد وإليسون )3٠١8(‏ بتفاصيل دقيقة, طريقة استخدام الشباب لمواقع 
الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك وماي سبيس؛ فمن خلال إجراء مقابلاتٍ مع العديد من 
الشباب الأمريكيين الذين يستخدمون مواقع الشبكات الاجتماعية» وجدتا أن هذه المواقع 
قد غيرت عمليات تقديم الذات» والاندماج الاجتماعي مع الأقران» والتعامل مع مجتمع 
البالغين بالنسبة إلى كثير من الشباب. وتشيران إلى أن مواقع الشبكات الاجتماعية ينبغي 
أن ثرى كجماهير متصلةٍ وهي في الوقت نفسه مجتمعاتٌ متخيّلة وفضاءٌ تكنولوجيٌ 
فعلي. وصفت بويد وإليسون ببعض التعقيد طريقةٌ اختلاف الجماهير المتصلة الجديدة 
عن الجماهير غير المتصلة في سياق الجماهير: فهم يتسمون بالمثابرة» وقابلية البحث, 
وقابلية التكرار» والقدرة على خلق صداقاتء ومن حيث ديناميتهم: فهم يتكوّنون من 


دراسة النصوص الإعلامية وتلقيها في بيئة الإعلام الجديدة 


جماهير غير مرئية. وتشيران إلى أنهم تسببوا في تشويش طريقة تفكيرنا التقليدية حول 
الحدود بين العام والخاص. 
| بوك آخرون دراساتهم أكثر على القيود التي تفرضها بيئة الإعلام الجديدة على 
بعض المجموعات. درس نوريس )32٠١١(‏ وموسكو )٠٠١5(‏ وكومبين )3٠١١(‏ بيكة 
الإعلام الجديدة» وأشاروا إلى ما يواجه الأقليات العرقية والقومية المتنوّعة, والنساء. 
والمستخدمين الكبار السن من تفاوتٍ في إمكانية الوصول إلى هذه البيئة» وفي أنواع 
الكفاءات اللازمة للتعامل معها. كما ذُكر سابقًاء ودّقت هارجيتاي (7١٠٠بء‏ هارجيتاي 
وواليجكى ,2٠0١8‏ وانظر أيضًا زيليان وهارجيتاي )٠5٠١4‏ وديماجيى وهارجيتاي 
ونيومان وروبنسون )23٠١١(‏ بإسهاب الاختلافات بين الجنسين والطبقات الاجتماعية 
والأعراق - من حيث المهارة وإمكانية الوصول - لدى مستخدمي وسائل الإعلام 
الجديدة. يرى بعض العلماء (وورشاور )3٠١7‏ أن مفهوم الفجوة الرقمية أصبح باليّاء 
بمعنى أنه في الدول الصناعية يستطيع من يريد أو يحتاج إلى التكنولوجيا الحاسوبية 
تحمل تكلفتها في الواقع» وأولتك الذين لا يملكونها لا يحتاجون إليها. ومع ذلك: يرى 
آخرون أنه ع 2 من أن بعض الفجوات قد مُحيت (الفجوات بين المرأة والرجل على 
سبيل المثال)ء فإن بعض الفجوات الأخرى لا تزال قائمة» مثل: الفجوات بين المجموعات 
العرقية والقومية المختلفة» وبين العائل الأعزب والأَسّر الأخرى, وبين كبار السن والشباب» 
وبين ذوي الدخل المرتفع مقابل ذوي الدخل المنخفض (سيرفون .)23٠١7‏ وإجمالاء تبيّن 
الأبحاث أن وسائل الإعلام الجديدة تُعرّز وتعيد إنتاج عدم المساواة الاجتماعية على نحو 
كبير» في تناقض مباشر مع فكرة أن بيئة الإعلام الجديدة سوف تُسهل التحرّر من تلك 
الأشكال من عدم المساواة تلك. ونوضح هذه النقطة ببعض الأمثلة من أبحاثنا فيما يلي. 
تدرس ليفنجستون 273٠ ٠/(‏ ليفنجستون ويوير ٠7٠١7212٠٠07‏ ب) طريقة اكتساب 
الأطفال نوعًا مختلفًا من «المعرفة الأساسية» بوسائل الإعلام» بالنظر إلى إمكانات بيئة 
الإعلام الجديدة وأوحّه قصورهاء فتتساءل: كيف تتأثر المهارات اللغوية - على سبيل 
المثال» آليات الكتابة والقراءة - وتتغير من خلال العدد المتزايد للساعات التي يقضيها 
الأطفال وغيرهم على أجهزة الكمبيوترء ومن خلال مشاركتهم في أشكالٍ تواصلٍ جديدة: 
مثل: الرسائل الفورية» والبريد الإلكتروني» وموقع فيسبوكء وغيرها من أنواع البيكات 
الافتراضية التفاعلية؟ 
أسفرت تلك الأبحاث عن نتائجَ غير حاسمة؛ حيث تَعزَّز بعض القدرات وتتلاشى 
قدرات أخرى. عن طريق الاحتمالات والإمكانات المقدمة. على سبيل المثال» تَمَّةَ بعض 
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الأدلة على أن الأطفال يكتبون الآن أكثرء ويسهولة أكبرء نظرًا للتقنيات الإعلامية الجديدة 
التي تُشجع وتّسهل التواصّل المكتوب. لكن تَبيّن الأبحاث أيضًا أن هذه الكتابة تتفق على 
نحى أقل مع القواعد الرسمية للغة والإملاء ويناء الجملة. هل تنهار قدراتنا؟ أم أننا 
تطوو الاك ويد ؟ للق ال "مده ام الأسنظة القن يطريهها احنى الدواسات الإغلاضة 
الأكودولة كرال العابة عجوا عاك ٠١‏ 1 


(1-7) التلقّي العالمي في بيئة الإعلام الجديدة 


في النهاية» تظل مسألة طبيعة الإعلام العالمية أى العابرة للحدود مسألةٌ راسخةً في بيئة 
الإغلام الخذيدة. ولها آثاز على طريقة دراسة ظقى الإغلام؛ إن تزداك. صعوبة: تحديد 
وطن النقجات الإعلسمية الحقلفة أكضن وأكخر هاده صبياعة الكال الذ قد مداه نايقاء 
يمكن تمويل الإنتاج الإعلامي عالميّاه وكتابته على يد كتَّاب من لوس أنجلوسء وتصويره 
في فانكوفر أو أسترالياء وتمثيل أدواره عن طريق ممثلين أوروبيين» وتوزيعه في جميع 
أنحاء العالم. وتعزز الطبيعة العالمية للعديد من المنتجات الإعلامية بالطبع من خلال 
الإدراك الجديد للمكان الذي خلقته الشبكة العالمية. فكما أثبت عمل بويدء تخلق المشاركة 
في مواقع الشبكات الاجتماعية - وبالتبعية؛ الأنشطة الأخرى التي وفَّرها الدخول على 
شبكة الإنترنت - إحساسًا بفضاءٍ عالمي, لا يقع في أي مكان ماديء ولكن له وضعًا 
حقيقيًا رغم ذلك في عالم الفضاء الإلكتروني. 

درست جيليسبي )١1115(‏ مراهقين من أصولٍ هندية وأسرّهم في لندن» وكتبت 
عن كيفية استخدام التليفزيون والفيديى في إعادة إنشاء التقاليد الثقافية وسط هذا 
المجتمع الذي يعيش بعيدًا عن وطنه. وتزعم أن هؤلاء الشباب يستخدمون الإعلام من 
أجل خلق شكلٍ ثقافّ هجين جديدٍ من التعبير ليس هنديًا تماماء ولا بريطانيًا تماماء 
ويتسم بالتعدّدية. وتُقدّم كمثالٍ على ذلك شعبية الفيلم الشهير «الغرب المتوحش» (وايلد 
ويست). الذي يروي قصة فرقة متخصصة في الموسيقى الريفية والغربية» ومكونة من 
ثلاثة أشقاء مسلمين وأصدقائهم من السيخ والهندوس. وفي حين ترغب والدة البطل في 
العودة إلى ديارها في ولاية البنجاب: فإنه يرغب في السفر إلى الولايات المتحدة؛ للسعي 
إل التسصولدغلن فق كيل اسسطوافة غياكنة [ مايه “سمي العم بين ازقباط 
الأبطال بأشكال الثقافة الأصلية في ثقافتهم وارتباطهم بالتقاليد الموسيقية الغربية 
وفرص العمل. 
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تقفاو ل حكن الدوا ساك :السارقة حول وساعل الاعلك االلهالية وتلفيها متيل ند هاه 
الشجاف عي الغرتية ف بيلداتيع الاصلية مكل كراسة جولووي كول تتعتن- القنواة 
الموسيقية التليفزيونية بين المشاهدين الشباب في الهند (9١٠5)؛‏ حيث يشير إلى أن 
تلقّيّ القنوات الموسيقية التليفزيونية الغربية ذات الشعبية هى جزء من عملية إعادة 
تفكير ضخمة في مفهوم الذوق العام الذي بدأ في اتخاذ مظهر مختلفٍ في سياق ثقافة 
قالية. :وديس التحصض : انستهلا كه تهات الحريية ٠ق‏ .سيافات كير كروي مكل دراي 
وألى لقن القاهدة التلفزيوة الأمريس حمر [حكة ١‏ )- درفن اسمن كاتف لد 
الإسلستل العليفزيوني الأمريكي ددالاسن» فى المراقيلبت كما نافشتنا يمري من" الكفضيل 
في الفصل الرابع - حيث كان تلقّيه مختلقًا لدى المشاهدين العرب واليهودء وفي اليابان؛ 
حك وف الواظتون البابافيوح :السشطل :وريتنا: للحت الجدرفاك: كها العذيه من 
الأفكان الركسية ق الملسلح غلل فقيل القاله 'فكرة قعاسة الأمقاء كت كافك هناك 
اختلافات في درجة التركيز على أفكار بعينها عند مقارنة مناقشات المجموعات المختلفة 
عن المسلسل في المقابلات التي أجريت معهم؛ إذ ركز العرب على أدوار وأغراف القرابة في 
المقام الأول» وذكر المستوطنون والعربٌ المعضلات الأخلاقيةٌ المطروحة في المسلسل» ولكن 
الأمريكيين فحسب هم الذين جعلوا العلاقاتٍ التجارية المطروحة في المسلسل موضوهًا 
رئيسيًا للمناقشة (ليبيس وكاتز 19975: .)١55‏ 

تناولت سلسلة من الدراسات الأخرى لوسائل الإعلام الجديدة السياق العالمي 
لتأثيرها وتلقيها. درس ميلر وسلاتر )23٠٠١(‏ الإنترنت في جزيرة ترينيداد» مع إيلاء 
اهتمام خاصٌ لطريقة تسهيل استخدام الإنترنت لتنمية الهوية الوطنية في سياق عالميٌ 
لسكان ترينيداد» الذين تُواجِهُ أسرهم أشكالًا متعددة من التغريب والهجرة. تدرش 
فونج )3٠١4(‏ حالة استخدام الإنترنت في هونج كونج» مع التركيز على نحي خاصٌ 
عل الآلعان وتأثيرنهنا عل الأقكان حول «الحياة. الحقيفية»:مقايل '«اللحياة غل القطناء 
الإلكتزوتي». ودرسث جاجال. (4+*؟) :طريقة الإنئزنت قي :بناء مجتمعات: بين التطاء 
في جنوب آسياء ومدى أهميته في تسهيل وخلق هويات الأشخاص الذين لا يعيشون في 
بلدانهم الأم في مجتمعاتٍ متعددة في جنوب آسيا. وهى تدرس تحديدًا أفكار الحركة 
النسوية وكيفية استحواذ الأفراد على هذه الأفكار عبر شبكة الإنترنت» ومدى إشكالية 
التوفة من المركة النسوية الغريية بالسية الرهةم الجصعانت توعن كل هده الترراشات 
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على الدور المحوري لوسائل الإعلام الجديدة في أي دراسة تتناول تغيّر الهُويّات الوطنية 
وهويات الجنسينء والميول الجنسية» والهويات القومية والعرقية في مجتمعنا العالمي. 


(؟) عدم المساواة الطبقية والجنسية والعرقية والجنسانية في تلقّي وسائل 
الإعلام الجديدة: دراسة جديدة 


تتغير قضية التمثيلات الإعلامية لعدم المساواة وتلقي هذه التمثيلات جذريًا في عصر 
وسائل الإعلام الجديدة؛ ففي عصر يَعِدُ فيه الإنترنت بزيادة المشاركة والديمقراطية في 
حياتناء تتيح أشكال وسائل الإعلام الجديدة إمكانية زيادة المشاركة والتأثير وتقليل عدم 
المساواة؛ وهى الإمكانات التى تكتسب أهميةٌ خاصةً لدى الأقليات التى شعرث بالتجاهل 
جح وتفو حك لبد والففل حمل مدان ,ار فخ حكة هذه الي > 

إك القدرية الأولقة سم ديكة الإفلام الجدئدة تق أن هتاه الإمكافات سؤكودةحنا: 


ًّ 


كانت الانتخابات الرئاسية عام ٠٠١5‏ أول انتخابات تتضمّن فعليًا مستوّى جديدًا من 
المشاركة السياسية الواسعة النظاق من قبل المتبرعين الصغار» الذين ساهموا بأعدان 
أكبر بكثير من أي وقتٍ مضى في الحملة الإلكترونية لمرشح الانتخابات التمهيدية للحزب 
الديمقر فى عوار ناشيرك 9017 انكل مك قشنا يما ون .منوق: أضبية وفنائل 
الملا العدرية فى اتعذايات ماع 406 الوفزة اتدكاه_ياراك أززماما الركاسة عام 0 
حقيقة أنه أصبح لوسائل الإعلام الجديدة دور كبير في المشهد السياسي الأمريكي؛ إذ 
استخدمت حملةٌ أوياما الإنترنت لتنظيم عدب هائلٍ من صغار المتبرعين والداعمين الذين 
لم.تمكن السملاك :الاتقخابية الشايقة من النتتفانة مدهي لا سينا من الطيفة المتوبتطة 
الدنيا والأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية والشباب (تريبي .)3٠١/‏ وإضافة إلى قوائم 
البريد الإلكتروني الموسعة, حققت الحملة استفادةً كبيرة من موقع فيسبوك وغيره من 
مواقع شبكات التواصّل الاجتماعي. ويعزى كثيرون جزءًا كبيرًا من فوز أوباما إلى هذا 
التنظيم الناجح على الإنترنتء الذي جعلة قاذرًا على حشد مجموعات خُرموا على نحو 
تقليديٌّ من فرض تأثيرهم نتيجة النقص المعتاد في تمثيلهم في مراكز الاقتراع. 00 

في أمثلة أخرى حول أهمية تقنيات الإعلام الجديدة» نرى مزيدًا من الاستجابة 
والتفاعل أكبر من أي وقتِ مضى مع تمكّن المشاهدين من جميع الطبقات الاجتماعية, 
والأعراق» ونوع الجنس, والميول الجنسية من التواصل فعليًا مع الشبكات التليفزيونية 
وشركات إنتاج الأفلام ويعضهم مع بعض حول المنتجات الإعلامية التي يتلقؤنها؛ لذلك 


يل 
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فمسلسلٌ مثل «حياة المثليات» (سبقت مناقشته في الفصل الخامس).؛ الذي يُمثْل حياة 
المثليات في الولايات المتحدة؛ يمكن أن يصبح نقطة مناقشة محورية بين المثليات» وحول 
المثليات بين أصحاب الميول الجنسية الأخرىء الذين يتمتعون جميعًا بإمكانية الوصول إلى 
المنتديات الإلكترونية التى تناقش هذا المسلسل بالتفصيل. ظهرت منتديات مماثلة حول 
مسلسل «التنصت»؛ وهو المسلسل التليفزيوني الذي يصور حياة الأقليات في بالتيمور. 
وجرى العديد من المناقشات عبر الإنترنت و0 مشكلات الفقراء ومجتمعات الأقليات 
الفقيرة» سهّلتها المنتديات التي تمحورت حول هذا المسلسل. وتحتوي المواقع الرئيسية 
للشبكات المنتجة لهذه المسلسلات على الكثير من هذه المنتديات» بحيث يستطيع المنتجون 
الاطلاع على ردود أفعال المشاهدين وتعليقاتهم مباشرة على نطاق أكبر بكثير مما كان 
ممكنًا قبل بيئة الإعلام الجديدة. َ ْ 

أخيرَاء أصبحت وسائل إنتاج الإعلام متاحةً لكثير منا أكثر من أي وقتٍ مضى؛ 
فتقريبًا كل طالب جامعيٌ لديه الآن القدرة على إتقاح أفلام قصيرة؛ وذلك باستخدام 
معداتٍ متاحة لكثير من شرائح السكان أكثر من أي وقتٍ مضى. وفي هذا السياق» يطرح 
الناحفون المؤال» من الستفيد؟ وهل سَتعور:فكية الديمقراطية غن.طويق. إمكانات 
واستخدامات التقنيات الجديدة التي تُشكّل بيتتنا الإعلامية الجديدة؟ على المستوى 
البحثي» يعني هذا أن دراسة الإنتاج الإعلامي أصبحت مدمجةٌ مع دراسة تلقّي الإعلام, 
ومن الصعب على نحو متزايدٍ الفصل بين الاثنين. 

ققة محال لكر رخو الستعاء مو داقر تقتراك افلكم الكديدة من كيدا الشيان: 
دائمًا ما عبّر العلماء عن قلقهم حيال تأثير الإعلام على الشباب؛ ففى ثلاثينيات القرن 
العختروة لك ابؤمسة وناوق قاف تلنتلة ون الدو انبا كتعدو تير الأفلك هل اللطفال 
والمراهقين (يلامر ”577١ء‏ كارترز .)١1977‏ وجدت هذه الدراسات أن تأثير العنف 
والرومانسية في الفيلم كان يعتمد على عمر الطفلء الذي أَثَّر على قدرته على قَهُم ما 
عرض على الشاشة. وقد درس كثيرون آخرون على نطاق واسع تأثير التليفزيون على 
الأطقان امتهزلفايك 85:7 لمنتمسقين #بقجام 44 معدم موف قر عه 
البيانات مع استنتاجاتٍ متضاربة في بعض الأحيان» فيرى البعض أن التليفزيون كان 
ضارًا بالأطفال» ويرى آخرون أنه يوسع آفاقهم بطرق معينة. إن الدراسات السابقة 
حول تأثير التليفزيون على الأطفال كثيرة وتتضمّن قضايا معقدة. 
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تقدم بيئة الإعلام الجديدة مجموعةٌ جديدة من الأفكار في ممالة استخدام الأطفال 
والمراهقين لوسائل الإعلام. تتمئّل إحدى القضايا في طريقة تحؤل نوع الجنس والعرق 
والطبقة الاجتماعية والميول الجنسية إلى فئاتٍ مختلفة في بيئة الإعلام الجديدة؛ فالمراهقون 
ينشرون معلوماتهم الشخصية بحرية على المواقع الإلكترونية» مثل يوتيوب وماي سبيس» 
ويمكنهم خلق هويات بحرية أكبر بكثير مما كانوا قادرين عليه قبل ظهور هذه الأدوات 
والممارسات. يبدو أن الهويات لم تعنم ركبطلة بالواقع المادي والفعلي للأجساد. 

أحد الأمثلة على المخاطر التي يتعرّض لها المراهقون إثر ذلك يمكن أن نجدها في 
كرائعة لفو القضاكية يشان اندحا متها د غناي يعفل كنذا التنادة "اتاو تقال 
جيدًا على الخروج عن أدوار الجنسين الذي أصبح ممكنًا بفضل وساتل الإعلام الجديدة. 
في هذه القضية كان سهلاء في الواقع» لامرأة كبيرة في السن أن تنتحل هوية ذكر مراهق 
عن الإنترتكه وقد فعلت :ذلك تلأس 7 لفركن بواضح؟ وهو مضايقة: فتاة بشابة 
انتحرت لاحمًا نتيجةٌ لهذه المضايقات. 

تظاهرت هذه المرأة - التى تدعى لوري درو؛ وهي أمّ لفتاة مراهقة أخرى كانت 
مخافضة ليجان عن الماستوى الاتباعي حك أنها مرافق معحب: بيجا بوكحى تخطاء 
شخصية الذكر المراهق» أهانت ميجان وانتقدتها ثم نبذتها بقسوة؛ ما أدّى إلى انتحارها 
كنتيجة مباشرة لهذا الَيْد المختلق. ارتبكت المحاكم بسبب هذه القضية نظرًا لمشروعية 
عملية «التظاهر» على الإنترنت تلكء على الرغم من نتيجتها المأساوية في هذه الحالة 
غير العادية؛ فرغم أن الأم لم ترتكب عملا غير قانونيٌ فعلياء إلا أنها كانت قادرةً على 
دفع عدُوّة ابنتها إلى الانتحار من خلال استخدام وسائل الإعلام الجديدة. ما جعل هذه 
القضية أكثر تعقيدًا هو أن موظفةٌ أصغر سذًا لدى الأم قامت بدور مساعدتها التقنية 
في القضية؛ إن سهلت لها انتحال هذه الشخصية على الإنترنت. من المسئول إذَّا عن وفاة 
المراهقة» إذا كان ثَمَةَ شخص مسئول؟ (انظر موسوعة ويكيبيديا للحصول على شرح 
أوق لهذا الحاذث المأساوي:) ١‏ 

من النتائج المثيرة للقلق فيما يتعلق باستخدام الأطفال والمراهقين لوسائل الإعلام 
الجديدة أن الاختلافات بين الجنسين والأعراق والطبقات الاجتماعية - كما ذكرنا 
سابقا - لا تزال قائمةٌ فيما يتعلق بالخبرة اللازمة لاستخدام مهارات إعلامية معينة. 
يرى جوينر وآخرون أن طلاب الجامعات من الذكور يستخدمون الإنترنت أكثر من 
الطالبات» وعلى وجه الخصوص, كانوا أكثر ميلا لاستخدام مواقع الألعاب. واستخدام 
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المواقع المتتخصصة الأخرىء وتحميل مواد من الإنترنت (جوينر وجافن ودفيلد ويروسنان 
وكروك ودرندل وآخرون »)223٠١5‏ ولكن كانت هذه الفوارق صغيرة نسبيًا. ويبدو أن 
الاختلافاضا بين الحنسين :3 "اتتخدام الإذترقت فق تكاقض فل الرقم من استعران جود 
بعض فوارقّ معينة في الاستخدام (بيمير .2٠٠١‏ هارجيتاي ٠٠٠١7‏ ب82١٠3).‏ تطرح 
ووكرداين مجموعةً مثيرةً للاهتمام من الأسئلة المتعلقة ببداية ظهور الاختلافات بين 
الجنسين في أول المستويات في الألعاب التي نُصمم على نحي مختلفٍ لتجذب الفتيات أو 
الفتيان» وتتضمن تطوير مهاراتٍ مختلفة لكل جنس .)3٠٠١1(‏ 

بعض أهم الأعمال فيما يخص الجنسين ووسائل الإعلام الجديدة يتضمّن زيادة 
المشاركة في إنتاج الإعلام الجديدء لا سيما بواسطة النساء الشابات والفتيات (كيرني 
رادواي .)3٠١8‏ تُعد مشاركة الشباب والمراهقين في إنتاج الإعلام الجديد - 
الموجودة بالفعل والتي تزداد - عاملًا أساسيًا في تغيير مفهوم تلقي الإعلام» والذي 
يأخذ الآن شكلًا مختلفا نظرًا للطبيعة التفاعلية المتزايدة للتكنولوجيا. تدرس كيرني 
)٠١(‏ أنشطة ومنتجات الشابات كصناع للإعلام في سياق تاريخيٌ بدءًا من الدراسات 
التي سبقت وجود شبكة الإنترنت. وترى - في إشارة إلى نظرية مولفي حول التحيّز 
الححيي في سينما هوليوود الكلأسكية ت أن كلك التفحات قن «ظورت “تكلزة الفخاة» 
:7٠07(‏ 186). فبينما توذّق كيرني على نطاق وضع تقيقة أنه هولوو :15:0 ال بدينها 
الرجال؛ فإنها تُّقدّم رغم ذلك فيضًا من الأمثلة على إعلام أنتجته النساء يختلف كثيرًا 
عن منتجات هوليوود التجارية ذات الإنتاج الضخم التي يهيمن 5 الذكورء ويتحدّى 
بالفعل: وضراحة قواعد الأنضطة الأدذوية :والحدال الاق المفترضنة ف المتتمات :الاعلامية 
التقليدية. إن زيادة فرص الوصول إلى وسائل إنتاج الإعلام؛ التي تحققت بفضل التقنيات 
الإعلامية الجديدة. تعد عنصرًا أساسيًا لإضفاء الديمقراطية يساعد النساء الشايات على 
تطوير صور بديلة تتحدّى التحيّز الجنسي في الإعلام السائد. من ناحية أخرىء لا يختلف 
الكثير من الإعلام الذي تنتجه النساء في الواقع على نحى جوهريٌّ عن المنتجات الإعلامية 
الأخرى؛ فالمنتجات الإعلامية التي تتحكم يها الحساة لا مكون انها أكذز عنامي تحيال 
احتياجات وأوضاع النساء. 

وأخيرًاء توجد دراسات سابقة كثيرة ومتزايدة حول الفوارق بين الطبقات الاجتماعية 
والأعراق في مهارات التعامل مع وسائل الإعلام الجديدة واستخدامهاء والتي يشار إليها 
على نحي شائع في الأدبيات العلمية باسم «الفجوة الرقمية». وقد كشف كثير من الباحثين 
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عدم المساواة في إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت» وعلى وجه الخصوص شبعة الإنترنت 
الواسعة النطاق والإنترنت العالي السرعة؛ والمهارات المتعلقة باستخدامهما بين الأقليات 
العرقية والقومية. والسكان ذوي الدخل المنخفضء وسكان الريف والحاصلين على قدر 
أقل من التعليم (هارجيتاي 7٠١”‏ ب). ويختلف الباحثون حول ما إذا كانت الفجوات 
بين المجموعات تتزايد أم تتناقص. وتشير هارجيتاي )٠٠٠١”(‏ إلى أن البيانات الإحصائية 
نفسها يمكن تفسيرها بعدة طرق؛ مما يؤدي إلى ارتباكِ حول ما إذا كانت الفجوات بين 
المجموعات ستختفيى ببساطة دون شدخل بمرور الوقتء أو ما إذا كانت هناك اختلافات 
ملموسة يجب مواجهتها مباشرةٌ لموازنة مجال المنافسة الرقمية. 

عموماء يشير الكثير من الدراسات إلى الفوارق بين إمكانية الوصول والمهارات؛ 
فإمكانية الوصول وحدها لا تضمن المساواة بين المجموعات» وقياس مهارات استخدام 
الإنترنت عمل معقدء ولكن يبدو أنه يوضح أن النساء وكبار السنء والأقليات العرقية 
والقومية» وأعضاءً من الفئات ذات الدخل المنخفض؛ متأخرون إلى حدٌّ ما في اكتساب 
المهارات الخاصة اللازمة لاستخدام الإنترنت بنجاح (ديماجيو وهارجيتاي ونيومان 
وروبنسون 225٠١١‏ روينسون وديماجيى وهارجيتاي .,5٠١١‏ هارجيتاي »)3١١4‏ وإن 
كان في معظم الحالات - لا سيما في حالة السن ونوع الجنس - يبدو أن هذه الاختلافات 
تتقلص (جوينر وجافن ودفيلد وبروسنان وكروك ودرندل وآخرون .)3٠١5‏ كما ذكرنا 
في خاتمة الفصل الثالثء فإن العلاج الرئيسي لهذه الأشكال من عدم المساواة هى معرفة 
إعلامية واسعة النطاق تتناسب مع متطلبات بيئة الإعلام الجديدة. هذا أمر أساسي إذا 
أوونا الح من :هذه الاخكلافات ف استكداء: وساكل الإفلخم والقدرة هل ذلك :وإذا أردكا 
تقليل طرق مساهمتها في عدم المساواة الكلية في مجتمعنا. 


(4) دراسات جديدة: الهوية الجنسانية والطبقية في بيئة الإعلام الجديدة 


تركز دراسة برس الأخيرة» التي نناقشها هنا ببعض التعمقء على كلّ من احتمالات وقيود 
امقخدام :وشا الإعلام:وآكارما فديكة الآفلام الحديدة ف:دراسة طولية لققات وفتيان 
مراهقين يستخدمون الإنترنت - تركز على الأطفال من مختلف الطبقات الاجتماعية 
والأعراق الذين يستخدمون الإنترنت لأداء المهمات المدرسيةء فضلًَا عن الأنشطة الترفيهية 
حا إستكيت يرون (64 --28<111+ ناي ) أسالني اللتوكرافية اللتطر عل حدق 
سياقيء إلى كيفية اختلاف تأثير أجهزة الكمبيوتر في كل من مجالي العمل والترفيه بالنسبة 
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إلى الفتيات من الطبقات الاجتماعية المختلفة. ويرمز العرض الموجز لبعض النتائج التي 
توصلت إليها إلى المسائل المهمة التي يواجهها الباحثون ويدرسونها ويناقشونها في أعمال 
الدراسات الإعلامية الحالية. 

تناقش برس في الدراسة حالة ريبيكا؛ وهى فتاة من الطبقة العاملة أصبحت 
«مدمنة» للكمبيوتر؛ نظرًا لغياب والدتها العزياء لفتراتِ طويلة, والساعات الطويلة 
نسبيًا غير الخاضعة للرقابة التى تقضيها في استخدام الكمبيوتر. تمثل ريبيكا حالةٌ 
مشرة للذمضاء نظو إل أن قضاءها اليتاعاك طويلة عق الكمندودن أكسنها بالفعل فوا 
معينًا من القدرات؛ حيث إنها أصبحت تكتب كثيرًا على الكمبيوترء وتعلمت مهاراتٍ 
حاسوبية أساسية. على الرغم من أن هذا قد يودي إلى مهاراتٍ بحثية أفضل تيسّر أداء 
فروضها المنزلية و تقدّمها المصاحب لذلك في المدرسة فإن هذا لم يحدث في الواقع. يدلا 
مره ذلك ابوكقنمت رييدكا الزاهق بوقفيا امن الكسرووكن لككدن: أده كوو فنا المدوطلة 
ليس إِلَّه؛ من خلال التواصّل مع صديقاتهاء في كثير من الأحيان حتى وقتٍ متأخر من 
اليل ؤككدن قراءة العوك! المللوية قراف كياء عق خلال الاعتجاف عنق (اللخصات التائفة 
بسهولة على الإنترنت. 

على الرغم من أن مراهقين من الطبقة الوسطى خضعوا للدراسة خلال استخدامهم 
للكمبيوتر على نحو مماثلء فإنهم كثيرًا ما كانوا يخضعون لإشرافٍ عن كثب من قبل 
الآباء. الذين وجهوا استخدامهم لأجهزة الكمبيوتر نحو اتجاهات أكذو إمكابية على نحي 
مباشر بالنسبة إلى تقدَّمهم في المدرسة. على سبيل المثالء شجّع أحد الفتيان من الطبقة 
المتوسطة - إيزاك - على أن يكون مبدعًا وبِنَّاءَ في استخدامه للكمبيوتر عن طريق 
الإشراف المباشر والمشاركة من والدته. فأصبح قادرًا على تسجيل موسيقاه الخاصة على 
أقراص مضغوطة وتسويقها وإخضاعها لحقوق الطبع والنشرء وساعده كثيرًا على ذلك 
قدرته على استخدام شبكة الإنترنت. 

ريبيكا وإيزاك من الشياب اليافعين الذين تتبعتهم برس لعدة سنوات في هذه 
الدراسة الطولية. وفي هذا الوقت اكتشفت أن هذه الاختلافات في الواقع أَثَّرت على 
التوجّهات المستقبلية لحياتهما؛ فعلى سبيل المثال» ريبيكا - التي كان عمرها أربعة 
عشر عامًا في أول مقابلة لها - بوصولها إلى سن الثانية والعشرين تركت كلية التعليم 
المتوسط من أجل الزواج من جنديء وواصلت العمل في وظائف تَقدّم الحد الأدنى من 
الأجور؛ في محلات السوير ماركت, والتي كانت قد بدأت العمل بها خلال سنوات المدرسة 
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الثانوية. وفي نمط نموذجيٌّ لفتيات الطبقة العاملة» أعاق الزواج خطط ريبيكا التعليمية؛ 
ولم تتمكّن من استعادة زخمهاء فكانت تفكر على نحو مبهم للغاية في مواصلة تعليمهاء 
بينما واصلت اهتمامها بالكمبيوتر. ومع ذلك تجريتها الجديدة كزوجة لرجلٍ عسكري 
أَدّت إلى خطة بديلة؛ وهي التطؤع في الجيشء واتباع مسار وظيفيٌ مواز لمسار زوجها؛ 
إذ اعتقدت أن هذا سيمنحها بعض المزايا فيما يتعلق بالدراسة في الكلية» ومزايا أخرى 
صحية وخاصة بالأمومة» على النقيض من الوظيفة المؤقتة التي تشغلها حاليّاء فضلا 
عن راتب أعلى. لم تتمكن ريبيكا من تحويل اهتمامها بالكمبيوتر إلى مهارة من شأنها 
أن تُتَرجَم إلى ميزة في سوق العمل. ومع ذلكء منحثّها بيئتها الجديدة بعد زواجها بعض 
الأفكار الجديدة لتَوَجّهِها المستقبي» ولا يزال يراودها الأمل بالعمل مع أجهزة الكمبيوتر 
وتلقّي التدريب على استخدامها في الجيش. 

على الجانب الآخرء إيزاك - الذي كان أيضًا في الرابعة عشرة من عمره في وقت أول 
مقابلة - بوصوله لسن الثانية والعشرين كان قادرًا على تحقيق تلك الآمال بالضبط؛ 
إذ تواصل اهتمامه بإنتاج الموسيقى طوال سنوات دراسته الجامعية؛ حيث درس بعض 
الموسيقى واستمرّ في العزف في فرقة محلية. بعد التخرّج من الكلية دعمت والدته رغبته 
في العثور على عمل في استوديى تسجيل موسيقى عن طريق اصطحابه في رحلة إلى لوس 
أنجلوسء والتي تحقق خلالها على نحو مباشر من الفرص المتاحة في استوديوهات هذه 
المنطقة. وعندما قرر أن برنامجًا تدريبيًا في شيكاجى سيتيح له الحصول على وظيفة 
أفضلء انتقل إليها مع وجود الدعم المالي والعاطفي الكامل من والديه؛ اللذين بقيا 
على اتصالٍ به أثناء محاولته بدء حياته المهنية في مجال التكنولوجيا الموسيقية؛ وظلا 
موجه ين لتقي النصائح فيما يخص برامج الدراسات العليا وما إلى ذلك. 

التناقض بين هاتين الحالتين مثير للاهتمام لعدة أسباب؛ أولا: تثبت حالة إيزاك 
صحة النتائج التي توصّل إليها باحثى التعليم مثل لارو )3١٠١1(‏ وآخرينء الذين أوضحوا 
أن تدخّل الأهل في حياة الأطفال من الطبقة المتوسطة أكثر انتشارًا بكثير من تدخّل الأهل 
في حياة الأطفال من الطبقة العاملة» ويفتح الحوية من الأنوا امو لصن أمام حياتهم 
المستقبلية؛ فأم إيزاك تخطط لرحلاتٍ مستقبليةٍ معه لمساعدته على إيجاد المكان المناسب 
في حياته المهنية الجديدة» وربما على إيجاد برنامج دراساتٍ عليا جديدٍ يُسهّل له ذلك. 
ساعد هذا الاهتمام الشامل من والديه على الحد من بعض تأثير وسائل الإعلام» فساعد في 
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خالكة ”من معيير اتصاله موساكل التعلام مطرق إنتاحة إبزاغية كمولت :و كيانة الطاف 
إلى مهنة واعدة. ا 

على الجانب الآخرء نشأت ريبيكا في ظل تدخُلٍ أبويّ قليل للغاية من جهة والدتها 
العزباء. التي اضطُرّت إلى العمل على نحو إضافّ مكثف؛ مما قلل من التواصّل معها. 
وعلى الرغم من القلق الشديد حول اتجاه ابنتها في المستقبل» لم تستطع والدة ريبيكا - 
التي حصلت هي نفسها على قسط قليلٍ من التعليم - أن تمنحها الكثير من التوجيه 
حيال تعليمها أى حياتها المهنية المستقبلية؛ ومن كَمَّ استخدام ريبيكا لوسائل الإعلام 
لم يخطؤن فق تهاية الطاف بالطرق" الواعده والشدزة القن احتبرها إيزاكد ركم أن هذه 
الدراضة: اوليك نفإتها توخي التمعمية المتزاددة الؤراسة امديلاك الإفلح قي سداق تعياة 
الاستكدع: كما ذكرنا في الفصل الكالتة: 

ما يثير الاهتمام على نحو خاصٌ إزاء التناقض بين ريبيكا وإيزاك في سياق دراسات 
القجوة الركسة مو سفيعة أن هذا الخنافمن يوضع أن إمكانزة الوصو اللذكن والتخف إلى 
الإنترنت» والاستخدام المكثف لتقنيات الإنترنت: لم يوسع كثيرًا من آفاق ريبيكاء أو يزيد 
مما نالته من تعليم أو فرص عملء خلافًا لافتراضات بعض الباحثين في مجال الفجوة 
الرقمية. وبينما شاركت ريبيكا في مواقع المواعدة على الإنترنت» فإنها التقت زوجها في 
نهاية المطاف من خلال أصدقاء مشتركين. وعندما كانت ملتحقةً بكلية التعليم المتوسطء 
اختارت بالتحديد «عدم» الالتحاق بدوراتٍ تعليمية على الإنترنت؛ حيث إنها كانت تعلم 
أن دخولها على الإنترنت يُشتتها عن دراستها بدلا من تعزيزها. وعلى الرغم من اكتساب 
امكماء بالغطل عن وتوا الكسريوت: فإنها الخ متفكن تمن مجائفة هذا الاطضناء وتشتورا+ 
إلى أي نوع من المهارات العملية القابلة للتسويق أو حتى إلى مهارة مفيدة لمساعيها 

ف القايل» "اقمع إمؤاك:مساةا تكطفا عه فقن حالف خدر ل الامهماء: اليكل 
بالكسبيوس :والتقنيات الركمية متاهرة إل"القدره ال تمكقة اليا من البكول إل متمان 
كائدي للعاية د اونقا+«الن العسجيلكت الصوقية هال الوتقم فين أنه لا يرال فابداية 
الظروق افا رارق القن اتمفت له ف ستر ومن الطيقة السطن ا ليق ففظ: امكاتية 
الوصول إلى الإنترنت» ولكن أيضًا نصح ور والديه المتعلمّين تعليمًا عاليًا (والدته 
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في مستوّى مبتدئ. وحاليًا يساعده والداه بنْضُحه حول الخطوة المقبلة: هل سيسعى إلى 
الحصول على درجة في الدراسات العليا في مجال اهتمامه. أم سيواصل شق طريقه في 
الشركة التي يعمل بها حاليًا بولاية شيكاجوء أم سينتقل إلى لوس أنجلوس أو نيويورك 
للبحث عن فرص عمل قد تُقدّم مزيدًا من المزايا في هذه البيكات؟ تخطط والدته حاليًا 
رككلة إل مذونة ليوك لاستكشاف هذا الخيار الأخير مع إيزاك. 

هذه النتائج - والتي ثَبيْن الفوارق بين الطبقات الاجتماعية في طريقة استفادة 
الكملكان-والشياب مع أحورة: الكمديوت. حت حاكن :زكيهم الأنهات اللخضافة القن 
تُنشر في الوقت الراهن. تشير هذه الأبحاث إلى أن مستوى المهارات في البيتة الرقمية 
مسألة معقدة. ويصعب قياسه. وبالتأكيد يختلف بين الجنسين والطبقات الاجتماعية 
(هارجيتاي ”7٠٠5أ,‏ 7١٠7ب).‏ وكما رأينا في مناقشتنا للإعصارين في الفصل الأول؛ 
من الواضح أن التغيرات في البيئة الإعلامية لدينا لم نَّمحْ أهمية وتأثير الانتماء الطبقي 
والعرقي والجنساني في مجتمعناء ولم تعززه دائمًا وعلى نحو مباشرء ولكن لا بد أن 
تُعتبر جزءًا من مجموعة أكبر وأكثر تعقيدًا من المتغيرات التي تؤثر على هذه الفوارق. 
لا توجد استنتاجات سهلة من دراسة برس (الصغيرة باعترافنا) وغيرها من الدراسات 
الأكبر. على سبيل المثالء في بعض الحالات (على الرغم من قلة عددها)ء وجدت برس 
أن فتيات من الطبقة العاملة وعائلاتهن استفادوا بالفعل مباشرةً من وجود الإنترنت في 
منازهم. ١‏ | 

على سبيل المثال» توضح حالة بيتى جو أسرة من الطبقة العاملة قادرة على تسخير 
التقخذاى العنويوتر الضلكة بكقذ 1 بندهما قا المفرسة: فق هط الكالة: بتايهت الكت 
ربة منزل - عن كثب استخدام ابنتها للإنترنت» مقللةً بشدة من أكثر استخداماتها 
كماع ويه وف عق أهى استخدمافه] ‏ اللسيف كادى نري كو قاركة: أعون دفن 
زيشيكا كت بويرجع ذلك حؤكًا إى7استكذافها الكثف المكقية؛ وهرة أخرى كحت إشراف 
والدتها وتشجيعها - وكانت قادرة على استخدام مهاراتها النقدية» بدرجة أكبرء في 
البحث على الإنترنت من أجل كتابة أوراق بحثية متقدمة؛ اعتمادًا على المكتبة إلى جانب 
مصادر من الإنترنت» وكانت قادرةً على الانتقاء بعين ناقدة من بين تلك المصادر التي 
وجدتها على الإنترنت, والاعتماد على مواد المكتبة لمراجعة المعلومات التي وجدت أنها غير 
ذقوقةق حالة نمض[ الأزراقالتحضة القى أعكتها: كان هذا مذالا عل مرو الإنتزدت عل 
نحو مباشر وملحوظ للمهارات التعليمية بدلا من تقييدها. 
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يؤْكّد وضع بيتي جو مع بلوغها سن الثانية والعشرين هذه الاختلافات الجوهرية 
بين تجربتها وتجربة ريبيكا؛ فهي تسعى إلى الحصول على شهادة الزمالة بينما تعمل 
في مجال تقنيات الكمبيوتر في كلية التعليم المتوسط بمدينتها. وبدعم كاملٍ من والديهاء 
تُواصل تطوير مهارات تكنولوجيا الإنترنت من خلال عملها بينما تدرس أفضل أنواع 
البرامج المتاحة لمساعدتها على تطوير هذه المهارات إلى مستوّى أعلى. وهي مهتمة بتأليف 
الموسيقى وبتطوير برامج يمكن استخدامها لتعزيز عملية التأليف الموسيقي» وهي 
دقيقة وواقعية حيال اهتماماتهاء وكانت قادرة على استخدام معرفتها بشبكة الإنترنت 
وباستخدام التكنولوجيا لجمع معلوماتٍ لم تكن متوافرة في بيئتها المباشرة حول هذه 
الاهتمامات. تُمثَّل بيتي جو نموذجًا ممتارًّا للشخص الذي كان قادرًا على استخدام 
الفرضن الى وفرها الإنتزنت لتوسيع آفاقة كثيراء عل الرغم من أنه من الطيقة العاملة. 

آخارك دراضة ؤس أمظة يمول ,شقن أكك الافةاهات سناطة الى كدمها باحك 
الفجوة الرقمية» الذين يدرسون تأثير وسائل الإعلام الجديدة على أفراد الطبقات 
الاجتماعية والجماعات العرقية المختلفة. توضح هاتان الشابتان احتمالّين مختلقين 
لأثر إدخال وساتل الإعلام الجديدة في حياة أطفال الطبقة الدنيا. وتزيد حالات أخرى في 
الدراسة من تعقيد النتائج؛ فعلى سبيل المثال» تستخدم إحدى الأمهات الإنترنت في تعليم 
ابنتها الصغيرة بالمنزل لأسباب دينية؛ لكن تعليم الأم المحدود يقيد قدرتها على تعليم 
ابنتها بفعالية. في هذه الحالة وجود شبكة الإنترنت, مع ما يعد به من سهولة الوصول 
إلى المعلومات والأفكار» يُخفي بطرق عديدة حدودّ قدرات الأم. 

تتيح شبكة الإنترنت بالتأكيد للأطفال سهولة الوصول إلى وسائلَ مبتكرة لإنتاج 
منتجاتٍ من جميع الأنواع» ومع ذلك فإن أطفال الطبقة المتوسطة في هذه الدراسة هم مَن 
يتمتعون بوضع أفضلَ للاستفادة من هذه الموارد؛ فَهُمٌ وأولياء أمورهم يمتلكون إمكانية 
الوصول إلى المساعدة والمعلومات الإضافية التى تتيح الاستخدام الأشمل والخلّاق لموارد 
الإتترنت: كان تداك بح الضوى: كن الطليقة الوسطى: الذكوو ميقا جع فادرا (متقمة 
على وضع حقوق التأليف والنشر على أغانيه الخاصة؛ ثم عرض أقراصه المضغوطة 
للبيع على الإنترنت. وبينما كان بعض أبناء الطبقة المتوسطة قادرين - مثل بيتي جو 
من الطبقة العاملة - على استخدام الإنترنت لتعزيز قدراتهم على البحث من أجل أداء 
الواجبات المدرسية» فإن هذا الاستخدام لم يكن غالبًا مفيدًا على نحو واضح؛ فعلى غرار 
وينيكاء امكفل: العديذ ك3 أبن الخليقة المقوسطة :فق يدهن الألحيان توافن مواره الاناردت 
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والتكنولوجيا للتنصّل من مهامهم المدرسية» من خلال نسخ ملخصاتٍ للكتب التي كان 
من المفترض أن يقرءوهاء أو إرسال رسائل فورية خلال فترة أداء الواجيات المنزلية» أو 
تجِنَبٍ صعوبات ومتطلبات الواجبات المدرسية بطريقة أخرى. 

يتأكد الفرق الطبقي في تأثير الإنترنت في جزء الدراسة الذي يتناول المراهقين 
تعفن :كر التعليى | لحيمفل عير :الإنترقة) الذ ون د طكيم بودنة للحطت كردن كام 
الجلوس مع أفراد الدراسة الذين دخلوا كلية التعليم المتوسط المحلية» والتي كانت رائدة في 
مجال التعليم عبر الإنترنت» تجربتهم في مجال التعليم الإلكتروني. كان كثيرون منهم أول 
من التحق بالكلية في أسرهم. كانت تجربةٌ التعليم عبر الإنترنت في أحسن الأحوال مجزأة؛ 
نظرًا للفجوة الزمنية والمكانية التي تفصل بين المعلمين والطلاب. وأوضح افتقارُهم إلى 
المشاركة أن تجرية الالتحاق بالجامعة تغيّرت وضعٌُفت جذريًا؛ نتيجة لشعبية التعليم 
الإلكترونى المتزايدة وفاعليته من ناحية التكلفة» خاصةًٌ للطلاب من الطبقة العاملة. 

مقر أنفافد حدم ال رامتة إلى كرون دوابنة اسنتكداء وناكل الإفلكه المحدهاق 
سياق ماء وتُسلط الضوء كذلك على أهمية الطرق الإثنوجرافية» وطرق إجراء المقابلات: 
وطرق الملاحظة التي تساعد الباحثين في وضع سياق لتلقّي وسائل الإعلام واستخدامهاء 
والتى تكمل الأساليب الإحصائية الأخرى الأوسع نطاقًا. في حين يوجد العديد من الأمثلة 
المتقصلة ف الدراسيات الناشكة حول مسألة تمزيز اَيككدام الانترقت للاتذاع لدئ اللظطفال: 
فإنه لا يزال ينبغي لنا تطوير دراساتٍ منهجيةٍ تدرس مسألة أثر استخدام الإنترنت 
على الأطفال - من الجنسينء ومن الطبقات الاجتماعية والتقسيمات العرقية المختلفة 
فق تجالاة: المعلم والإنهان والائتفان ين الطرقات الاجتماعية: رغم أن هذه الكتزا سات 
لا تزال في بداياتها (هارجيتاي 7٠١ .أ5٠ ٠”‏ ب). وسنتناول في الوقت الراهن دراسةٌ 
أخرى حاولنا فيها - معًا - استخدام منهجياتٍ متعددة لإعداد دراسة سياقية حول 
استخدام البالغين للإنترنت من أجل الحصول على معلوماتٍ سياسية خلال الانتخابات 
الرئاسية الأمريكية. 


(6) السياسة وتأثير وسائل الإعلام واستخدامها وبيئة الإعلام الجديدة 


اشترك كلانا مؤخرًا في دراسة كبيرة حول استخدام بيئة الإعلام الجديدة في الولايات 
المتحدة خلال الانتخابات الرئاسية (برس وويليامز ومور وجونسون-ييل 5٠٠5أ,‏ 
هيبء 05 ٠5أ 7٠١7‏ ب). في هذه الدراسة» وجدنا مجددًا أنه لا توجد إجابة بسيطة 
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على مسألة تأثير بيئة الإعلام الجديدة على نوعية وكمية المعلومات التى تم الوصول 
إليها فعليًا واستخدامها من قبل المواطنين الأمريكيين. باستخدام منظور علم الاجتماع 


د 


الذي سمح لنا بالتركيز على الأقراد والعوالم الإعلامية الخاصة بهم, مكَّنَنَا أسلويّنا من 
توسيع تركيز الدراسات الإعلامية التقليدي على مجرد وسيلة إعلامية واحدة؛ من خلال 
دراسة استخدام وسائل الإعلام في سياق استخدامها؛ ونتيجةٌ لذلكء نُقدّم معلومات حول 
الاهتمام النسبي الذي يُولِيه المواطنون إلى مجموعة متنوعة من وسائل الإعلام المختلفة 
في أي وقتٍ من الأوقات. كذلك توصّلنا إلى فكرة عامة عن الأهمية النسبية التى يمنحها 
المواطتون إل متجموعة متدوعة من :وال الإعلام المخطقة :عند البحث' عن معلومات عن 
العملية السياسية: أو عند السعى للمشاركة المدنية. 

تتكون البياتات المستختدمة ف :هذا اليحث من القايلات التعقة وزقاتن اليوميات 
الإعلامية التي جُمعت من ١”‏ فردًا من مقاطعة شامبين بإلينوي» خلال فترة ثلاثة أشهر 
فن أكتويو إل بسر 892+ سكل الكاهسوق للدراسة و دمائن اليوميات ونان 
الإعلام التي استخدموها على نحو يوميء وكيف تقاطع هذا الاستخدام لوسائل الإعلام مع 
الجواني' اللخرئ مق كانه الحافة والخاضةيفاق :ذلك الخاركاك كول الرناضنة ينم 
زملاء العمل» والمناقشات حول الدين والسياسة مع الأصدقاءء والوقت الخاص مع الأسرة 
في المنزل. قبل بدء عملية تدوين اليوميات وبعد أن انتهت؛ أجريت مقابلات متعمّقة مع 
الخاضعين للدراسة لقَهُم وجهات نظرهم حول مجموعة متنوعة من القضاياء إضافةٌ إلى 
استكشاف المواضيع الرئيسية التي ظهرت في دفاتر يومياتهم. باختصارء تَُقدّم دفاتر 
اليوميات والمقابلات فهمًا مفصَّلًا لطرق استخدام وساتئل الإعلام في الحياة اليومية» إضافةٌ 
إلى الآثار المترتبة على ذلك؛ من أجل فهم العلاقة بين استخدام وسائل الإعلام والمشاركة 
المدنية. 

نحن لا نزعم أن المشاركين في دراستنا يُشُكُلون عينةٌ عشوائية مُمَقّة للمجتمع؛ ومع 
ذلك فقد تفاوتت الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمشاركين في الدراسة على نطاق 
وأتحف وق قلت القيقة 20لا بلك لكك مره وشائل الللطمر و1 كاك الفلدل منهاء 
وما يتراوح بينهما. كذلك شملت مجموعات الخاضعين للدراسة أفرادًا علمانيين ومتدينين» 
ومواطنين أمريكيين ومهاجرين؛ وطلابًا وأفرادًا متقاعدين» وأعضاءً من مجموعة متنوعة 
من الجماعات العرقية. واستخدم المشاركون في الدراسة مجموعةً متنوعةٌ من وسائل 
الإعلام الجديدة؛ بما في ذلك المحطات التليفزيونية الخاصة: وقنوات الأقمار الصناعية 
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والتليفزيون الرقميء وأقراص الفيديو الرقمية» والهواتف الخلوية» والإنترنت. تضمّنت 
الزامنة أمضا التعحدا موه لوستافل: الأفلم ‏ القرينة مكن» الراديو»والمة قلي زنوت 
ووسائل الإعلام المطبوعة (مثل: الصحفء والمجلات, والكتبء والنشرات الإخبارية» والبريد 
المباشر). ونرى أن الانتباه إلى كلَّ من تنوّع استخدام وسائل الإعلام وسياق هذا الاستخدام 
يمثل جانبًا رئيسيًا من جوانب أي تناولٍ للدور الذي تلعبه وسائل الإعلام الجديدة في 
حياة المواظفئ :فق الوقت: التجال. ْ 

في دراستناء عرّفنا بيئة الإعلام الجديدة كما فعلنا في هذا الكتاب؛ وهى تعنى 
منظومة الإعلام الناشكة التي تضم وسائل الإعلام الجديدة والقديمة على حدٌّ سواء: 
القنوات التليفزيونية الخاصة؛ وقنوات الأقمار الصناعية؛ والتليفزيون الرقميء وأقراص 
الفيديو الرقمية, وأشرطة الفيديى» والهواتف الخلوية» وشبكة الإنترنت. وهذا يعني أيضًا 
البث الإذاعي والتليفزيونيء ووساكل الإعلكة الطبوعة: مذل: الصدف والجلك» والكتي: 
والنشرات الإخبارية» والبريد المباشرء وما إلى ذلك. كان المنهج المُتّبع في الدراسات الإعلامية 
هو الدراسات التى تركّز على وسيلة إعلامية واحدة فقطء مثل: التليفزيون؛ أو الإنترنت: 
اف الهداتقيم أ ' الموانفه :الحمولة: أي اقراطن "الفكذ بن الركمقة أ اجوز 0 القوويق: 
ويوجد دراسات سابقة كثيرة حول كل وسيلة من هذه الوسائل على نحي منفصل. وعلى 
النقيضء ما فعلناه هنا هى شيء مختلفٌ نوعًا ما نرى أنه أكثر ملاءمة للبيئة الإعلامية 
الجديدة؛ فبدلًا من التركيز على مجرد واحدة من هذه الوسائل» نستكشف كيف تصبح 
هده المجموعة الجديدة والمتنوعة مَن وسائل الأعلام :حزءًا مخ تجرية المواطنيق الفراديى 
المعيشة في مجتمعنا. 

امتدت دراستنا خلال الأشهّر الثلاثة المحيطة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 
٠٠‏ ومن خلال تتيّع المشاركين في الدراسة قبل ويعد الانتخابات الركاسية: كنا قادرين 
على دراسة كيفية استخدام المواطنين وسائل الإعلام القديمة والجديدة على حدَّ سواء 
خلال وقتٍ محدد في الحياة السياسية الأمريكية. نحن نرى أن الأشهّر السابقة واللاحقة 
على الانتخابات الرئاسية ينظر إليها كثيرون على أنها وقت من المهم فيه بصفة خاصة؛ 
توافر إمكانية الوصول إلى المعلومات السياسية؛ لكي يتمكّن المواطنون من اتخاذ قرار 
مشقنين ق -صتاديق الاقتزاعد وكنا موامين :بمعوقة ما ]ذا كيلف اتخدام المواطقين 
اوشاص الإعلك ل سما الاتتهد امع الوسافل. الكملا السوورة :فى الأساديع .الس مفتقت 
الأنقها اه ستوها كانت الحاية نإل لوصول إل المعلومات. خلكة قار ده «الأسانيم 
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التى تلت الانتخابات؛ حيث أصبحت أقل إلحاحًا. وبالمثل» امتد تدوين اليوميات الإعلامية 
خلال هادن القركين الزمتيتن ق العملية:السياسية الأمريكية؛ فترة الإكارة السيائبية 
المحمومة قبل الانتخاباتء والفترة التالية للانتخابات التى تمثل لحظة «عادية» من الحياة 
الديمقراطية. 1 

وفرت دفاتر اليوميات الإعلامية قدرًا هائلًا من البيانات المتعلقة بطريقة مشاركة 
المواطنين الأمريكيين في العملية السياسية. استخدم المواطنون دفاتر اليوميات لتسجيل 
أحاديثهم عن السياسة. وحول القضايا التي يقرءون عنها في وسائل الإعلام, وعن 
أفكارهع الخاضة حول «مكتى ‏ المواطنة والشاركة المدفية 'وذفن زقاتل التوميات مفلا 
لأفكار المواطنين وتأمّلاتهم الواعية حول النظام الإعلامي» وتجاربهم معه؛ وطبيعة 
مشاركتهم العامة في المجتمع الأمريكى. وريما أكثر ما يثير اهتمامنا في هذه اليوميات هو 
كونها مثالا على ما يقوله الناس - وكيف يقولونه - عندما يُطلب منهم تحديدًا التفكير 
في استخدامهم لوسائل الإعلام. ومعتقداتهم عامةً, ومواجهاتهم مع المجال العام. تمثل 
أفكار المواطنين الخاصة حول هذه القضايا الرئيسية إضافةًٌ مهمةً إلى البيانات التي 
لدينا حول وسائل الإعلام الجديدة واستخدامها؛ حيث إنها توفر بعض الأمثلة الأوّلية 
على أهمية وسائل الإعلام الجديدة في حياتهم السياسية والثقافية. وفي حين دُرست هذه 
الظواهر في الدراسات السياسية والإعلامية» فإن عددًا قليلًا من الباحثين فحسب هم مَن 
جمعوا آراء المواطنين الخاصة التى قدّموهاء في استجابة مباشرة لطلب التفكير في هذه 
القضاياء حول وسائل الإعلام والبحياة الحافنة! 

تشير البيانات التي توصّلنا إليها إلى أن قضايا تأثير وسائل الإعلام الجديدة على 
مسألتي الانقسام والاتصال معقدة؛ إن توضح بياناتنا أن زيادةً في الاندماج وفي الانقسام 
تحدث جزئيًا نتيجةٌ لاستخدام الإنترنت؛ فالمواطنون المهتمون بدعم رؤيةٍ معينة للعالم 
يمكن أن يستخدموا الإنترنت كوسيلة للتصفية؛ مما يُسهّل انعزالهم عن الأفراد الذين 
يحملون وجهات النظر المعارضة: ويعزز رؤيتهم الخاصة. ونظرًا للتنوع والتعقيد 
الجديد والمتزايد للمصادر الإعلامية يجب أن يكتسب المواطنون المنعزلون المهتمون 
بمسألة معينة مزيدًا من خبرات تصفية المعلومات بطرق معقدة. 

على النقيض من ذلك المواطنون المدفوعون نحو البحث عن التنوٌع الفعلي للرأي: 
وعن تحدٌّ لآرائهم السابقة» وتطوير لمعتقداتهم؛ يمكنهم أيضًا الاستفادة من بيئة الإعلام 
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الجديدة بطرق معقدة تُسهّل هذه الأهداف؛ فالاستخدام المتمرّس للإنترنت (وخاصةً 
الإنتزنت الفال السرعة) يقح المستحدمية' الدفوعين .تهى البحت عن" تنؤع وبجهات 
النظر اكتشاف أي فكرة أو وجهة نظر تقريبًا. على سبيل المثال» ريما يُسهّل موقعٌ نقاش 
عل الأفترنت قال 'الآزاء العاركنف أو ديمكة النضة عن أكباز عل الانردة مق مضادن 
يتتظف معها اكرء فق العادة. 

تُشِير البيانات المتوافرة لديناء بوضوح شديدء إلى أن وسائل الإعلام الجديدة يمكن 
استخدامها بطرق متباينة للغاية. والنتيجة الأوضح لدينا هي فكرة أن البيئة الإعلامية 
وَتأكيرهًا على المجتمع والتواضل :العام متغيزان .للغاية. يعخمد. ذلك 'جزكيًا على التوخه 
السياسي للشخص الخاضع للدراسة؛ إن نرى أنه من الممكن للمواطنين صُذع البيئة 
الإعلامية الخاصة بهم., المؤنّفة من خليط معقدٍ من وساتل الإعلام القديمة والجديدة: 
ووجهات النظر السياسية المألوفة أو المعارضة. 


3( وسائل الإعلام القديمة والجديدة في بيئة الفرد الإعلامية: بيئة الإعلام 
الجديدة ليست قطٌّ «مجرد» وسائل إعلام جديدة 


تتمكل حت الفكن الكاضفة الحاحمة من محاولقها لدؤاسة ويتاكل القملام ف سياتها: 
في أن وسائل الإعلام القديمة والجديدة تُستخدم في الوقت نفسه - وعلى نحو متبادلٍ 
في بعض الأحيان - في حياة الأفراد اليومية» وتندمج كلتاهما أيضًا مع سلسلة من 
التفاعلات والمشاركات بين الأفراد. وكما ناقشنا سابقاء يتبنَّى جنكينز هذا الرأي فيما 
يتعلق بالإعلام الترفيهي .)3٠١7(‏ نحن نتُطوّر مناقشاته خطوةٌ إلى الأمامء ونؤكد أن هذه 
الكلروف تقمها وهجموعة الاستكراعات نقمي تددن لئيمة همل النكث عن الماووانة 
السياسية في بيئة الإعلام الجديدة. 

ومن كَمّ يصبح عزل تأثير إحدى هذه الوسائل في هذه البيئة مهمة مستحيلة تقريبًا؛ 
فكما ورد في الكتاب المؤثر «التأثير الشخصي», من تأليف إليهو كاتز وبول لازارزفيلد 
(1575). المعلومات التي يحصل عليها الفرد من التليفزيون ووسائل الإعلام القديمة 
الأكوى وذو الاكترفف ووعناظ الإفله العنديلة الككرى ومن الأحاويك الشخصية مم 
الأقاري والعوان#وزعلاء العمل واللمبدماء دام حمينها سهرلة. ف الحياذة الدرفية 
للأفراد المشاركين في دراستنا (النقطة التي ذكرناها بالفعل في الفصل الثالث). وهذا الواقع 
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المعقد المعيش - الذي يتألف من مجموعة من العوامل المتشابكة - هو الساحة الفعلية 
التي يُطوّر فيها الأفراد معتقداتهم وآراءهم وتحيّزاتهم ويحافظون عليهاء ويفكرون في 
أفكارهه ويعيقوم خدادهم ,وقد طورت القابلاك الدمغرة نوا للاسطات ودقاتن الثومياع: 
التي كانت أسلوينا في هذه الدراسة على نحى خاصء لتقحّي هذا الجانب من الحياة 
الاستقاعة البغرية: وهو علوي فوضوي: لكنه متانسن اللبيقة الفوضيوية القن شدارسنها 
الحياة البشرية؛ حيث غاليًا ما يستحيل عزل تأثير متغيراتٍ معينة. ْ 

أن المواطنين انتقلوا بسلاسة كبيرة بين وسائل الإعلام القديمة والجديدة, 
مُكمّلينَ استهلاكهم للصحف والتليفزيون بالمعلومات الحالية «المحدّثة» من المصادر 
الرقمية؛ ففي كثير من الأحيان» عندما عرف المشاركون مسألةٌ أو حدنًا من التليفزيون أو 
من قراةة |الصطف» مدوم هذا ]ل «تميقة الإتترنكم للختقو من الؤقاكع أل الحصول فل 
مزيدٍ من المعلومات؛ وبدا أن شبكة الإنترنت تحتل مكانةٌ ذات أهمية خاصة لأولئك الذين 
يسعّون للحصول على أحدث المعلومات في فترة الانتخابات. تأمّل تعليق أحد المشاركين 
في الدراسة - مدير في أواخر الأريعينيات من عمره - أراد معرفة المزيد عن الانتخايات: 
«تصفحت الموقع الإلكتروني لشبكة سي إن إن للحصول على أحدث أخبار فرز أصوات 
الانتخابات الركاسية. كان الأمر سهلاء وخاضعًا لتحكمي؛ وسيكون بالتأكيد هو الطريقة 
المتبعة في المستقبل.» وتوحّه اثنان آخران من المشاركين في الدراسة - وهما مدرس 
متقاعد ويائع زهور - بعد مشاهدة برنامج في التليفزيون كان يُصوّر المرشح الرئاسي 
جون كيري بصورة سلبية؛ إلى شبكة الإنترنت للبحث عن الانتماء السياسي لشركة سنكلير 
برودكاستينج كومباني؛ وهي مالكة المحطة التليفزيونية. 


وجدنا 


)١1-7(‏ التحيّز في وسائل الإعلام القديمة والجديدة 


تحدّث الأفراد أيضًا على نحى مختلفٍ عن وسائل الإعلام القديمة والجديدة عندما تأملوا 
دوة الصدى وديحة اسرد النسبية في كلّ منهما. وأشارت الكتابات في دفاتر اليوميات 
إلى أن المشاركين في الدراسة ركزوا كثيرًا على التغطية «العادلة والمتوازنة» من المصادر 
الإعلامية. وقد بِدَوَا مقتنعين بذلك. حسب منظورهم. لا سيما في الفترة التي سبقت 
الانتخابات الرئاسية؛ حيث بدا للكثير منهم أن 'مسكؤليات الولطقة تمكدن اعدما ما نقاضًا 
على قدرتهم على تلقّي الأخبار السياسية الحقيقية» وفي الوقت المناسب. 
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في أحد دفاتر اليومياتء أكّد أحد المشاركين هذا التفكير: «اعتدثٌ اللجوء إلى وكالة 
أنباء «أسوشيتدبرس»؛ لأنني أحترمها ... أحترمها بوصفها «جهة محايدة» تنقل الأخبار.» 
وارتبط بالرغبة في الحصول على معلومات غير متحيزة تركيرٌ على الحياد الفردي» وهو 
ما يتجلّى في كلمات طالب من أصولٍ عربية هندية اسمه سام: وناولت كيك داق 
ذلك أمر في غاية الأهمية. أريد أن أكون غير متحيز لكي أتمدّن من تكوين رأي خرء لا 
أديد أن حيو عل الأمعيا لأ حاف 
ن العديد من المشاركين في الدراسة قلقين إذاءٍ «التحيّن في الأخبار التي قرءوها 
وشمعوها: .لم يكن ينظن' إلى الادقرنت عن أنه يتجنت” تحير -وسائل 'الإضلدم القذيمة 
فحسب, ولكن أشار المشاركون أيضًا إلى شعور بالتمكين منحهم إياه الإنترنت» فشعروا 
آذه عنديم السيطرة من" الحلومات الى عبد إلقها لد #خطابق عدف التعفراك عن 
الشلطة:والسيظرة بي شكل من الأشكال مع طريقة تفاعل الأقراد وتمليقاتهم ول 
نان و التخيان التقليد ونث صفات وسائل الإعلام الجديدة تلك مهمةٌ على نحى خاصٌ 
للأقراف عندها تعلق الآفن يمناقشة الانتحابات: قدّن الشاركون فى الدرانية القدرة عل 
جمع أحدث الأخبار «المحايدة» المرتبطة بالتصويت القادم؛ كما تشير هذه التعليقات: 


الأخبار التليفزيونية لا تَقدّم لي بالضرورة المعلومات التي أريدها ... فهي 
محدودة رغمًا عنهاء بينما أستطيع أن أنقر على العنوان الذي أريده على شبكة 
الإنترنت, وأستعرض تلك المعلومات» وأتجاوز المعلومات التي قد لا أكون مهتمًا 
بهاء وأركز على ما أهتم به. (تروي؛ باحث جامعيء 77 سنة) 
على شبكة الإنترنت» في كثير من الأحيان تتوافر إمكانية الاطّلاع على مواقع 
وكالات الأنياء والمطا در التخيارية القطفة . ومكذا تعد شيكة الانتزنت مقيدة 
2 لو لجأت إلى مصدر يُقدّم معلومات محدودة أو متحيزة؛ فعلى الأقل 
ما تستقي الأخبار من الإنترنت» ستجد مصادر أخرى متاحة لك. (أندريه؛ 
0 6 سنة) 
بالنسبة إلى كثير من المواطنين في دراستناء احتل الإنترنت دورًا خاصًا في حياتهم 
التومية وحفة أن النسب هي اعتيارة حضف ةا للككيان البحد ركه وخر التهارةه وفنا 
لمارك؛ وهى طالب حقوق شابء يقول: «أعتقد أن الإنترنت هو أول شيءٍ أتوجه إليه وآخر 
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شيء اتضفحة قبل أن آوي إلى الفراشء سواءً أكان ذلك بريدي الإلكتروني أو الأخبار» 
وأستخدمة باستمران طوال النوى» :ويتضع إمن حلدل.قطيل البياقات. أن :العديد من 
المشاركين اعتيروا الإنترنت أداةً أساسيةٌ لبقاء المرء مطلعًا على نحو جيدٍ على القضايا 
السياسية والاجتماعية؛ وهو دور رئيسي تلعبه وسائل الإعلام في العلاقة بين حرية 
الوصول إلى المعلومات والمشاركة المدنية. 


)١-7(‏ المشاركة المدنية في بيئة الإعلام الجديدة 


إضافةًٌ إلى تعليقات المشاركين السياسية» وعلى الرغم من اختفاء هذا الاهتمام في أعقاب 
الانتخابات: كان الكثير منهم منخرطين للغاية في الأنشطة المدنية العامة خلال وقت 
إجراء الدراسة. ارتدى بعضهم قمصانًا تحمل شعاراتٍ مثيرة للخلاف السياسي في 
الأماكن العامة وشارك آخرون في المجموعات الشعبية المحلية» وترشح آخرون في 
المجالس الطلابية» وعمل البعض كمتطوعين في الحملات الانتخابية لممثلي الولاية» وتبرعوا 
بالمال للحملات الانتخابية» وعملوا كقضاة في الانتخابات» وشاركوا في التصويتء ودخلوا 
في مناقشاتٍ سياسيةٍ حماسية مع العائلة والأصدقاء وزملاء العمل وأعضاء الكنيسة 
والغرياء والزملاء. سواءً على الإنترنت أى «خارج الإنترنت». 

وقد لاحظنا ارتفاع معدل التصويت بين المشاركين أصحاب دفاتر اليوميات؛ فعمومّاء 
سكّل "> من أصل ٠١‏ مشاركًا (ما يقرب من ١١‏ بالماكة) مؤهلًا للتصويت في دفاتر 
يومياتهم الشخصية أنهم صوّتوا بالفعل.” بطبيعة الحال» فإن حقيقة أن هذه النسب 
تتجاوز بكثير المعدل الوطني للتصويت البالغ 15 بالمائة تُشَكّك على نحى محتملٍ في 
كدري : تكد غينة ل زامنتنا أى ق وققهان ومع :دلن رقو :نتفارئ هذه الشكوك ]ذا اخطونا إن 
حقيقة أن نسبة مشاركة الناخبين الأعلى من المتوسط تلك تدعمها بيانات مكتب الإحصاء 
الأنريكق, الى قفون إل أن الأفراد فق الغزب:الأوسط الأمويكى هيك أحريت الدرامة 
حذاككر سلا إل القصويت من الأمريكين فق الأناكن الكخرع مت ابلك" وغل وه 
القخديه ف الانتكاباك الكخيرة. 4 متطفة الفرت الأرستط: حي أجريت دراشيناء كانت 
نسبة مشاركة الناخبين عاليةٌ تبلغ 7 بالمائة. يقترب هذا الرقم كثيرًا من أرقامنا. وتشير 
نتائجنا إلى أنه عندما تدعو الظروف إلى ذلكء كما في حالة الانتخابات المثيرة للجدلء: فإن 
الأمريكيين يمكن أن يكونوا ناشطين للغاية سياسيًا ومشاركين في المجال العام. 
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(0) الأمريكيون ومناقشة السياسية: كيف تغير 

بيئة الإعلام الجديدة المشهد المدني؟ 
لاحظ باحثون» مثل إلياسوف (1948). تجدّْبٍ الأمريكيين للنقاش والجدل السياسي 
العام. وفي ضوء ذلكء تعد النتائج التى توصّلنا إليها حول ارتفاع معدل المشاركة المدنية 
والنقاش السياسي مثيرة للاهتمام؛ وتماد كن مغقر الدرابنات البائقة هن هذه انال 
إضافةًٌ إلى ذلك غالبية المحادثات التى دوَّنها المشاركون في دراستنا لا تتفق تمامًا مع 
نمؤذع الواطتين'الأمريكيين الذين ايتمريون عن التقاكن السياسي الحطاعيء خاضة في 
المحادثات العامة مع الغرياء. في عينتناء أفاد “؟ من أصل *" مشاركًا (تقريبًا ٠"‏ 
بالمائة) بإجراء مناقشاتٍ حول السياسة مع أناس غير أفراد أسرهم المباشرين. وفي كثير 
من الأحيان» وقعت هذه المحادثات في أماكنّ تشبه الأماكن العامة: بدلا من العاعاك 
الخاصة المعتادة في المنزل ومع الأسرة. عدد قليل جدًَا فحسب من المشاركين في دراستنا 
تجنبوا عن عمدٍ النقاشات السياسية, ووقع ضمن هذه الفئة ثلاثة فحسب من أصحاب 
دفاتر اليوميات. بدلا من ذلكء وجد مع المشاركين النقاش العام مريحًاء بل وممتعًاء 
حتى عندما تجعل هذه المناقشات بعض الأشخاص الآخرين المشاركين فيها منزعجين 
بوضوح: 

دائمًا ما تشعر أمي وياتريك [زوجي] بالسعادة عندما لا نجري محادثات 

ناس عل العشاء! تكلامها ديه وكوات كيه تقان السياسة ولكديهما 

يحتفظان بها لنفسيهما ... في جِقٌّ أسريء بينما لا أحتفظ أنا بآرائي لنفسي. 

(تيزي؛ :وكيلة عقارات: 78 سنة) 1 


ع 


كنت أنا وصديقي نتحدث عن الانتخابات وكيف أن السياسة موضوع 
حساس للغاية لدى بعض الناس. في الحقيقة أنا لا أحب أن يأتيّني الناس 
ويسألوني مباشرة: «مّن الذي ستصوتين لصالحه؟» (كاثرين؛ مندوية مبيعات 
مستحضرات تجميل: ١8‏ سنة) 
بالطبع؛ تثير هذه النتائج إمكانية أن تكون طبيعة الدراسة قد حددت طبيعة العينة؛ 
أي إن دراستنا جذبت الأفراد «المنفتحين» سياسيًا الذين يشعرون براحة في التعبير عن 
وجهات نظرهم بشأن السياسة في بيئة تشهد انتخاباتٍ مثيرة للجدل. 
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فادراسفاء عاق أكتر الشاركية ينا عن انتقاذ اكيم للكحن 4 وساف افلكم 
بعضًا من أكثر الأشخاص مشاركةٌ على المستوى المدنى أيضًا. على سبيل المثال» شاركت 
دادون: أحد أفراد الكينة: فى العموعات السناسنة وشارعف 3 الحملك الشياسية القن 
تَرُورُ الناخبين في منازلهم» وأدلث بصوتها. مع ذلكء امتلاً دفتر يومياتها ومقابلاتها 
بالعديف من الاتتقادانة للتحير:ق وساكل الإهلكم :الى التكحدهتهاء :ركان مارك تفارك 
بالفعل كثيرا فى الأنضطة والنقاهنات العامة .قبل الانتخابات»: رغم .حريثه هن «اتعدام 
ثقته الشديد في وسائل الإعلام.» وعلق بعد الانتخابات قائلًا: «أعتقد أن النتيجة النهائية 
لهذه الانتخابات حفّزتني للمشاركة أكثر بطريقة ماء إذا كان ذلك بوسعي؛ فلن أجلس 
مكتوف اليدين وأسمح للمتخلفين ... ذوي الوازع الأخلاقي برسم سياهة هذ اليك 
وفي حالته. لم تدفعه انتقاداته لوسائل الإعلام إلى الاستنتاج بأن عدم المشاركة المدنية 
هى افق رك فعل والايلنة له يحض امن المنيخة كناخ الدراسة البايطانية الوادية 
الى ترتحفت تفني ا الانفقا وات الوختؤفية لوينا فل الله إل اككفاهن المقاركة المدكية 
والمشاركة السياسية بالنسبة إلى العديد من المشاركين فيها (كولدري وليفنجستون 
وماركام 6.)5٠١1/‏ 

ف الؤاق: كان المشاركوة :ف دراميشا أكضر اتتقاذًا لوسناكل'الإعلكم القديمة متهم 
لوساكل املع الكدورة وكين ود السدوة مدع امتمتقا: نالوعى الذاقو: وحافة | سناد 
المعلومانة السياسية لخن حووها العصرن الذهيى للتسرات الاخيارئة: بوكانوا موا أكل 
عا بالذاك: كفي هما مخض ساكل الهلم الحزيةة لتعريم ذا كا الساحة 
التى استخدمها الأفراد في دفاتر اليوميات الإعلامية الخاصة بهم (تقاس بعدد الكلمات)؛ 
لتدوين ما سمّيناه التعليقات السلبية والإيجابية على وسائل الإعلام القديمة مقابل وسائل 
الإعلم الهديدة. لقد :يجنا أوسا الإكلام القديمة ذُكرت أكثر ويصورة أكثر ملبية 
بكثير من وسائل الإعلام الجديدة» كما تشير الإحصاءات الناتجة إلى أن: 

« التعليقات السلبية على وسائل الإعلام القديمة - ه51 .١١‏ 

« التعليقات الإيجابية على وسائل الإعلام القديمة - ؟5971. 

.١51/١٠ - التعليقات السلبية على وسائل الإعلام الجديدة‎ ٠ 

.١1770 - التعليقات الإيجابية على وسائل الإعلام الجديدة‎ ٠ 

وقاذنا التحليل الإضاف التعليقات الفعلية إلى استتتاج أن المشاركين في دراسكنا كاتوا 
مدركين لأوجه قصور الأشكال القديمة من وسائل الإعلام» وعدّلوا فهمهم للمعلومات 


"0 
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التي قدمتها لهم وفقًا لذلك» ولكن عندما اماد الأمر بوسائل الإعلام الجديدة؛ كانوا أقل 
انتقادًا ودقةٌ بكثير عندما تعلق الأمر بتقييم المعلومات التي تلقؤها: 

كما ناقشنا ياختصار سابقّاء الدراسات الحديثة التى بدأت تظهر للتقٌّ حول 
الانتخايات الرئاسية لعا 0 ,٠‏ تشير إلى أن الإنترنت يحتل الآن مكان المؤوسسات 
الإخبارية التقليدية كمصدر للأخبار بالنسبة إلى معظم الناس (مركز بيو للدراسات 
)٠‏ في الواقع يفكلت عملي الانمكاناق :تفديها من كلذل الاتصالاق غين الاستزقت: 
كما ذكر العديد من الباحثين والمؤسسات الإخبارية (تود وجاويزر وأرومي وإيفانز ويت 
8 جويرجويفا ,5٠١/‏ دوبي ,5٠١9‏ جرينجارد .)3١٠١1‏ حشد الشباب للمشاركة 
في هذه الانتخابات بأعدادٍ أكبر بكثير مما رأيناه سابقًاء ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن فريق 
أوياما الانتخابى كان ماهرًا للغاية ُ استخدام مصادرَ جديدة للمعلومات» ويعتقد كثير 
من اللطلليج الساسوة "أن :هاف السارعة أكرت جور تاحفن تاك مله قامس يهنا 
امتلك أوياما جاذبيةٌ معينةٌ لن تظهر في الانتخابات المقبلة» أو ريما دخلنا عصرًا تغيرت 
فيه مصادر وشكل المعلومات من جميع الأنواع - بما في ذلك المعلومات السياسية ‏ 
جذريًا. تثير هذه التغيرات تساؤلاتِ بشأن الشكل المستقبلي للمجتمع والسياسة والعمل 
الجماعي في الولايات المتحدة وأرجاء العالم. 


(6) خاتمة 


دراسة تلقى وسائل الإعلام في بيئة الإغلام الجديدة عملية معقدة يدأ باحثق الدراسات 
الإعلامية للتقٌ الخوضٌ فيها. تناولنا في هذا الفصل سلسلةٌ من القضايا التي تحتل 
موقعًا مركزيًا في مناقشات الدراسات الإعلامية الحالية حول طريقة تغيير بيئة الإعلام 
الجديدة للمشهد الإعلامي فناقشنا طريقة تغيّر تحليل النصوص وتلقّيهاء والآثار المترتبة 
على هذا فيما يتعلق بتصوير الإعلام للعرق والطدة الاجتماعية» ونوع الجنسء والميول 
الجنسية, والأثر الاجتماعي الذي يفرضه الإعلام على هذه الهويات الاجتماعية» والأهمية 
المتزايدة للعولمة من أجل فهم الإنتاج الإعلامي الجديد وتلقّيه. وطريقة تسهيل البيئة 
الإعلامية الحالية لكلَّ من المشاركة السياسية والثقافية بطرق جديدة ومتطورة عن ذي 
قبل. ودرسنا التقارب الإعلامي؛ التقارب بين أنواع الإعلام» وبين وسائل الإعلام القديمة 
ووسائل الإعلام الجديدة» وبين البيئات الإعلامية القديمة والجديدة. 
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درسنا طريقة تشجيع هذا الوضع المعقد لاستخدام الأساليب الإثنوجرافية الملائمة 
لدواسة استخذاع وسائل الإقلام في سياقها. وقد .شارك -مولفا هذا الكتاب. فى دراستية 
حديثتين تستخدمان هذه الأساليب: تركز إحداهما على استخدام وسائل الإعلام الجديدة 
بين المراهقين في البيئة الأسرية الخاصة» وتركز الأخرى على استخدام وسائل الإعلام 
الجديدة بين المواطنين في البيئة العامة خلال الانتخابات الرئاسية» وهو وقت مسيّس على 
نحو خاصٌٌ في الحياة الأمريكية. تعزز كلتا الدراستّين فكرة أن وسائل الإعلام بأشكالها 
المعقدة المتكاملة أصبحت جزءًا لا يتجرّأ من ثقافتناء وأن تأثيرها يلعب دورًا محوريًا في 
تجربة الحياة العصرية. سيتناول الفصل الختامي هذه الفكرة بتوسّع بينما نُفكر فيما 
ينبغي أن تخبرنا به الدراسات الإعلامية عن هذه التجربة العصرية. ‏ ' 
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نأمل أن يخرج القراء من هذا الكتاب بثلاثة استنتاجاتٍ على الأقل حول كيفية فهم 
وسائل الإعلام. 


)١(‏ نحن نعيش في عصر منقول إعلاميًا 


أولاء وعلى نحو بالغ التعميم: نحن نعيش في عصر منقولٍ إعلاميًا. يبدأ مجال الدراسات 
الإغلامية الناشيع من ملاحظة مفادها أن وساكل الإعلام تتخلل الآن تقريبًا كل لحظة من 
وجودناء وكل ما نفعله تقريبًا يخضع لهذا النقل. لقد أوضحنا في كل فصلٍ من الفصول 
السابقة مدى مركزية الإعلام بالنسبة إلى كل جانب من جوانب حياتنا. ومع ذلكء فإن 
تأثير الإعلام ليس ابا فالبيكة الإعلامية السريعة التفيّر التي نعيش فيها تتطلب مناهج 
كاك وهر إذا يوا أن فيه تسسات الاكسال 'الجعيرة الدى تطوريف ف الكتدين 
الماضيين: : 

يرى البعض أن الوجود المتزايد للتقنيات الإعلامية في حياة الشباب (وفي حياة كل 
شخصٍ في الواقع) غيّر وجه الحياة اليومية» ووضع تكنولوجيا الإعلام فيها؛ فعلى سبيل 
المثال يشيرون إلى طريقة استخدام الأشخاص لواقع التواصل الاجتماعيء مثل فيسبوك؛ 
للتعرف على الآخرين:ء والالتقاء بهم: والمحافظة على التواصل معهم, أو الستدداء موقع 
تويتر باستمرار لتعريف الآخرين بكل ما يَرِدُ على ذهنهم؛ مما يغير من ثَمَّ من نسيج 
العلاقات الشخصية. ويرى آخرون أن التقنيات الإعلامية الجديدة تُستوكب ببساطة في 
أنماط الحياة الاجتماعية الموجودة بالفعل» دون تغيير هذه الأنماط جذريًا. دعنا نأخذ 
الفصل الدراسى كمثال. 
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التعليم إحدى المؤسسات الأساسية في المجتمع الأمريكيء ووجدت الكليات هنا 
منذ القرن السابع عشر. ووسائل الإعلام موجودة في كل مكانء: من الفصول الدراسية 
لرياض الأطفال إلى قاعات المحاضرات في الجامعات؛ ففي العديد من المدارس الثانوية 
في الوقت الراهن» تحتوي جميع الفصول الدراسية على جهاز عرض فيديو. وغاليًا ما 
يضظحي الأساقدذة"ق المخاضرات أجهرة كنبيوض موضولة بالإنترتكه وعادة ما تعوضن 
أشرطة الفيديو. وإذا تأملنا كذلك الطلاب وهم يستمعون إلى المحاضرة (ويشاهدونها). 
فسنجد كثيرًا منهم يحملون أجهزة الكمبيوتر المحمولة» والعديد منها متصلون بالإنترنت» 
والبعض يُدوٌنون الملاحظات أو يبحثون عن المسائل المتعلقة بالمحاضرة» والبعض الآخر 
يكتبون تغريدات بعضهم لبعض على موقع تويترء أى يتسوّقون عبر الإنترنت. فأيّا كانت 
طريقة نظرك للأمرء لا يمكنك فهم التعليم في الولايات المتحدة اليوم؛ من أول مرةٍ تذهب 
فيها إلى الحضانة حتى تحصل على شهادة علياء دون أن تلاحظ أن وسائل الإعلام لها 
بكضؤر هوم 3 التعلمم: 

في حين كان استخدام وساتئل الإعلام في البيكة التعليمية في السابق أمرًا مثيرًا للجدل. 
فإن القبول الحالي الواسع النطاق لوسائل الإعلام باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من العملية 
التعليمية له تأثير يتجاوز الفصول الدراسية. ويدعم ذلك أيضًا مفهوم الإعلام كمكوّن 
أساسي في جميع أجزاء الحياة تقريبًا؛ فقد أصبحنا الآن نتوقع أن نحصل على قسط من 
التسلية و/أو المعرفة من خلال نوع ما من الشاشاتء أو عن طريق الاتصال بوسائل 
الإعلام, سواءٌ أكنا نحضر قداسًا في كنيسة عملاقة, أى نتمشى في طريقنا إلى صف دراسي 
أو نمارس التمارين الرياضية: أو ننتظر موعد الطائرة أو مقابلة الطبيب. إن فكرة 
استبعاد وسائل الإعلام من «أي» جانب من جوانب حياتنا تبدى في حد ذاتها غريبة. 

إننا نجلس ونكتب هذا الكلام في مقهّىء وهو منشأة تعود إلى القرن الثامن عشر, 
حين كان يجلس الناس فيها لمناقشة القضايا المهمة في ذلك الوقت. ومع ذلكء فإن 
السبب في جلوسنا هنا يكمن جزءً منه في وجود نقطة اتصال واي-فايء ونستمع عبر 
شماعات الرأسن |ل«فؤميقي ني طخ طاريق فقطة الأتضال قن ركذ فإنقا تخاراك 
في تقليد الجلوس على المقهى» ولكنه تقليد يتضمّن تطورًا جديدًا. كما كان في الماضيء 
«ريما» نشارك في نقاش حول قضايا الساعة. في الواقع» نظرًا لقدرتنا على الوصول إلى 
الإنترنت. ريما نشارك في محادثاتٍ أكثر استنارة (أي إنها قد تعتمد على العديد من 
المواقع التي تقدّم معلوماتِ حول أي موضوع تقريبًا يمكن تخيّله)ء وتشمل عددًا أكبر 
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من الأشخاص (هؤلاء الموجودين في المقهى نفسه وأولتك الذين يمكن الوصول إليهم عن 
طريق الإنترنت). في الوقت نفسهء نظرًا لقدرتنا على استخدام سماعات الرأس وتجاهل 
الأشخاص الذين يجلسون حولننا والاستماع ببساطة إلى الموسيقىء ريما نستخدم أيضًا 
وستائل الجمكم الحديية لعينن أى جتحا دكة أ كواطل اشتخصي: 

لفهم الحياة العصرية» عليك أن تفهم دور الإعلام. تنتشر وسائل الإعلام في كل 
مكان» لكن يجب فهمها ضمن سياق؛ أي يجب «وضع» وسائل الإعلام في سياقات جوانب 
حياتنا الاجتماعية والتكنولوجية والثقافية. كما رأينا في الفصل السابقء كان تأثير وسائل 
الإغلض الديدة في حياة الرافقين الذين خضعوا لدواسقنا مقروطاندانما بالوضع اللنري 
المحدد الذي عاشوا فيه. كذلك وجدنا في دراستنا حول استخدام وسائل الإعلام خلال 
فترة انتخابات عام 5٠١5‏ أن المواطنين يعتمدون على نظام معقدٍ من وسائل الإعلام 
القديمة والجديدة على حدٌّ سواءء. إضافةٌ إلى التواصل الشحمي مع الأصدقاء والأقارب 
وزملاء العملء مع تحديد بضعة اختلافات بين التليفزيون والصحف من جهة: وشبكة 
الإنترنت أو الرسائل الإلكترونية من جهة أخرى. 


(؟) تعقيد علاقتنا بالإعلام 


نقطتنا الثانية هي أنه لا يمكن استخلاص أي استنتاجاتٍ بسيطة من هذه التطوّرات 
فالخلافة وين الإعلك والشان اللخو الاكراه التكدماعرة محقدة. :ويد رلك مثالف الوزاهات 
الإعلامية المتمرس أنه َم نوعان من الادعاءات الخاطئة التي غالبًا ما تّقدّم حول الإعلام؛ 
أول: هناك الذين يدَّعون أن التغيرات في الإعلام يمكن أن تُغيّر أي شيءٍ تقريبًا في المجتمع. 
لكن وسائل الإعلام؛ في الواقع» لا «تتسبب» مباشرةً في حدوث تطوّرات في المجتمع أو 
الثقافة أو حتى في الشخصيات؛ فكما أشرنا سابقاء فيما يتعلق بتأثير وسائل الإعلام 
على الأطفالء أو استخدامها في الحملات السياسية (الذي نناقشه فيما يلي)» يوجد تفاعل 
كدقيدون وساكل الفلكه و الهو فى الخو الكاننا: 1 

رغم ذلكء لا يمكننا فهم كيفية عمل أيٌّ من مؤسسات الحياة الحديثة إلا إذا اكتسبنا 
فهمًا دقيقًا لوسائل الإعلام. إن هؤلاء الذين يزعمون أنه «طالما» وُحِدتْ تكنولوجيات 
جديدة, أو أنه لا جديد تحت الشمسء يغفلون العنصر الأهم في التحؤّل الجوهري الذي 
خضع له مجتمعنا خلال العقود القليلة الماضية» فيرفضون الدور المستقل للإعلام في 
تفسيراتهم للحياة السياسية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية. لقد بشّر التحوّل الأخير 
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في وسائل الإعلام بعهدٍ جديدٍ فيما يتعلق بالعلاقة المتشابكة بين التقنيات الإعلامية 
والحياة الاكتجاعية والسياسرة بلحس -والالاتضنادية وقونم: ذلك أو ميت وتعوه 
الدراسات الإعلامية كتخصص جديد؛ ففي حين أن الدراسات الإعلامية تعتمد على غيرها 
من التخصصات, فإنها تختلف في جعْل البيئة الإعلامية تركيزها الرئيس؛ والإصرار على 
أن الإعلام سمة أساسية للمجتمع الحديث وجزء لا يتجزأ من أي تحليلٍ مستنير للحياة 
في القرن النحادي والعشرين, ْ 
كمكان. عن الأفكار ال كُقدمها الدراساع الفلمية حون الأقآن المعقدة للبيكة 
الأملديية: التميرة كام موسوعةويكتوياة يفقم العدية من الأتافذة بطلاييم هن 
استخدام هذه الموسوعة الإلكترونية التي يُنشئها المستخدمون كمصدر في الأوراق البحثية 
والفروض الدراسية الأخرى. في رأيناء غالبًا ما يستند هذا الاستبعاد على الرفض التلقائي 
من الأستاذ لدور وسائل الإعلام الجديدة كميسّر محتملٍ لنماذج مبتكرة لخلق المعرفة. 
والتهخ الأكان خطورًا المتأصّل فى الدزاسات الإعلدمية: يقة:ت أكما رأينا في الفضل الأول 
فيما يتغلق بالانتقال من الثقافة المنظطوقة إلى الثقافة المطبوعة حديأن التفترات في الشكل 
السائد للتواصل تق تؤاوع اكقا فل كركمة في المسسحات ذا تقر جر د ندل غليها 
تعتمد ويكيبيديا على نموذج معرفة يعتمد على حكم جماعيٌ لعديد المستخدمين 
الأين يقومون. بإنقاء ومرامعة وتعديل أي إاخال معين. .يدلا من الاعتماد عل خبير 
تعد كما هن اللخال: ف ليوح الحتليري للشعرفة الأكاديمية: يطاو حرمو شوي يك 
)٠٠١4(‏ على منهج ويكيبيديا «حكمة الجماهير», ويؤكد أن المجموعات الكبيرة غاليًا ما 
تكون قادرةً على التوصّل إلى قراراتٍ أفضل من أي فردٍ واحد. وفي حالة ويكيبيدياء أصبح 
هذا النهج الجماعي للمعرفة ممكنًا بفضل تفاغل نظام الويب ١,”؛‏ وليس بالضرورة أقل 
موثوقيةٌ من المصادر الأخرى التي يتوجّه إليها الطلاب عادةٌ مثل الكتب أو الموسوعات 
المطبوعة. عادةً ما تجد مقالات ويكيبيديا مليئةٌ بالحواشي (وتكون الحواشي في كثير من 
الأحيان مرتبطةٌ بمصدر المادة العلمية برابط تشعّبي؛ مما يجعل من السهل الوصول 
إليها)ء وتوضع علامة على الإدخالات التي لا تدعمها مصادر كافية أو الإدخالات محل 
الجدل. في العديد من مجالات المعرفة (وليس كلها). توفر ويكيبيديا معلوماتٍ مُحَدَّثةٌ 
معرعة نين الستكراه مكاهاكيا 0 لصاون الطاوعة مكل :لفحي | لوريية إل عله 
الكتابات الأكاديمية. فبدلًا من رفض الأشكال الجديدة للمعلومات على نحو عام» يجب 
أن نتمتع بالوعي الذاتي وبحاسة نقدية حيال أي مصدر للمعلومات. ‏ - 
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إن تاريخ الأبحاث حول الإعلام وتأثيره هى سلسلة متواصلة من النتائج التي 
تكتشف دقة وتعقيد تأثير الإعلام على المؤسسات والأفراد؛ فعلى سبيل المثال؛ الأفلام ليس 
لها تأثير واحد واضح على الناس؛ ومن أجل فهم تأثير الإعلام على الناس فهمًا حقيقيًاء 
يجب إجراء دراسة سياقية معقدة. فكيفية تأثير فيلم مثل «الحبلى» فعليًا على الناس 
لا يرتبط بالضرورة بتغيير عقلية الأفراد المناصرين للإجهاض على نحو قابلٍ للقياس. 
يجب علينا أن نفهم المزيد عن طريقة تقييم الأشخاص للأفلام الروائية واستخدامهم 
إياها في سياقهم الاجتماعي والثقافيء وعن عمليات صُنْع المعنى وتشكيل المعتقدات من 
أجل تحقيق معرفة أعمق بتأثيره. 

وهذا ينطبق بالقدر نفسه على الأشكال القديمة من وسائل الإعلام مثل الكتب؛ إن 
كما رأينا في دراسة رادواي الرائدة )١1184(‏ لتلقي الإعلام» في حين رأى كثيرٌ من النقاد 
أن الروايات الرومانسية تَُعزّز صورة المرأة الضعيفة والخاضعة: فإن المعجبين الفعليين 
لهذه الكتب رأَوا بطلاتها شخصياتٍ قويةٌ ومستقلةٌ وملهمة؛ وأحبوا روايات رومانسيةٌ 
معينةٌ أكّدتْ على هذه الصفات. 

احتل الإعلام هذه المكانة المعقدة والمهمة في مجتمعنا منذ عقودء حتى قبل انتشار 
التليفزيون كوسيلة جماهيرية في النصف الثاني من القرن العشرين. ومع ذلكء فإننا 
نشير إلى أن اللحظة الراهنة لها أهمية خاصة بالنسبة إلى الإعلام ونحن نعيش في زمن 
يشهد تغيّرًا سريعًا في الخصائص السائدة للبيئة المنقولة إعلاميًا التى نحيا داخلها. 


وإذا كان الماضي مؤشرًا للمستقبل» فإن هذه التغيّرات الإعلامية ستفرض تأثيرات كبيرةً 
وعميقة على كل شيءٍ تقريبًا في مجتمعناء بدءًا من مؤسساته ووصولًا إلى مفهوم الإنسان 
في حد ذاته. باختصارء على الرغم من أنه كان من الممكن يومًا ما مناقشة العلاقة بين 
«النظام الإعلامي» وغيره من «الأنظمة»؛ يرى الباحثون على نحو متزايدٍ أن الإعلام بُعدٌ 
ماثل على الدوام في كل جانبء وكل نظامء وكل مؤسسة:؛ بل كل بُعدا من أبعاد الحياة في 
عصر يُعرّف على نحو متزايد بأنه «منقول إعلاميًا». 


(؟) الفاعلية البشرية في قرارات واتجاهات الإعلام 


نقطتنا الثالثة هي أنه لا يوجد شيءٌ حتميٌ حول تأثير التقنيات الإعلامية المتغيرة» أو 
تأثيرها على مجتمع معين. تلعب الفاعلية البشرية؛ لا سيما في شكل العمل السياسيء دورًا 
رئيسيًا في تحديد طرق انتشار وسائل الإعلام الجديدة (وتؤدّي إلى نتائج دائمة يمكن أن 
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تجعل هذه الخصائص في بعض الأحيان «تبدو» حتمية وتحددها التكنولوجيا نفسها). 
رأينا في الفصل الثاني أهمية الصراعات السياسية في أمريكا في ثلاثينيات القرن العشرين 
حورل ها |4] كافث وشلة الإعلام الجماهيرية الجديدة - الإذاعة (والتليفزيون بعد ذلك) 
حو نان بواسطة شركات القطاع الخاص من أجل الربح؛ أم ستْدار كمؤسسة مموّلة 
من القطاع العام يركّز توجّهها السائد على الخدمة العامة. وتتجلّى أهمية هذه القرارات 
السياسية من خلال الفوارق الشاسعة؛ حتى في الوقت الراهنء بين الأنظمة الإعلامية في 
كندا والمملكة المتحدة؛ حيث اعتمد نموذج الخدمة العامة: والنظام الإعلامى في الولايات 
القكرة حو اتقمي التمودج التماري: 1 

أحد الأسباب التي تجعل من المهم للغاية فهم مغزى الفاعلية البشرية في تطوير 
التقكيات الأعلفية الحيدة هق أن القرازات السناسنة الطارقة > القن ليست سعة 
مخاضلة و الوقمات الحديدة ح فى الك تدان .نأخر الاملام عل "لكيه الأكروة ذلك 
تاو الآن مذامفاك كامية الوطكس:ق واخطق كول ما إذا كان مقف الحفاظ هن 
قاعدة حيادية الشبكة (التي ناقشناها في الفصل الثاني)؛ أعالسماع ارود خرمة 
الإنترنت بتحديد أسعار للمستويات المختلفة من الخدمة؛ أي إذا دفعت أكثرء فإن حزم 
معلوماتك ستنتقل وتُحمّل على نحو أسرع على أجهزة المستخدمين. وإذا استمرّت الشبكة 
محايدة - إذا استمر وجود معيار واحدٍ للخدمة يطبّق على جميع حزم المعلومات - 
فسوف يعون:ذللك من وجوه بيكة إنترذك تَقدّم فرصًا إعلاميةٌ متساوية؛ بحيث يستطيع 
النتكدمون الأفزاد :نش مذوْنَاتهم ومقاطع الفيدوق الخاصة يهم مظهم مثل النخب»ه 
أو الشركات الكبرىء أى استوديوهات هوليوود الجيدة التمويل. من ناحية أخرىء إذا ما 
سمح بوجود مستوياتٍ للخدمة» فسوف يستفيد من ذلك أولتك الذين يستطيعون دفع 
ثمنهاء خاصةٌ المؤسسات الإعلامية الكبيرة التي ترى الإنترنت في النهاية الوسيلة الرئيسية 
لتوزيع مقاطع الصوت والفيديو العالية الجودة (والمحمية بحقوق النشر). وفي الوقت 
نفسه. فإن الإعلام انتج والموزّع من قبل أولتك الذين لا يستطيعون الدفع مقابل السرعة 
المحسَّنّة سيبدى بطينًا ومليئًا بالعيوب على نحى محبط جقاية بإعلام الشركات الكبرى. 
وعلى المدى الطويلء قد يوْدّي هذا إلى إنترنت مستقبيً يُشبه كثيرًا تنيّق نيل بوستمان 
ب «إنترنت أشبه بنسخة فائقة القوة من الشبكات الطيفزيونية الخاصة.» باختصارء 
يوجد مستقبلان مختلفان إلى حدٌّ كبير للإنترنت, ولا يعتمد كلاهما على أي سمة متأصلة 
في تكنولوجيا الوسائل الإعلامية, بل يعتمدان على نتيجة الصراع السياسي. 
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لا تحدّد جميع القرارات التى تؤثر على مستقبل البيئة الإعلامية المحتمل عن طريق 
واضعي السياسة في واشنطن؛ فبالعودة إلى مؤسسات التعليم العاليء يُعَذّ التصنيف 
الإلكترونق لأساتةة الحاساىوكال ففرا الافضاح فستضيفات القون العشررق فيا 
بدأت تقييمات الدورات التعليمية» كانت مثيرةٌ للجدل إلى حدٌّ ماء وقاومها العديد من 
الأساتذة والطلاب والإداريين باعتبارها سبلًا غير مناسبة للحكم على جودة التعليم 
والقعله. ف الؤاقع: تتيها الحديه مق الكامعات :ناما والاق عندما تسيل الطلفن 
أسماءهم في العديد من الجامعات»: كل ما يفعلونه هو النقر على الدورة الدراسية» فتظهر 
جميع تصنيفات الأستاذ على مدى السنوات الخمس الماضية. ! 

ومع ذلكء فإن الانتشار الواسع النطاق لتصنيفات أعضاء هيئة التدريسء والسهولة 
المتزايدة التي يمكن للطلاب من خلالها ملء التقييمات؛ قد غيّرا من طريقة تقييم 
النامسات المقاء مك «الدويدى وغارا عه عن طاريقة تق ف لكا 1ه فى الفضون 
الدراسية؛ لذا ويما أن قرارات شغل المناصب والترقيات تعتمد على نحى متزايدٍ على 
الحساب الكمى للإجابات على بعض أسئلة التقييم: يميل. الأمتاكذة لتقيير سلوكهم في 
الصفوف القرامسية بهدف الحصول على نتائجٌ أعلى على هذه المقاييس. ويُعتقد عمومًا 
أن تقليل أعباء العمل الدراسي» وزيادة عدد الأنشطة «الممتعة»» ومنح درجات أعلى؛ 
تمقو جن كقيماف اللسقان (أحيا نا يكوى هذا أعكاذ ١‏ جيف واحياكا أكري يكوه 
صحيمًا). وفي حين أن هذا قد يُحسّن التقييمات ويجعل الأستاذن محيويًا بين الطلاب, 
فإنه ليس من الواضح على الإطلاق أنه يُحسّن جودة التعليم. 

وترتبط مسائل الملكية والسيطرة: التى تناولناها في الفصل الثانى: أيضًا بهذه 
المسألة؛ فإذا أراد الطلاب إيجاد مصدر و عام لتقييمات الأساتذة: فإنه يمكنهم 
التسجيل في موقع ممه .0م76 0ط 12601 عن الإفاردت. ريما يعتقدون أن هذه 
التقييمات أكثر ديمقراطيةٌء وأنها قراءة أكثر «جدارةً بالتصديق» لرأي الطالب؛ لأنها 
تستفيد من التفاعل الذائع الصيت الخاص بالإنترنت؛ حيث يمكن لأي شخص؛ أيَّا كان؛ 
نشر تقييماته؛ دون أن تَعدّلها الجامعة أو الأستانء ويعيدًا عن رقايتهما. 

مع ذلكء موقع 13]621192101©5501.2012 مملوك لشركة فياكوم؛ وهى واحدة من 
أكوتسع مؤسيهات إعلحنية ف العالد ورقتم ولك الباى أماء تكارب: ورضح المتصيالع: 
حيث لا يصبح موقع 113]671797270165501.00171 وسيلة لتزويد الطلبة بمعلومات عن 
معلميهم فحسبء ولكن يخدم أيضًا المصالح الاقتصادية لفياكوم. وبينما يصبح الموقع 
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منبرًا للإعلان عن قناة «إم تي في» - ملكية أخرى لفياكوم - يزداد إغراء زيادة زوار 
الموقع عبر توفير المزيد من الخصائص المثيرة والجاذبة للانتباه في الموقع (على سبيل 
المثاله رموز وأسئلة تَقيّم ما إذا كان الأساتذة «جذابين» أم «غير جذابين» من الناحية 
الجسدية). 

التركيز على أهمية الفاعلية البشرية يُوجّه انتباهنا إلى ما إذا كان النظام الإعلامي 
يُعزّز توعية الجمهور بحيث يستطيع بعد ذلك بدوره المشاركة بفعالية في القرارات التي 
نكل مسفول الفينة الإعلاس بعل مدييل الكالى خض خمهون الإفلكم إل التقسيةة هذا 
التقسيم مستمرء كما أوضحنا على نحى خاصٌ في مناقشتنا للاقتصاد السياسي في الفصل 
القانيبوعيم :امساوأة :3 الفسراح لكا مس لإنيتما ديو سل الخموو”' غملية التي يلك 
يتوافر للأقراد المزيد والمزيد من خيارات وسائل الإعلام التي يستهلكونهاء والمزيد والمزيد 
من السيطرة عليها. وبالتبعية» تتيح البيئة الإعلامية خياراتٍ أكثر وأكثر تفصيلًا للأفراد 
من المنتجات الفردية البديلة ليستهلكوها. 

لكن في المقابل» تشير مناقشتنا للاقتصاد السياسي إلى أنه من المهم أن نفهم أن 
مجرد تنوّع منافذ وسائل الإعلام لا يعني بالضرورة زيادة التنوّع في وجهات النظر أو 
المحتوى الذي تحمله تلك المنافذ. والديناميكيات التي تتعارض مع تقسيم الجمهور هي 
التركيز والتكثل. على سبيل المثال» على الرغم من وجود مئات المحطات الإذاعية التي يمكن 
استقرالهاء سحي تكهيفن: لحذة الاتتسالات الاتعادرة للقيون القووكة مل عدن الحظات 
الإذاعية التي يمكن أن تمتلكها شركة واحدة عام 5917١؛‏ لشركة كلير تشائل بامتلاك 
تسعمائة محطة: وأن تصبح أكبر مالك لمحطات الراديو في الولايات المتحدة بفارق كبير 
(إضافةً إلى امتلاكها حصصًا كبيرةً في محطات التليفزيون والترويج للحفلات). قدت 
هذه الملكية المركزة إلى قلة البرامج المحلية» والسيطرة المركزية على قوائم الأغاني» وقلة 
تنوّع المحتوى إلى حدَّ كبير عبر المحطات التسعمائة. وأصبحت مسألة تأثير كلير تشانل 
عاق | للحتو ع سن لحرن كميوضا على ادن شونا اريمك الشركة بفودن رقا كل 
وجهات النظر التي تنتقد تنتقد إدارة بوشء بما في ذلك فرض حظر موسيقى فرقة ديكسي 
تشيكسء» ورفض عرض إعلانات تنتقد الحرب على العراق. إِذَا - وعلى وجه العموم ‏ 
يبدو أن خياراتنا كمستهلكين لوسائل الإعلام قد نمث لكن هذه الخيارات تتاح في الوقت 
نفسه عن طريق شركاتٍ أقل وأقل؛ ومن كَمَّ يُترَك هذا البابٌ مفتوحًا للتساؤل عن مدى 
التنوّع الحقيقي الذي تُقدّمه وسائل الإعلام في الواقع 


51 


خاتمة 


في عالم السياسة؛ جعل التقسيم الناجم عن الإعلام تجميع الجميع كجمهور واحدٍ 
للأحداث أو الأمور السياسية أكثر صعوبة من أي وقت مضى؛ فلقد تجاوزنا نهائيا عصر 
النشرات الإخبارية؛ حيث كان ما يقرب من ثلاثة من بين كل أربعة أجهزة تليفزيون 
مضبوطةً على واحدة من النشرات الإخبارية الليلية. هذا يجعل المرات النادرة التى نركّز 
قريا حسفا بالقفل عن القهبية تتسهاتت الكنو د الفلامية ح أكزة احم مها كانت 
عليه في الماضي. تصبح الانتخابات الرئاسية الوطنية - التى تحفز الجمهور العام في 
الولايات المتحدة حدمًا غير اعتياديٌ وجديرًا بالانتباه رع أكبر مما كان عليه في 
عصر النشرات الإخبارية. ويوضح مثال تنصيب باراك أوياما هذه الظاهرة؛ فقد كان 
هذا التنصيب هو التنصيبّ الثاني الأكثر مشاهدةً في تاريخ التليفزيونء ولكنه كان أكبر 
حدث في تاريخ الإنترنت» قياسًا بعدد الزيارات على المواقع التي كانت تبثه» والعديد من 
العوامل الأخرى. 1 

إضافةًٌ إلى ذلك: كان التنصيب حدنًا عالميًا بجانب كونه حدنًا وطنيًا؛ مما يوضح 
مدى أهمية فهم الدرجة التي أصبح الإعلام بها عالميًا. هذا أمر مهم؛ لأن الطبيعة العالمية 
للإعلام تخلق طرقًا جديدة للناس للترابط معًا كمجموعات. في وقتٍ ماء كانت الأمة 
النقطة الأساسية لتحديد الهوية» ويمكننا أن نُسِلَّم أن الناس كانوا مواطنين في دولٍ 
قومية يستجيبون: لحكومتهم وما إلى ذلك. في النظام الإعلامي الجديدء عقت روايط 
القومية لأن المواطنين يمكن أن يتواصلوا مباشرةً بعضهم مع بعض متجاوزين الحدود 
الوطنية؛ ما يجعل من الأكثر صعوبةً إقناع الناسء على سبيل المثال» أن لديهم الكثير من 
القواسم المشتركة مع الأشخاص من الطبقات الاجتماعية والقوميات المختلفة في بلادهم, 
أكثر مما لديهم مع الأشخاص من الطبقة الاجتماعية والقوميات نفسها في دولٍ أخرى. 

تتعارض مع هذه الفكرة فكرة أن المدى العالمىّ الذي يتمتع به عدد قليل من 
المؤسسات الإعلامية؛ التي لا ترتبط بالضرورة بأي دولة معينة, يتزايد كثيرا؛ فالأبحاث 
اأعالية خول سنناعة اسه الودرية عدوي هد مج عير متاقات اللفرنما فق العالع 
- تُشير إلى أن تأثير هوليوود, في الكثير من النواحي؛ لا يزال يلعب دورًا في غاية الأهمية 
فيما يتعلق بطريقة تمويل الأفلام وصناعتها وتوزيعها (بوناتمبيكار .)2١٠١/‏ لكن ما 
معنى قولنا إن «هوليوود» قد تغيرت كثيرًا في هذا العصر العالمي؟ فلم يعد من الممكن 
تحديد موقع «هوليوود» في حد ذاتها مكانيًا في جنوب ولاية كاليفورنياء بل فيما يتعلق 
بموقع 'صبناعة أفلامهاء تمثل «هؤليوون» نظام وفكرة. موجودين. فق العديد من الأماكن, 


516 


مقدمة إلى بيئة الإعلام الجديدة 


مثل الهند والصين؛ حيث تحل الشركات المتعددة الجنسيات محل المزيد من المصادر 
المحلية لرأس المال. 

عندما نفكر في أهمية الفاعلية البشرية واحتمالات مستقبل الإعلام نجد أن التوسّع 
المتزايد للإعلام العالمي وتأثيره الموحد يواجه تحديا من جانب الإعلام المحلي الأهليء الذي 
غاليًا ما يستخدم وسائل الإعلام الجديدة لكسب جمهور أكبر مما كان ممكنًا في السابق 
نورفي 455 | وضفن عرد الإقلام امكل | جعالا ديه ووازقت علرها جموعة كبيرة 
من التأثيرات السياسية والاجتماعية والثقافية. فمن ناحية» يتزايد جمهور «الموسيقى 
العالمية» المتاحة بسهولة على الإنترنت: ومن ناحية أخرىء تمثل رسائل المسلمين الأصوليين 
المعادين للغربء التي تنتشر خلال مواقع الإنترنت وأقراص الفيديو الرقمية وغيرها من 
أشكال وسائل الإعلام الجديدة والقديمة» نوكًا من مقاومة العولمة. 

وأخيرًاء التركيز على الفاعلية البشرية والدور المحتمل الذي يمكن أن يلعبه المواطنون 
في تشكيل مستقبل الإعلام يجعل المعرفة الإعلامية الأساسية والنقدية» وكيفية تدريسها 
في المدارس (وما إذا كان يجب هذا من الأساس) لا تقل أهمية عن معرفة القراءة والكتابة 
منذ قرن ونصف؛ فلن نستطع إجراء حوار ديمقراطيٌ مستنير حول القرارات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية الحيوية التي تُواجِه مجتمعاتنا المحلية والوطنية والعالمية إلا إذا 
اكتتسب المواطنون المعرفة الإعلامية الأمناسة#وتهن تومن أن أفكاد الدراسات الإفلامة 
يمكن أن تسهم في تطوير هذه المعرفة. 


(8) في الختام: حالة تحديد الهوية بموجات الراديو 


نختتم الكتاب بمثالٍ على تقنية جديدة» لم يتضح تأثيرها بعدُ؛ لكي يفكر القارئ 
فيها «ييذما .ينكتتم: قزاءة كتاننا:' تشفكدم :كقنية تحديه الهوية- يموحات. الراديو 
(آر إف آي دي) رقاقات صغيرة توضع في أجسام أى تزرع في الحيوانات والبشرء 
وتبث موجات راديى تسمح بتحديد هويتهم وتتبعهم. يستخدم العديد من الشركات 
الكو ت+منها وول مارت هن تجبيل الثان ب بالففل :هذه الرقاقات لتمفب وفرافية 
المخزون» ولكن يمكن أيضًا أن تُصنع بحجم صغير لدرجة تُمكّن الباحثين من إلصاقها 
بالتمل. لآ تزال:هذه :التقنية قمراحلها الأول ويوحد: العديد من الاسخدامات المفكنة 
لها؛ ففي مجال الصحة: ربما تُستخدم هذه الرقاقات (إذا زُرعت في المرضى) لتتبّع 
مواقعهم وتقديم معلومات عن صحتهم وعاداتهم؛» وفي مجال الأمن» يمكن للأجهزة 
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المززوعة في بطافات الهوية مزاقية موقع الأقراك للتاش من أنهم لا يوحدون في أماكن نب 
ينبغي أن يوجدوا فيها. مع ذلك؛ فبعض من الاستخدامات الأبعد مدّى لهذه التقنية ريما 
ينظو على الجمع بين إمكانات التتبّع والمعلومات المتاحة من قواعد البيانات الأخرى. 

تخيل أنك اشتريت سترةً مزودةً بهذه الرقاقة من وول مارت. عندما تدفع مقابل 
هذه السترة باستخدام بطاقة الاتتمان» يمكن تحديد هويتكء وربما يمكن الآن تتبّعك 
وتتبّع ما اشتريته. أين تذهب أيضًاء وماذا تشتري أيضًاء وماذا تشاهد على شاشة 
التليفزيون؟ يمكن جمع كل هذه المعلومات لرسم صورة كاملةٍ عما تفعله؛ والأماكن التي 
ذهب الدهاء والأقراك الدرن قا يليم وما ال ذلك وري الخلفية إتكانات لهذا التوع من 
المعلومات في توجيه رسائل تجارية محددة مباشرة لك. وهكذا يمحجرد معرفة موقعك 
وهويتك ومشترياتك» يصبح من" لمكن أن لمن إعلاناتٍ تليفزيونيةٌ موجهة مباشرة 
إليك؛ أي لن يشاهدها جيرانك. وترى الحكومات أيضًا إمكانات هذه المعلومات في تعقب 
المجرمين والإرهابيين وما شابه ذلك. 

ولكق احثمالنة طروت هذا" الستفيل القع لا تعتمد ببساطة على تطوير هذه 
الرقاقات والتقنيات المرتبطة بها فحسبء ولكن تعتمد أيضًا على القرارات التي سيصل 
إليها واضعى السياسات حيال الخصوصية؛ وإمكانية الوصول إلى المعلومات» وحقوق 
الأفراد في اختيار عدم المشاركة في هذا النظام؛ والحدود الواقعة - إن وجدت - على 
المسئولين الحكوميين حيال تجميع واستخدام هذه المعلومات وما إلى ذلك. وستّحدد 
الإجابات عن هذه الأسئلة السياسية عن طريق أصحاب المصالح الجالسين حول الطاولة 
في لجنة الاتصالات الاتحادية» أو لجنة التجارة الاتحادية» أى وزارة العدل عندما تطرح. 
وبالتأكيد سيكون ممثلو أصحاب المصالح المتحدين - من المعلنين إلى صناع الرقاقات 
وحتى الوكالات الحكومية المتأثرة بهذه التقنية - حاضرين في هذه المناقشات السياسية. 
ومحتس :ها إذا كاق: الحمهوى فمكلة أل في كل :هذا على المعزفة الأعلامية النقذية: القن 
من شأنها أن تسمح لهم بمعرفة ما هى على المحك بالنسبة إلى أمور أساسية؛ مثل: 
الخضوضية: والزاقية».ومناطة الشركات واللحكومةوما ذلك" 

سا الكاريكاتير ديفيد فارلي (1997) التحديّ الذي يواجهه المواطنون 
فيما 'يتعاق يتقنية تحديد الهوية بموجات الراذيو والفقذيات التطفلية الأخرى عل شحو 
سدس اع ل نودتم ا و كدانه وعملة أنفهنا تح الوق اق “ريد الأول فين 
الكاريكاتير تحت عنوان «الطريقة الخاطتة» لضمان قَبول المواطن لتقنية تحديد الهوية 
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بموجات الراديو» يظهر رجل يُشبه ممثلي الشركات يرتدي بذلة ويهدد قائلًا: «نريد 
زوع ازقاقة تهديد الهويّة بموجات الراديى هده فيك.» يجيب اب .متمؤق وشائف: 
«هذا ينتهك حقوقي!» في المربع الثاني بعنوان «الطريقة الصحيحة» يقول ممثل الشركة 
نفسه: «نريد زرع رقاقة تحديد الهُويّة بموجات الراديو هذه فيكء والتي تحتوي أيضًا 
على هاتفٍ خلويء وكاميرا رقمية» ومشغل أغاني إم بي ثري.» يجيب الشاب المبتسم 
والمتحمس الآن نفسه: «رائع!» 

ما رأيك في هذه التقنية؟ 
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-2©517523 20ج 3214© ,210306351 10124 تاعطة) 011115 13ل0عمط معمكككه 
-2000 320 1960 طاعع لاع دعاك 220516 صآ لم 1ع 5137201 (0111615 ناعم 


(2003) .عع مطتهاكطة :101 تاملا 687[ ما لاعع12عم 90 لتقطا ع1ممط 1115ماع 


11 31028 ,0111615 طنز 015225117 ع2 210111 أاعطمتتاعتتة كتلط ,تاعتكع18101 
27 20160 15 121 0622210 *0125111261© 10 16512011515:61655 01 1012 طمطتتاوكة عطا 
-1111126©©5 32556111012 (71659 :0111 122 ,11122593113121601) 15 2315م ,7ؤزم1عط تزع طة 02 


61121 53512 قلط 10 50157 


5 ”112017 ل طتقط ©3511“ 1125لماك مسد كخ أ5تمتةمجامع» لجع013551 (17) 
تأقطا 


320 تإتاط 0غ أخهط7ة؟ تإاعع12 ع5م0مك 10 21101760 15 تاعلتطتاقطم» طاعوء 11 
217 32 ل1اء5 م1 أخقطة؟ تو[عع2 ع5م0م2 0غ 311051760 15 مع1700112م طاعوء 
5 2001م 3 ده غع161ه5 111 غ2002116 عط ,11 عع1دل0مام 16 
01 22612615 12015101131 عط لله 0غ لم معطا عنتج أهطا 5عع21ام مله 
112 .»1172012 3 12117735 1المتمطمك عط 0غ عع طعط 320 ,7تالمتتستصمطامى 0 


1.0.-2( 


1177ل ع2 111 معطم 226013 أقطا لتدعمط 182 ”,رعمامع اناه أععاتهمط“ ن8 (18) 

11 235 عطأا 5 1701110 35 ,2110162 عط 01 وععرع2ع1ع121م عط تؤط ل0عمتمتعغعل عطا 
.معطم 01 2101106125 1206261061 01 نت امطتتتم عع28ة1 2 عزعز عترعغطا 

5 ©5611 ,5661© 26 22337 ©2356 لطم 811115 عط لاعتامطا معت ,مص (19) 

عط 10 ع22ج1طمرعوع7 ع مكلتنا5 2 كتتدء5 ... عطمل كه1 تنام كتاتلعظ أغخقط” أخهطا 

2 عط ع12مطططمع 120 1ه :226013 مطدع2151ص2 زه عاعهة ]اج 5 ع1 طتدء اع متم 


.(2006) ”5اع2] عتكتل» زجاه 01 
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11120 2021012نا0 تلكع2 عط 587 جاملاعع1ء 2008 عطآ عاج 11187و ل (20) 

ناه عاعه5 97للد1م] تإعط] 5337 2025111215 2615185 عمتلطه 01 (3390) متتطا-عط 0" 

01 غطذهم 2011631 تتتعطا عنتقطهد أقطا 5م51 1م10 0ه مطتامكخصةآ 2011621 عسصتلمه 

عتمت ]) ”2004 12 غخمزمم تتملتمطاد 2 غ3 أقطا 5310 مط87 2690 عطخ مآ حزن ,تلكعا؟ 
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الفصل الثالث: وسائل الإعلام والديمقراطية 
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310 ,2051 11051117101011 1716 :101 تك 220123 عط ,17نكا 801310 (2) 
0 3226213126 كقط مآ غ512 ىك عط م1 1755م عطا 01 تإسمتابحكد 0م11 أكممعغصةآ عطا 
.122011 012271 1116 
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2ط خطع 011 1157725ناء22© 2010 ,19205 عطأا زا 20160 01 135:5 تواتتوء عط مآ لتخطتلد 
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.1 01 ©5770 231111133 3 ظ 12161251 201 عله للأعمع 5 لممعئزه تتام 
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12011517 عط أقطا 5تتعطعغ1]15 23010 لمتاعة 01 551057 طاعتامط 11ج تإلاه 18135 11 
ا 1216165]60 م171 تإعط] 75لامط5 101 لعطاعتتده5 ع21زم0ع2 أقطا 0عع017 015 

0 16205 أقط8؟ أقطا دعناعتتج (1993) 2231661501 ,طأعتامطهء تإاع منتادع27عام] (8) 
5 051 ]1628 ع1028 عط 15 عمطتوظ ععج" ع5امط عطا 01 ع ممسصتمطدهم0 عطا 
0337 طاءع©©5272 5111122 ع02طد5 عط 28ااع:201 غ36 011112311515( 01 جلاملء502 عطا ممة 
ع01021طق عطا 0غ دوعع»36 202501160 عحته لعختمطنا اللمأعتمء ممعتكل0 .0337 لاعالة 
570 ,5011165 325 30515015 3202318122© 2ه 17197 01112311565( ,1[ءع75ع 01 مطتط 
0 .21223185125© 16 01 51613168165 ع1 أنا0مطج 015655 3150 51110115128157 أمط 
121 15 21070565 22116615012 1171236 ,31512 مده 2008 2016455© تإاعستصططءء5 عطا 
-013 517616 0315125طقه 11 12112251 عتاطنام عط عتكردعد زمغغاء6 اعتمم ووع2م عطا 
112117 هلط 

0 0711 عط عتة 5ع8 طق 22013 أقطا مستمك مغ 16م« 15 كتط]' (9) 
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11115 11©1226 01512 2ك1-ع111]16 2ج 11735 1اء5متتط للحطد ]3 (10) 
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الفصل الرابع: دراسة الثقافة الشائعة 
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.(1992) 7ق210116 لطة 
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0طماع108 لططة (2004) 16طط180ه21 مم5 ,لاكتصتصع]1 عتكهواحلتتطا م0 (6) 
.220011 

(2006) ]1مطنععاءع116201 نه 011 عع5 (7) 

,(1999) 41351111311 ,(1996) قث ,(1994) 5111:2125]022 ,ع [«رصصهتء 101 رعه56 (8) 
.5 1223122977 تخ ,(1999) 7ع0 570 ,(2003) 8110 ,(2000) 1.0167 


الفصل الخامس: دراسة الفوارق الاجتماعية 
لدتتكلتك 015 8610 عطخ 018 تاكعتتكدع07 00مع 2 107 (2008) تععاتروظ عه56 (1) 
50101 
2117 ط115ظ8 عط 01 015155102 1111212 2 101 (2-.2.0) منلءمكل11 عه56 (2) 
117357 
خططع] ع12110-10357] 10 0111012 0اصآ 00مع 1012 (»-.0.0) 11510015 ع56 (3) 
27 11212 5537© 1992 2 10 12260 2م011 15 ”ع:110-119735)“ مدعا ع1 .لمامتصسط 
لطتتعا كتطخ لع تمك عطد ”.11352 ع”تتط]' عطا عستسصصمععءع8" 0 ممه تتعكللة11 وععع اع ]1 
تخ عط 01 20212301025 216[تامط عط غناه0ط0 عصكلدعم5 01 4>دعغصطق عطا ص 
231111133 2[ .19905 ع2 نز كأئكتمتصمطع] :101 دع تغط كتلمتمط1' ععرمع 1-1 لآ 
-22ع20511" 3 لتقطا لاع طح أمتمطتمطع] ”عتكج؟18- ل تتتطأ“ 2 19735 عط5 أقطأا لع مطتمك علاه 


1511[مطع] 101 2660 3 لخاد 1735 ع1ع1ط] أقطا عصتاتدء355 تإطعطعطا ,أقتلصط 
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5601101-73 213851111218 15511©5 ©1122 01 ©5012 32561060 أقطآ 25101ع7؟ 7لاعط 3 
.5 320 0107© 01 101212 01 1151012ع5© ع2 23111131 12 ,للك تستصمرءع] 
17 3201 10112217 3150 م56 .(1997) 1532 طنز 0ع1121مع1 135 655337 116 
(1995) 1177311212 3220 :(2005) تاعم»1 :(2004) 3112101:0 320 ,1115ة© ,عتككمط :(2003) 
51 11:05 - قط 01 015611551025 تاعطاتنظا 101 

-25 1201151975 عط تتعطخاعط؟1 210111 عتلتاأولء]1]! تتتاه طنا عأهجاع0 15 عتاعط[1' (4) 
215117 كتلط 5611666 51201315 510516 .1268210 15ط1] طنز 2211131 »31:6 51111222110115 
0 ©2316 11112025 ©2201 35 316 12 ,تإععط مهام عصتاللقلدذ-لاء5 جح عط مغ إعتاعط 
0 15 3110162 علقمطع]آ لمتاصع ]0م عط ,ععطع21101 22216 5201105 2 1011310 
1615 مطل 01 غأناه 5م20 مطة 

5 ©عطغ] 01 1797م0أققط 2 21011065 10116 كتط]1' .(2008) 2هككاء3[ ع56 (5) 
0 ع2 10 2ه غخطاع511 عط 010 21211115 101ا0ط نه كتاع متاع 5011 جاعء وحاعط 
-نا5 عطخا 01 1211 20ج 215 عط رععتاعط 212311»15م عطا عسمتادتتاكتللا بون 11 هللا 
01 201215 تتأعطة 0طته بطامتاهعع2ع»5 لهاج" 01 لله ممه 1156 عطا محنه مدعأوتؤز5 متل0 
.1111161 0131تلط لطة لامتاع156ع 1 م1 

-568 12111060 5تططلة عأقط؟ 1112211197م تإمتممط ركتطا 0غ 200160 مآ (6) 
طاعط117 0غ02016 ع0 عمء5817 أمطا 221015 جلدع11© ردخ - تج 1كخ ع متتتادء1آ 5دأمعمط 
لطلة (1945) 1011125 712011210 .51365 طتاعط 5011 عطا نا متتمطة عندع7 ملظ عطا 
-011 15870 163111160 أقطا عمطلا 01 د5ع1مصتوعت عتتج (1946) نر امع 0101105 ©1116 17111 
كل213 1211106 خطاعتمط طاعتط8؟ ,21101625 طتاعغط1مط 101 عطاه ,ركطم251ء؟ ألمعمرءع1]1 
,2215 220116 50116112 101 عطه لطنة ,كلدع126597 عأخأقط12؟ 35 51111 35 17161615 
(.2001 خاعرع8]7 ع56) .2110162265 طامط عل تااعصة تتعتكعم 1110م لالعتطتنر 

ٌقتقط] 101 (2001) 20816 1002210 10 1220652160 تتاع مطعتاعدء مطنة 1 (7) 
511212207 نتهءع05 01 سمطلةآ عط 1ه 

.(101]20101128 ,2005) عقطمط0 عع5 (8) 

مذ مععلاتط علعج1ط 01 2101157مط عطا ,19705 عطا 01 ممه عط و8 (9) 
-ع00 01 .2201615 512816 7آ25 262060 65 انمد طنز 1560[ 5121665 لعأتطنا عطا 
565 أله 035261 320 (.2.0 ,1998) 8215:5012 320 0352617 م566 ,10اضه معطت 
.(2000) 
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الفصل السادس: دراسة النصوص الإعلامية وتلقّيها في بيئة الإعلام الجديدة 

.(2005) .31 ]© تتعطاط ,ع1متسصتوعت ه10 رعع5 (1) 

“1011 01110 115ه'ا! 111652 17 220171 5151012ه1ع-202206-101 8780'5 ع56 (2) 
210-111 121235128 عغطا ععطهط1جط م1 أمططع اج حنج 01 ع1«صتمءت جنه ه10 (1996) 
.5 عط 011118 جام1ئلهع1ع] ع011اكاع2 01 كج1اط 

©5062 8130231 عط جاه" أمتوئع 2 257 00ت 11735 لاعنتوءوع7 ولط1 (3) 
65 32 5016665 1015131 عطا صذ 115-0438803 1051 ,ناه 
.(2004 111113225 مله 5وع2) متمرعومطط 

0 عط 2[ ©35:61386 22101231 عط 01 أقطا سقط تاعطعتط 11:35 غ721 كتلط 1 (4) 
ما غ73 عط 0غع170:32226مزجرة غناط أمععمعم 64) طامتاععاء 2004 عط 1م10 5غغ1ه1د 
5 لطاع نط1 ,01613560 11735 5312216 0111 للعقط1؟ جام جامزوع عطلا ,أوع311057 عطا 
.(2006) 2111311 06125115 115 غ3 15 تتام عطلا عع5 .خماعءم2عم 76 

مآ 170560 طاعمط170 01 غطععمعم 65 أقطا 1201222 دوعتلعة 1جطم60دلة (5) 
©1201 320 ,ع2 01 أطععرعم 62 10 202023160 35 ,لامقعع1ء 2004 عطا 
1 11215 .(1 :2006 821116311 كتاقطع0 1[15]) لاعمط مقطا 101 10 151]6160ع2©8 عدج 
4 01 غ736 701128 23110231 عط 10 2120 77ططامء 35 ,رطعتط ختطا جح ع 0غ ماعع5 5وع00 
5 22201 ,1211112115 21116311 0625115 175 10 2020010328 ,2004 خآ أمعع زعم 
17 85 »5611-5616 117735 5312216 0111 لاع[ أعط117 01 ,0151155 1126 35 ,5]10ع11ن عطا 
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113101 117 
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